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 كلمة الشكر

ّ  الصتالحا ، ولً أحصتي ءنتالا ع يته   ا وعلانية، فبنعمته تتت ا وباطناا، سرًّ ا، ظاهرا الحمدُ للهِ أولًا وآخرا

أحمتد  ع تى متا أعوتى ومتا منتت ، وع تى متا ع متأُ ومتا لتّ أع تتّ،  ،هتو ستبحانه امتا أءنتى ع تى ن  تته

ا ي يق بجلاله حتتى يرىتى، وأستته ر  ع تى تيصتيرش فتي شتكر نعمته التتي لً تعُتد  ولً وأشكر  شكرا 

 تحُصى.

ه بالشتكر ، «من لً يشكر الناس لً يشكر الله»رسول الله ص ى الله ع يه وس ّ:  قول وانولاقاا من أتوج 

ص ى الله ع يه وست ّ، ع تى متا ب  ت  عتن رب ته متن الهتد   ولد آدمسي د  جنابه قبل شكر البشر ا  هّ، إلى

والحق، وما بذله من جهدٍ وصبرٍ وتضحيةٍ في سبيل تب ي  رسالة الله لعباد ، فال هّ صلِ  وس ّ وبتار  

 ع يه عدد خ يك ورىا ن  ك وزنة عرشك ومداد ا ماتك، وع ى آله وصحبه أجمعين.

هتاني ءّ أتيد م بأسمى آيا  الشكر والًمتنان إلى  والدش  الكتريمين، ال تذين رب يتاني ع تى الإستلام، ووج 

ال هّ اجزهما عني خير الجزال، وارحمهما اما ربيتاني  ،إلى طريق الأنبيال، وسانداني مادياا ومعنوياا

ا، وااتب لهما أجر ما قد ما وما سييد مان لي من خير.  صهيرا

مراحتل حيتاتي، ماىتيها وحاىترها، فت ن وأرف  شكرش إلى أساتذتي ومع  متي  ومشتاي ي فتي جميت  

ٍّ أو تحصيلٍ فتي الع تّ، فب ضتل الله ءتّ ب ضت هّ وتتوجيههّ أستأل الله أن يجتزيهّ خيتر  ،اان لي من فه

 الجزال، وأن يرحّ من ما  منهّ، ويبار  في أعمار من بيي، ويرف  درجاتهّ في الدنيا والآخرة.

ماج تير والداتورا ، فضي ة الأستاذ الداتور وأخص  بالشكر أستاذش ال اىل ومشرفي في مرح تي ال

تا  ها تا وموج  جنيد اواتشه، التذش بتذل معتي متن الجهتد والعنايتة متا لتن يمحتو  الزمتان، واتان لتي مع ما

تا عتن ت ميتذ ، وأن يبتار  لته فتي  ،ووالداا في وقأ واحد أسأل الله أن يجزيه عني خير ما يجتزش مع ما

ا وباطناا إلى يوم الدين. ع مه وعمر  وأه ه، وأن ي يض ع يه نعمه  ظاهرا

ه بالشكر لكل من وقف إلى جانبي من الأساتذة والزملال والأصدقال، ممتن قتد م نصتيحة، أو  اما أتوج 

 دعوة، أو م اعدة، ف كّ جميعاا مني أصدق الدعال بأن يجزيكّ الله خير الجزال.
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أ عوناتتا وستنداا فتتي م تتيرتي ولً ي توتني أن أعب تتر عتن امتنتتاني العميتتق لزوجتتي الصتتالحة، التتي اانتت

ّ  والوقتتأ ال هتتّ اجزهتتا عنتتي خيتتر الجتتزال، واجع نتتا  ،الع ميتتة، فصتتبر ، واحتم تتأ، وشتتاراتني الهتت

 وذري تنا من عباد  الصالحين، واستعم نا في طاعتك برحمتك يا أرحّ الراحمين.

ا طيباا مبارااا فيه، اما تحت ب  وترىتى، حمتداا يكتون وأختّ بشكرٍ لً ينيو : ال هّ لك الحمد حمداا اثيرا

 لنا به تمام النعمة، ودوام الهداية، وتوفيق ال عي، ما حيينا وبعد المما .
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ÖZET 

Bu tez, İslam ümmetinin en kritik meselelerinden biri olan vahdet konusunu ele 

almaktadır. Günümüzde ümmet, mezhebi ayrılıklar, etnik ve mezhep temelli çatışmalar 

ile siyasi bölünmeler sebebiyle iç bütünlüğünü kaybetmekte ve dışarıdaki etkisini 

zayıflatmaktadır. 

Bu bağlamda, “İslamî Metinlerin Ümmetin Birliğindeki Rolü: Konulu Bir İnceleme” 

başlıklı bu araştırma, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’den birlik ile ilgili metinleri 

bilimsel ve analitik bir bakışla incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, vahdeti ve 

cemaati teşvik eden, ayrılığı ve çekişmeyi yasaklayan metinler taranmış; bu metinlerin 

inançtan toplumsal ve siyasî hayata kadar ümmetin birliğini tesis etmeye yönelik temel 

kavramları nasıl yerleştirdiği analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ümmet, Vahdet, İhtilaf, Nass, Kur’an, Sünnet 
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 الملخص

ليتتد تناولتتأ هتتذ  الأطروحتتة واحتتدة متتن أعةتتّ قضتتايا الأمتتة الإستتلامية، ألً وهتتي قضتتية الوحتتدة، 

الدين، وأصلاا من أصول الشريعة، ومو باتا ىتروريًّا لح تي ايتان الأمتة باعتبارها رايزة من راائز 

واستتتعادة دورهتتا الحضتتارش، لً ستتيما فتتي ظتتل متتا تعانيتته متتن تمزقتتا  مذهبيتتة، وصتتراعا  عرقيتتة 

ىأ قوتها وهيبتها ال ارجية.  وطائ ية وسياسية أىع أ حضورها الداخ ي، وقو 

رها فتي وحتدة الأمتة: دراستة موىتوعية"، لييتد م جال هذا البحث بعنوان: "النصوص الإسلامية ودو

دراستة ع ميتة تح ي يتة لمجموعتة متن النصتوص اليرآنيتة والحديثيتة ذا  الصت ة، متن ختلال استتتيرال 

مواى  التأايد ع ى الوحدة والجماعة، والنهي عتن ال رقتة والتنتازو، وتتبت  الم تاهيّ الأساستية التتي 

ستت ة، تنو تتق متتن العييتتدة وتتتنعكق ع تتى الواقتت  رس تت تها هتتذ  النصتتوص فتتي ستتبيل بنتتال وحتتدة را

 الًجتماعي وال ياسي للأمة.

 الأمة، الوحدة، الًختلاف، النص، اليرآن، ال نة الك ما  الم تاحية:
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ABSTRACT 

This dissertation addresses one of the most critical issues facing the Islamic Ummah: the 

issue of unity, which represents a cornerstone of the religion, a foundational principle of 

the Shari‘ah, and an essential requirement for preserving the integrity of the Ummah and 

restoring its civilizational role—especially in light of the sectarian, ethnic, and political 

conflicts that have weakened its internal cohesion and undermined its external strength 

and global presence. 

Entitled “Islamic Texts and Their Role in the Unity of the Ummah: An Objective Study,” 

this research presents a scholarly analytical study of a collection of Qur’anic and 

Prophetic texts related to the topic. It examines the verses and hadiths that emphasize 

unity and collective identity while prohibiting division and conflict, tracing the core 

values embedded in these texts and how they can establish lasting unity rooted in creed 

and reflected in the social and political realities of the Muslim community. 

Keywords: Unity, Difference, Text, Qur’an, Sunnah 
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 التمهيد والتعريف بمصطلحات البحث والمفاهيم ذات الصلة .1

 التمهيد .1.1

 المقدمة .1.1.1

ِ العالمين، والصلاةُ وال لامُ ع ى ستيدنا محمتدٍ، أشترفِ  الأنبيتالِ والمرست ين، وع تى آلته الحمدُ للهِ رب 

 .وصحبِه أجمعين، ومن تبعهّ ب ح ان إلى يوم الدين

ِّ المبادئ التي جال بها  الوحدةُ الإسلاميةُ  تعُد   ، ومن أراتانِ البنتال الحضتارش الوحي الإلًهيمن أعة

وتنهتى  للأمة، حيث أراد الله تعالى لهذ  الأمة أن تكون "خيتر أمتة أخُرجتأ ل نتاس" تتأمر بتالمعروف

عن المنكر وتؤمن بتالله. وقتد اعتنتأ النصتوص الشترعية متن اليترآن الكتريّ وال تنة النبويتة تأصتيلاا 

وت صيلاا بترسيخ هذا المبدأ، فأمر  بالًعتصام، ونهأ عن الت رق، محذ رة من آءار الًني ام وتبعاته 

ِ جَمِيعا وَلًَ تَ ﴿الوخيمة، قال تعالى:  قوُاْ وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اللّ  صلى الله عليه وسلم: [، وقال النبي 103]آل عمران:  ﴾... رََّ

 «المؤمن ل مؤمن االبنيان، يشد  بعضه بعضاا»
(1)

. 

نتتواةُ جماعتتةٍ م تت مةٍ موحتتدةٍ، قتتادرةٍ ع تتى مواجهتتة  إن هتتذ  النصتتوص جتتال  لتبُنتتى ع تتى أساستتها

ا ل ِ ﴿التحتتديا ، وتحييتتق الشتتهادة ع تتى النتتاس  تتةط وَسَتتوط مّ أمَُّ كُ تتنَِ لِكَ جَعَ م  ﴾تكَُونتُتواْ شُتتهَداَعلَ عَ َتتى  لنَّتتاسِ وَاَتتذَِ

ىتترورة  [. ولتتذا الوحتتدة الإستتلامية متتا اانتتأ ولي تتأ مجتترد غايتتة دينيتتة مثاليتتة، بتتل143]البيتترة: 

 .في زمنٍ تتعاظّ فيه التحديا ، وتت ارو فيه الأزما ، وتتمزق فيه الهويا  حضارية وواقعية

ض قتدرتها ع تى التتأءير وتواجه الأمة الإسلامية اليوم أزما  متلاحية، تضُ عف بنيتها الداخ ية، وتيُو 

وفي ظل  ،في محيوها العالمي، ومنها: النزاعا  الوائ ية، والًني اما  ال ياسية، والتباينا  ال كرية

هتتذا الواقتت  المتتتأزم، تبتترز الحاجتتة الماس تتة ل رجتتوو إلتتى النصتتوص الإستتلامية، باعتبارهتتا مرجعيتتة 

 .و الوحدوش من جديدتأسي ية قادرة ع ى بنال المشرو

                                           

, تحييق د. مصو ى ديب البها )دمشق: دار ابن اثير، صحيح الب ارشأبو عبد الله، محمد بن إسماعيل الب ارش, ( 1)

أبو الح ين م  ّ بن الحجاج اليشيرش الني ابورش م  ّ,  .٢٢٤٢/ ٥، ٥٦٨٠(, رقّ الحديث: ١٩٩٣دار اليمامة, 

م(, رقّ الحديث:  ١٩٥٥د الباقي )الياهرة: موبعة عي ى البابي الح بي وشراا , , تحييق محمد فؤاد عبصحيح م  ّ

١٩٩٩/ ٤، ٢٥٨٥. 
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وع تتى متتدار التتتاريخ، اانتتأ النصتتوص اليرآنيتتة والحديثيتتة منو ياتتا لكثيتتر متتن التجتتارب الوحدويتتة 

ا متتن تأستتيق مجتمتت  المدينتتة المنتتورة، التتذش جمتت  المهتتاجرين والأنصتتار ع تتى أستتاس  الناجحتتة، بتتدلا

ا بما قام به ال   ال الر اشدون فتي درل ال تتن وح تي العييدة، وليق ع ى روابط العرق واليبي ة، مرورا

وحدة الأمة، وصولًا إلى جهود الع مال والمص حين التذين نتادوا بالًجتمتاو، ونبتذ الًختتلاف المتؤدش 

 .إلى ال تنة

ورغّ أن الًني ام بين الم  مين قديّ فتي تاري ته، إلً أن تعييداتته المعاصترة أعمتق وأاثتر خوتورة، 

ير ع ّ، وت شي ال وابا  المؤدلجة، التي باتأ تتزاحّ التدخلا  الأجنبية، وت ييق الدين من غ ب عل

النصتوص الشترعية فتي التتأءير والتوجيته. ورغتّ ذلتك، تبيتى النصتوص الإستلامية هتي النتور التتذش 

 .يهدش إلى الصراط الم تييّ، متى أحُ ن فهمها وتوبييها

الأمتة: دراستة النصوص الإسلامية ودورها في وحتدة " وفي هذا ال ياق، جال  هذ  الدراسة بعنوان

، لتعُيد النةر في فهتّ وتوبيتق النصتوص المؤس تة ل وحتدة، متن ختلال تح يتل دلًلًتهتا، "موىوعية

واستتتنباط وظائ هتتا، وتتبتت  مةاهرهتتا فتتي التتتاريخ الإستتلامي، متت  دراستتة الأستتباب التتتي أىتتع أ 

 .حضورها في واقعنا، واقتراح سُبل ت عي ها مجدداا

ربط النصوص بالواق ،  لحاجة واقعية وفكرية معاصرة، تيتضيوقد جال اختيار الموىوو استجابة 

وربط الواق  بالمياصد، بعيداا عن التجريد أو الًنهتلاق. ف عتادة فهتّ النصتوص ذا  البعتد الوحتدوش، 

 .واجباا شرعياا ومو باا حضارياا وتوبييها وفق فيه الأولويا  والمآلً ، با 

معاني الشترعية ل وحتدة، وترستي ها فتي ال وتاب الع متي ومن خلال هذ  الدراسة، يؤُمَل في إحيال ال

ا  والدعوش والتربوش، ، بتل هتي متنهج حيتاة، ولً أمترا فيهيتا فيتطتأايتداا ع تى أن الوحتدة لي تأ خيتارا

 .وشرط في بيال الأمة وازدهارها

تا لوجهته الكتريّ، نافعاتا لت الله والم ت مين، و يأسأل الله تعالى بمن ه وارمته أن يجعتل هتذا العمتل خالصا

 ولي التوفيق 
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 الموضوعأهمية  .1.1.2

تنب  أهمية هذا الموىوو من اونه يتنتاول بتالنةر والتح يتل النصتوصَ الشترعية متن اليترآن الكتريّ 

وال نة النبوية، التي تمث ل المصدرين الأص يين ل تشري  في الإسلام، والتتي اشتتم أ ع تى توجيهتا  

ق والًني تام، ايولته تعتالى:  واىحة وصريحة في الدعوة إلتى الأختوة والوحتدة، والتحتذير متن الت تر 

قوُاْ ﴿ ِ جَمِيعاا وَلًَ تَ رََّ [، وغيرها من الآيا  محكمتة التتي تؤاتد 103]آل عمران:  ﴾وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اللّ 

المتؤمن ل متؤمن صلى الله عليه وسلم: »أن الًعتصام بوحدة التدين هتو ال تبيل إلتى بيتال الأمتة وقوتهتا، و ايتول النبتي 

تتا «االبنيتتان يشتتد بعضتته بعضا
(1)

لتتتي تهتترس روح التضتتامن بتتين الم تت مين، وأمثتتال هتتذ  الأحاديتتث ا 

 وتعُ ي من شأن التآلف.

ولً تيتصتتر أهميتتة الموىتتوو ع تتى دلًلًتتته النصتتية، بتتل تتعتتزز متتن ختتلال الواقتت  التتراهن للأمتتة 

الإسلامية، الذش يشهد اني اما  متعددة المةاهر والم تويا ، مما يجعل العودة إلتى هتذ  النصتوص 

ق في ىول الوحي، واست هام ستبل الوحتدة ىرورة ع مية وشرعية ومجتمعية. ف معالجة أسباب الت ر 

ا في سياق استنهاض الأمة متن حتال الضتعف والتشترذم إلتى حالتة  من مناب  التشري ، يعُد  مو باا م حًّ

 الًئتلاف والتماسك.

 وتزداد أهمية هذ  الدراسة بالنةر إلى عدد من الًعتبارا ، من أبرزها:

تعُد  متن المرتكتزا  الأساستية فتي بنتال المجتمت  الإستلامي، وهتي متن أن الوحدة والًجتماو  .1

 المياصد الك ية التي ت عى الشريعة إلى تحيييها.

ق والتشتتت أ المتتؤلّ فتتي ج تتد الأمتتة الإستتلامية، والتتتي أىتتع أ ايانهتتا  .2 انتشتتار مةتتاهر الت تتر 

 وأفيدتها الكثير من ميوما  الريادة والتأءير.

سلامية إلى التآلف والًجتماو، والتراحّ والتكامل، في ظل التحديا  الحاجة الماس ة لأمتنا الإ .3

المتعاظمتتة التتتي تواجههتتا، وواقتت  الًستتتهداف ال تتارجي التتذش جعتتل بتتلاد الم تت مين ستتاحة 

 لصراعا  تتياط  فيها مصالح اليو  العالمية.

                                           

، ٢٥٨٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٢٢٤٢/ ٥، ٥٦٨٠, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

١٩٩٩/ ٤. 
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، ووىوح ذلك الًهتمام البال  الذش أولً  اليرآن الكريّ وال نة النبوية ليضية وحدة الم  مين .4

ق والنزاو.  من خلال النصوص المحكمة التي تأمر بالًعتصام وتنهى عن الت ر 

ومن خلال ما سبق، تتج  ى أهميتة هتذا البحتث فتي اونته ي تعى إلتى تيتديّ معالجتة ع ميتة قائمتة ع تى 

النصوص الإسلامية، ت تت هّ متن التوحي ح تولًا عم يتة لبنتال ج تور التعتاون والتكامتل بتين م ت تف 

ا عم ياا ل وحدة من خلال تجربة النبي مكو   وصحابته الكترام،  صلى الله عليه وسلمنا  الأمة. اما أن الإسلام قد م نموذجا

د ع تى أستاس الإيمتان  الذين استواعوا تجاوز الحواجز اليب ية والعرقية في سبيل تأسيق مجتم  موحَّ

لإسلامية فتي والم اواة. ومن هنا، ف ن دراسة هذا الموىوو تمث ل خووة في سبيل ت عيل النصوص ا

 الواق  المعاصر، بما يعُيد بنال الوحدة الإسلامية ع ى أسق راس ة ومؤص ة. 

 أهداف الدراسة .1.1.3

 تهدف هذ  الدراسة إلى تحييق جم ة من الأهداف، من أبرزها:

 بيان الميصود بالنصوص الإسلامية، وشرح دلًلًتها ومجالًتها. -

 من منةور شرعي شامل. -وحدة الأمة-توىيح م هوم  -

ق، العييتتدة الإستتلامية، ال تترق تع - ريتتف المصتتو حا  ذا  الصتت ة، مثتتل: الًعتصتتام، الت تتر 

 والمذاهب، وأهل ال نة والجماعة.

 الكشف عن الأسق التي تيوم ع يها وحدة الأمة الإسلامية في ىول النصوص الشرعية. -

متا  وحتدة الأمتة واجتماعهتا امتا ورد  فتي اليترآن الكتريّ وال تن - ة ت  يط الضول ع تى ميو 

 النبوية.

 تح يل دور النصوص الإسلامية في ترسيخ م هوم الوحدة بين الم  مين. -

 استعراض مةاهر الوحدة في العييدة، والعبادا ، والعلاقا  الًجتماعية، والمنهج. -

ق الم  مين، وتوىيح م اطرها ع ى وحدة الصف. -  بيان الأسباب التي أد  إلى ت ر 

 ن سبل معالجتها.رصد موان  الوحدة بين الم  مين، وبيا -

الع مية فتي  افي تحييق الوحدة الإسلامية، وم اهماتهالمجام  والمؤس ا  الدولية  بيان دور -

 هذا المجال.

 تح يل دور وسائل الإعلام في تعزيز الوحدة أو تهذية الت رقة بين الم  مين. -
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 عرض أبرز الجهود ال كرية والدعوية المبذولة لتحييق وحدة الأمة الإسلامية. -

 بيان ءمرة الوحدة والًجتماو في بنال مجتم  إسلامي متماسك، يحيق الًزدهار والتيدم. -

جم  النصوص اليرآنية والأحاديث النبوية ذا  الصت ة بالوحتدة، وتح ي هتا وشترح دلًلًتهتا،  -

 وبيان أءرها في بنال أمة قوية ومتماسكة.

 أسباب اختيار الموضوع .1.1.4

 جوهرية، من أبرزها:جال اختيار هذا الموىوو لعدة أسباب 

الرغبة فتي تتبت  أءتر النصتوص الإستلامية فتي ترستيخ وحتدة الأمتة الإستلامية، وبيتان ايتف  -

د.  شك  أ هذ  النصوص الأساس النةرش والعم ي لبنال مجتم  إسلامي موح 

ال تتتعي لتيتتتديّ معالجتتتة شتتترعية ل مشتتتكلا  المعاصتتترة التتتتي تعتتتاني منهتتتا الأمتتتة، اال رقتتتة  -

 لال الًستناد إلى النصوص الثابتة من اليرآن الكريّ وال نة النبوية.والًني ام، وذلك من خ

الحرص ع ى تعزيز الوعي بأهمية الوحدة في الإسلام، من خلال بيان اي ية تحويل المبادئ  -

 النصية إلى آليا  عم ية يمكن توبييها في الواق  الًجتماعي وال ياسي.

مية تتناول دور النصوص في تحييق الوحدة، الإسهام في إءرال المكتبة الإسلامية بدراسة ع  -

 وتيديّ رؤية تح ي ية تأصي ية لموىوو بال  الأهمية والح اسية في الوقأ ذاته.

تيتديّ إرشتتادا  وتوجيهتا  ت تتتند إلتتى النصتوص الإستتلامية، يمكتتن أن ي تت يد منهتتا الأفتتراد  -

 بين أبنال الأمة.والمؤس ا  والمجتمعا ، من أجل تعزيز قيّ التراحّ والتكامل والتضامن 

ما تمر  به الأمة الإسلامية من تحتديا  فكريتة، وعيائديتة، وسياستية، ومذهبيتة، تمث تل تهديتداا  -

حيييياا لوحدتها، وهو ما ي ترض ىترورة العتودة إلتى النصتوص المؤس تة ل تعامتل مت  هتذ  

 الإشكالً  بمنهج شرعي أصيل.

هي المرج  الأع تى  -صلاحية خالدةبما تم كه من -الإيمان العميق بأن النصوص الإسلامية  -

 ل م  مين، وأن استثمارها في معالجة قضايا الأمة يعد من أوجب الواجبا  في هذا العصر. 

 مشكلات البحث: .1.1.5

ع ى الرغّ من وىوح الدعوة الشترعية إلتى الوحتدة، والنهتي الصتريح عتن ال رقتة، وات تاق العيتلال 

كال لً ينشتتأ متتن أصتتل المبتتدأ، بتتل متتن اي يتتة فهتتّ ع تتى أن الًجتمتتاو خيتتر متتن الًفتتتراق  إلً أن الإشتت
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هتتة إلتتى الوحتتدة، وطرييتتة تنزي هتتا ع تتى واقتت ٍ تتتتداخل فيتته الًجتهتتادا  وتتنتتوو فيتته  النصتتوص الموج ِ

: هل تتحيق الوحدة الشرعية بالتنازل عن المعتيتدا  أو الم تائل  المواقف. ويبرز هنا سؤالٌ جوهرش 

وص إنمتتا تتتدعو إلتتى شتتكلٍ متتن الوحتتدة لً ييتضتتي الت تتريط فتتي التتتي يراهتتا الم تت ّ حيًّتتا  أم أن  النصتت

 الثوابأ 

ّ  تتحدد مشك ة البحث في ال عي إلى بيان ماهية الوحدة التي تدعو إليها النصتوص، ومتا التذش  ومن ء

ا جامعاا للأمة، وما آليتة ال هتّ المنضتبوة التتي يمكتن  داا حيًّا، وما النصوص التي تشُك ل إطارا يعُدَ  موح ِ

جتم  ع يهتا الأمتة بمتا يحيتق المتراد الشترعي دون إلهتال للاجتهتاد ال تائ . امتا ت تت زم المشتك ة أن ت

دراسة الأسباب التي تعزز الوحدة، والموان  التي تعوقها، وسبل معالجتها، وهتو متا ستتتناوله أبتواب 

 هذا البحث ت صيلاا ب ذن الله تعالى.

 أسئلة البحث .1.1.6

 الأسئ ة، من أبرزها:ت عى الدراسة للإجابة عن جم ة من 

 ما هي الوحدة وهل يمكن توبييها عم يا من خلال النصوص  -

 ما أبرز النصوص اليرآنية والحديثية التي تؤسق لم هوم الوحدة  -

 ايف وظ  تها التجربة الإسلامية تاري ياا  -

 ما أسباب تعو ل فاع يتها في العصر الحديث  -

  ايف يمكن ت عي ها في الحاىر لبنال وحدةٍ راس ة -

 الدراسات السابقة .1.1.7

 ومن الدراسا  التي تناولأ الوحدة الإسلامية في حدود ما توص أ إليها ما ي ي:

دراسة الشمري .1
 (1)

وهتدفأ  "وحتدة الأمتة الم ت مة: دراستة مياصتدية"،م(، بعنوان: 2020) 

إلى استتجلال مياصتد الشتريعة الإستلامية المتع يتة بوحتدة الأمتة، متن ختلال تتبت  النصتوص 

                                           

)الم رق: جامعة آل  وحدة الأمة الم  مة: دراسة مياصديةمحمد حمد عبد الحميد,  -عامر شاهر خ يف الشمرش (1)

   (.٢٠٢٠البيأ, ماج تير, 
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التي دل تأ ع تى مرازيتة هتذا الميصتد، وبيتان أءتر  فتي تأستيق العديتد متن الأحكتام الشرعية 

 ال يهية في العبادا  والمعاملا  وسائر أبواب ال يه.

وقد خ ص الباحث إلى أن ميصتد وحتدة الأمتة يعُتد  متن المياصتد الضترورية المكم  تة ل مياصتد الك يتة 

مة والعاليتة ل شتريعة، لمتا يترتتب ع يته ال مق، ومكمل الضرورش ىرورش، وهو من المياصد العا

من مصالح عةيمة اعزة الأمة ونهضتها، ودف  الم اسد الكبر  ا يورة الأعدال واستنزاف ءرواتها 

 وخيراتها.

 دراسة سععيد وعبعد العدائم .2
(1)

الأستاليب الإعلاميتة فتي اليترآن الكتريّ “م(، بعنتوان: 2017) 

راستة توبيييتة ع تى وستائل الإعتلام الشت هية وال نة النبوية وأءرهتا ع تى وحتدة الم ت مين: د

، وقد هدفأ إلى استكشاف الأبعاد الإعلامية في النصوص الشرعية، وبيان أءرها ”المواجهة

 في تحييق وحدة الصف الإسلامي.

، وأن وظي ة الإعلامتي الم ت ّ تتكامتل مت   وخ صأ إلى أن اليرآن الكريّ يمثل خواباا إعلاميًّا شاملاا

عنتتد صلى الله عليه وسلم ة فتتي التدعوة إلتتى التتآلف والمحبتة والتتتراحّ، امتا تج تتى ذلتك فتي ستتيرة النبتي الرستالة النبويت

 تأسي ه ل مجتم  الإسلامي في المدينة.

 دراسة علي وعوض .3
(2)

، وقد ”منهج اليرآن الكريّ في جم  ا مة الأمة“م( بعنوان: 2010) 

ن الأستاليب هدفأ إلى تح يل المنهج اليرآني في توحيتد صتف الأمتة الإستلامية، والكشتف عت

التتتي اعتمتتدها التتوحي فتتي ترستتيخ مبتتدأ الوحتتدة، وبيتتان الأستتباب التتتي تتتؤدش إلتتى الًختتتلاف 

 والت رقة بين الم  مين.

                                           

الأساليب الإعلامية في اليرآن الكريّ وال نة النبوية وأءرها عبد الدائّ عمر الح ن,  -نبيل محمد مرعي سعيد ( 1)

درمان: أم درمان الإسلامية, )أم  ع ى وحدة الم  مين: دراسة توبييية ع ى وسائل الإعلام الش هية المواجهي

  (.٢٠١٧داتورا , 

)أم درمان: أم  منهج اليرآن الكريّ في جم  ا مة الأمةع ي الأمين عوض الله,  -يوسف عبد الله محمد ع ي  (2)

 (. ٢٠١٠درمان الإسلامية, ماج تير, 
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أن اليرآن الكريّ يؤاد ع تى الوحتدة الإستلامية  وقد توص أ الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها

الم ت مين يعتود إلتى أستباب متعتددة  منهتا متا هتو الًختتلاف بتين ، وأن ويحُذ ر من الًختلاف وال رقة

 عيدش، ومنها ما يرج  إلى التيصير في ال واب الدعوش والتربوش.

مصالحهدراسة  .4
 (1)

، ”وجوب وحدة الأمة الإسلامية: دراستة موىتوعية: “( بعنوان2017) 

هتي وقد هدفأ هذ  الدراسة إلى بيان أن وحتدة الأمتة الإستلامية لي تأ م تألة اختياريتة، بتل 

واجب شرعي مؤاد بتاليرآن الكتريّ وال تنة النبويتة والإجمتاو، حيتث ستعأ إلتى بيتان أبعتاد 

الوحدة الإسلامية ومن أهّ النتائج التي خ صأ إليها الدراسة: أن وحتدة الأمتة واجبتة وجوباتا 

 .شرعياا

 دراسة أحمد والعرماني .5
(2)

عناصر الوحدة الإسلامية في المنهج النبوش ": م( بعنوان2015) 

، وقد هدفأ إلى بيتان عناصتر الوحتدة الإستلامية "وأءرها في الدعوة: دراسة وص ية تح ي ية

اما تج أ في المنهج النبوش، وتح يل أءرهتا فتي مجتالً  التدعوة، متن ختلال توىتيح أستق 

، متت  دراستتة صلى الله عليه وسلمتوحيتتد الأمتتة فتتي العييتتدة والمجتمتت  والًقتصتتاد وال ياستتة، وفياتتا لهتتدش النبتتي 

 .ية هذ  الوحدة في ىول تعاليمهال بل الك ي ة بحما

 دراسة نور وإبراهيم .6
(3)

المذاهب ال كرية وأءرها ع تى حيتاة الم ت مين: "م( بعنوان: 2014) 

وقد هدفأ إلى دراسة  ،"دراسة ميارنة بين مذهب أهل ال نة والجماعة والمذاهب المعاصرة

أءر المذاهب ال كرية ع ى وحدة الأمة الإسلامية، من خلال تح يل مةاهر التأءير ال كرش في 

حيتتاة الم تت مين، وميارنتتة ذلتتك بتتين متتذهب أهتتل ال تتنة والجماعتتة وبعتتض المتتذاهب ال كريتتة 

                                           

 ٢٠١٧)لًهاش: لًهاش, داتورا ,  دراسة موىوعية –وجوب وحدة الأمة الإسلامية  محمود محمد طه مصالحه, (1)

 ..(م

عناصر الوحدة الإسلامية في المنهج النبوش محمد زين الهادش الحاج ع ي العمراني,  -رجال محمد صالح أحمد ( 2)

 (.٢٠١٥)أم درمان: أم درمان الإسلامية, داتورا ,  وأءرها في الدعوة: دراسة وص ية تح ي ية

المذاهب ال كرية وأءرها ع ى حياة الم  مين: دراسة ميارنة بين إبراهيّ نورين إبراهيّ,  -محمد أحمد محمد نور ( 3)

 (.٢٠١٤تير, )أم درمان: اليرآن الكريّ والع وم الإسلامية, ماج  مذهب أهل ال نة والجماعة والمذاهب المعاصرة

 



9 

 

داختل  المعاصرة، م  بيان مد  م اهمة هذ  التيارا  في تعزيتز التماستك أو إءتارة الًني تام

 الأمة.

 ومن أبرز النتائج التي توص أ إليها الدراسة:

ا ع تى التنتوو  - أن الًختلاف ال كرش بين الناس أمر فورش وطبيعي، ويمكن أن يكون مح تزا

 البنال إذا أحُ ن توجيهه.

أو -أن من راائز ال كر الإسلامي المعاصر الوعي ب وورة أعدال الأمتة، وب اصتة اليهتود  -

 وىرورة إدرا  دورهّ في زرو ال رقة وتشتيأ الصف الإسلامي.، -الكيان الصهيوني

دراسعععة دراععععو ونجعععم .7
 (1)

وحتتتدة الأمتتتة الإستتتلامية: الأستتتباب والآءتتتار "م( بعنتتتوان: 2014) 

فتي ىتول " وحتدة الأمتة"، وهدفأ إلتى استتيرال م هتوم "والمعوقا  اما بينها اليرآن الكريّ

  الصت ة، وتح ي هتا، واستت لاص أستباب اليرآن الكريّ، متن ختلال جمت  الآيتا  اليرآنيتة ذا

قا  التي تعترض تحيييها في الواق  الإسلامي.  الوحدة وآءارها، وتحديد أبرز المعو 

دراسة كنعان والجندي .8
 (2)

الت رق العيدش وأءر  ع ى الوحدة الإسلامية: "م( بعنوان: 2017) 

ال تتلاف بتتين أبنتتال الأمتتة ، وهتتدفأ إلتتى بيتتان الأستتباب التتتي أد   إلتتى "دراستتة تح ي يتتة نيديتتة

الواحدة، م  التأايد ع ى أن الًختلاف في أص ه سن ة ربانية، وىرورة التمييز بتين ال تلاف 

ق المذموم الذش يضُعف الأمة ويمزق ص ها.  الميبول والت ر 

أن متن أستباب ت تاقّ ال تلاف ، والوحدة الإسلامية مبدأ أصيل في الشريعة راز  الدراسة ع ى أن:و

تا العيدش غي اب الوعي، وت اهل بعض المؤس ا  في ىتبط ال وتاب العيتدش، وتتر  المجتال م توحا

 لهير المؤه ين ل  وض فيه.

                                           

)ماليزيا: المدينة  وحدة الأمة الإسلامية: الأسباب والآءار والمعوقا  اما بينها اليرآن الكريّعبد الهني ادراعو, ( 1)

 .(٢٠١٤العالمية, ماج تير, 

 

الت رق العيدش وأءر  ع ى الوحدة الإسلامية: دراسة تح ي ية ع ي الجندش, محمد  -محمد جمال ح ين انعان  (2)

 (.٢٠١٧)عمان: الع وم الإسلامية العالمية, داتورا ,  نيدية
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دراسة الهنداوي .9
 (1)

لإجمتاو الأصتولي وأءتر  فتي تحييتق وحتدة الأمتة "ام( بعنتوان: 2012) 

ر  ، وهدفأ إلى بيان أهمية الإجماو الأصتولي باعتبتا"الإسلامية في مجال ال يهيا  والعيائد

تتة شتترعية ودور  فتتي ترستتيخ وحتتدة الأمتتة الإستتلامية وتماستتكها ع تتى م تتتو  العييتتدة  حُج 

 والشريعة.

يعُتد متن أقتو   -بص ته أحد مصادر التشري  الأساسية-أن الإجماو  إلىالدراسة  وص أوقد 

أدوا  التوحيد ال كرش وال يهي فتي الأمتة، حيتث يمُث تل ات تاق الع متال ع تى أمتر شترعي بعتد 

ا فتي الم تاهيّ العيديتة والأحكتام ال يهيتة، ويي تل متن التنتازو  اجتهاد، وهو متا يحيتق استتيرارا

 وال رقة.

دراسة وينتن، مصطفى  .10
 (2)

توحيتد الأصتول العيديتة ودور  فتي تحييتق "م( بعنوان: 2016) 

وهدفأ إلى بيان أن تحييق وحدة الأمة الإسلامية أمر ممكن من ختلال العتودة  ،"وحدة الأمة

إلتتى الأصتتول العيديتتة الم تتتمدة متتن التتوحي، وفصتت ها عتتن التتتأويلا  البشتترية والًنتمتتالا  

 المذهبية.

 إليها الدراسة:ومن أبرز النتائج التي خ صأ 

ق العيدش تعود في الأساس إلى ت  يرا  البشر والًجتهادا  المذهبية -  .أن أسباب الت ر 

أن العودة إلى النصوص الموحى بها دون إلهال التراث العيدش من شأنه أن ييُ  ر الًعتيتاد،  -

 .ويي  ل حدة التعص ب المذهبي

 أوجه التشابه بين دراستي والدراسات السابقة:

الدراستتا  ال تتابية قتتد أاتتد  ع تتى أن الوحتتدة الإستتلامية ميصتتدا ىتتروريا  أن معةتتّ -

 ،(، ودراستتتة ع تتتي2020لتحييتتتق المصتتتالح ودفتتت  الم استتتد، مثتتتل: دراستتتة الشتتتمرش )

                                           

  في تحييق وحدة الأمة الإسلامية في مجال الإجماو الأصولي وأءرح ن بن إبراهيّ. الهنداوش, "التجديد", ( 1)

 .٤٠(, ٢٠١٢) ١٦/٣٢ ال يهيا  والعيائد

توحيد الأصول العيدية ودور  في تحييق وحدة مصو ى وينتن, "مج ة أصول الشريعة للأبحاث الت صصية", ( 2)

 .٣٠(, ٧/٢٠١٦) ٢/٣ الأمة
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(، 2014ودراستتتة نتتتور وإبتتتراهيّ )(، 2017) (، ودراستتتة مصتتتالحة2010وعتتتوض )

 (.2015(، ودراسة أحمد والعرماني )2014ودراسة دراعو ونجّ )

لأ بعتض الدراستا  دور الإعتلام، ستوال الشت هي أو الحتديث فتي تعزيتز وحتدة قد تناو -

(، ودراستتتة أحمتتتد والعرمتتتاني 2017الم تتت مين، مثتتتل: دراستتتة ستتتعيد وعبتتتد التتتدائّ )

(2015.) 

أن جمي  الدراسا  ال ابية تيريبا أاد  ع ى أهمية التم ك بالوحدة الإستلامية وتجنتب  -

( ودراستتة 2010وعتتوض ) ،ستتة ع تتيدرا (،2017) الت رقتتة مثتتل: دراستتة مصتتالحة

 (.2017(، ودراسة انعان والجندش )2014دراعو ونجّ )

أن بعتتض الدراستتا  قتتد راتتز  ع تتى دور ال تتتاو  والنصتتوص الشتترعية فتتي توجيتته  -

( ودراستة الشتمرش 2018المجتم  الم  ّ نحو الوحدة، مثل: دراسة العمودش ومحمتد )

 (.2012(، ودراسة الهنداوش )2020)

راسا  ال ابية قد تناولأ النصوص اليرآنية أوال تنة النبويتة وتح ي هتا متن أن معةّ الد -

(، 2010أجتتل إظهتتار أءرهتتا فتتي تعزيتتز وحتتدة الأمتتة، مثتتل: دراستتة ع تتي وعتتوض )

 (.2016(، ودراسة وينتن مصو ى )2014ودراسة دراعو ونجّ )

قتتتد راتتتز  بعتتتض الدراستتتا  ع تتتى دور العييتتتدة الإستتتلامية فتتتي تحييتتتق الوحتتتدة بتتتين  -

 (.2014(، ودراسة نور وإبراهيّ )2015  مين، مثل: دراسة أحمد والعرماني )الم

 أوجه الاختلاف بين دراستي والدراسات السابقة:

 وقد تميز بحثي عن الدراسا  ال ابية في الأمور التالية:

أن بحثتتي يراتتز بشتتكل محتتدد ع تتى النصتتوص الإستتلامية )اليتترآن وال تتنة( ن  تتها  -

لأمة  بينما تناولأ الدراستا  ال تابية مواىتي  متنوعتة ودورها المباشر في وحدة ا

 مثل وسائل الإعلام وال تاو  والأساليب اليرآنية والمذاهب ال كرية.

من خلال دراسة توبييها في التزمن النبتوة  في اي ية توبيق هذ  النصوص الت صيل -

 ما وصل الم  مون إليه من التوحيد والأخوة، والإيثار.ل وصول إلى 

تي يّ م هوم وحدة الأمة في ىول النصوص الشترعية والواقت  التوبييتي فتي زمتن  -

ته إلتى  النبوة، إلى أنتواوٍ منهجيتة، بمتا يتتيح الجمت  بتين الأمتر الشترعي العتام الموجَّ
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الم  مين، وبين التوبيق العم ي ل وحدة فتي التجربتة النبويتة ومتا تلاهتا متن مراحتل 

 تاري ية.

المتتنهج التح ي تتي الوصتت ي بشتتكل شتتامل لنصتتوص  أن بحثتتي يعتمتتد ع تتى استتت دام -

معةتّ الدراستا  ال تابية اقتصتر  ع تى الشريعة الإستلامية اليترآن وال تنة  بينمتا 

دون الجمتت  بينهمتتا  نصتتوص جزئيتتة أو ع تتى أحتتد المصتتدرين )اليتترآن أو ال تتنة(

م ئ ال راغ وتكميل النيص التذش رآ  الباحتث فتي هتذا الموىتوو و بصورة متكام ة

موىوو من المواىي  اليديمة ويحتاج التجديد بين بين ب بب اثرة الأشتيال إذ إن ال

 .الم رقة

ت تتعى هتتذ  الدراستتة إلتتى تجتتاوز المعالجتتة الوصتت ية والوعةيتتة الهالبتتة فتتي واتتذلك  -

تناول م هوم وحدة الأمة في عددٍ من الدراستا  المعاصترة، وذلتك متن ختلال تيتديّ 

تيٍ  ىتابط يمُي تز بوىتوح بتتين قترالة نيديتة ل مياربتا  الموروحتة، وبنتال  متنهجٍ نص 

و ال تتائ ، والًختتتلاف المتتذموم، بوصتتف هتتذا التمييتتز  الوحتتدة المشتتروعة، والتنتتو 

ا وتوبيياا.  مدخلاا منهجياا ل هّ قضية الوحدة وىبط خوابها تنةيرا

 منهجية الدراسة .1.1.8

 وقد است دمأ في رسالتي هذ  المنهج التح ي ي الوص ي: 

متتن ختتلال تح يتتل النصتتوص اليرآنيتتة والأحاديتتث النبويتتة المتع يتتة المتتنهج التح ي تتي: وذلتتك  -

بالوحتتدة الإستتلامية، حيتتث ستتيتّ ت  تتير النصتتوص واستتتنباط دلًلًتهتتا متت  ربوهتتا بال تتياق 

 التاري ي والًجتماعي الذش ظهر  فيه.

المنهج الوص ي: وذلك من خلال وصف الواقت  الحتالي للأمتة الإستلامية مت  الترايتز ع تى  -

والتحتتديا  التتتي تواجههتتا وربوهتتا بالنصتتوص الإستتلامية التتتي تيتتدم ح تتولً الًني تتاما  

  واىحة لهذ  المشكلا 

 وقد اتبعأ في هذ  الدراسة ال ووا  الآتية:

الًعتمتتاد ع تتى النصتتوص اليرآنيتتة ذا  الصتت ة بموىتتوو البحتتث، متت  الًستتت ادة متتن أقتتوال  -

 الم  رين في بيان دلًلًتها وت  يرها.
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 النبوية المرتبوة بالوحدة والجماعة، والمعاني المرتبوة. الًستعانة بالأحاديث -

الرجوو إلى أقوال الع مال وشروحهّ في ت  ير الأحاديث النبوية، واست راج ال وائد العيدية  -

 وال يهية ذا  الص ة بموىوو البحث.

الًقتصار ع ى الأحاديث الصحيحة والح نة، م  تجنب الأحاديث الضعي ة، إلً ما اان منهتا  -

ذار ع تتى ستتبيل الًستتتئناس أو لتتدعّ معنتتى لهتتوش أو بلاغتتي، دون أن يبُنتتى ع يتته أصتتل يتُت

 تأصي ي، وتجنبأ الأحاديث الموىوعة.

ت تتريج الأحاديتتث النبويتتة وعزوهتتا إلتتى مصتتادرها الأصتت ية، فتت ن اانتتأ فتتي الصتتحيحين أو  -

م تأن اتا  أحدهما أشُير إلى ذلك، وإن اانأ في غيرهما ذاُر  م  مراعاة اليواعتد الحديثيتة،

 بأقوال أهل الع ّ في الحكّ ع يها.

شرح الم ردا  الهريبة وبيان المعاني ال هوية للأل اظ الواردة في النصتوص، بتالرجوو إلتى  -

 اتب ال هة ومعاجّ غريب الحديث المعتبرة.

 .جال  هذ  الرسالة في سبعة أبواب رئي ية، يندرج تحتها عدد من ال صول والمباحث والموالبف

 بمصطلحات الدراسة والمفاهيم ذات الصلة التعريف .1.2

 التعريف بمصطلحات البحث .1.2.1

يعتبر هذا المبحث المدخل الأساسي ل هّ موىوو وحدة الأمة، حيث يراز ع ى تحديد المصتو حا  

الرئي ية التي ييوم ع يها البحث، ويهدف إلى توىيح الم تاهيّ المتداولتة فيته بشتكل دقيتق، بمتا ي تهّ 

أستتتق معرفيتتتة واىتتتحة، متماستتتكة، ومترابوتتتة، ومتتتن ختتتلال التعريتتتف فتتتي بنتتتال الدراستتتة ع تتتى 

بالمصتتو حا  يمُهتتد المبحتتث الوريتتق لًستتتيعاب النصتتوص الشتترعية ودلًلًتهتتا، امتتا يُ تتاهّ هتتذا 

المبحث في رف  ال بق والهموض عن الم اهيّ الأساستية المرتبوتة بالبحتث، ممتا يعُتزز متن وىتوح 

 الرؤية المنهجية ل دراسة وموىوعها.

 عريف بالنصوص الإسلاميةالت .1.2.1.1

 تعريف النص لغة:
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ورد في مياييق ال هة: "النون والصاد أصتل صتحيح يتدل ع تى رفت  وارت تاو وانتهتال فتي الشتيل... 

ونصصأ الرجل: استيصيأ م ألته عن الشيل حتى ت تت رج متا عنتد . وهتو الييتاس، لأنتك تبتهتي 

ب وغ النهاية"
(1)

 . 

تا: رفعته، واتل متا أظُهتر فيتد … الشتيلَ وقال ابن منةور: " التنص: رفعتك  ته نصًّ نتصَّ الحتديث ينص 

: أقصتتى الشتتيل وغايتتُته" ، وأصتتل التتنص  نتُتصَّ
(2)

تتا: ،  وجتتال فتتي تتتاج العتتروس "نتتص  الشتتيلَ نصًّ

اه" حر 
(3)

 . 

يتبتتي ن متتن أقتتوال أئمتتة ال هتتة أن ا متتة التتنص تتتدور فتتي أصتت ها ال هتتوش حتتول معتتاني الرفتت  والةهتتور 

وبنالا ع يه، فت ن "التنص" فتي ال هتة لً يُ هتّ ع تى أنته مجترد اتلام، بتل هتو اتلام والب وغ إلى الهاية، 

ظاهر بي ِن تميز عن غير  في اليوة والوىوح والدلًلة، ولهذا استعُمل في الشريعة ل دلًلة ع ى اليول 

ا واحداا من المعنى.  الذش لً يحتمل إلً وجها

 

 لغة: "الشرعية"تعريف 

ال والعين أصلٌ واحد، وهو شتيلٌ يُْ تتحَ فتي امتتدادٍ يكتونُ فيته، متن ذلتك قال ابن فارس: " الشين والر

ين والشتريعة " الشريعة، وهي مورد الشاربة المال، واشْت ق متن ذلتك الشِترْعة فتي التد ِ
(4)

قتال تعتالى:  .

ا﴿ ّْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا َّّ جَعَْ نَاَ  عَ َ ﴿وقال: ، [48]المائدة:  ﴾لِكُلٍ  جَعَْ نَا مِنْكُ ]الجاءية:  ﴾ى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ ءُ

18.] 

                                           

 .٥/٣٥٦(، ١٩٧٩، تحييق إبراهيّ نورين هارون )د. م: دار ال كر, مياييق ال هةإبراهيّ نورين ابن فارس،  (1)

هـ(، ١٤١٤)بيرو : دار صادر,  ل ان العربمحمد بن مكرم بن ع ى، أبو ال ضل، جمال الدين ابن منةور،  (2)

  وما بعدها. ٧/٩٧

اق الح يني، الزبيدش  أبو (3) د بن عبد الرز  تاج العروس من جواهر مجموعة من المت صصين،  -ال يض، محم 

 .١٨/١٧٨(، ٢٠٠١-١٩٦٥)اويأ: وزارة الإرشاد والأنبال في الكويأ,  الياموس

  .٣/٢٦٢، مياييق ال هةابن فارس، ( 4)
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ا، إذا أن ذتته وفتحتته  والإبل الشروو: التي شرعأ ورويأ، وييال: أشرعأ طرييا
(1)

الشَّترو: نهتج ، ف

 الوريق الواىح
(2)

. 

قتتال الك تتوش: " والشتتريعة: هتتي متتورد الإبتتل إلتتى المتتال الجتتارش، ءتتّ استتتعير لكتتل ِ طرييتتةٍ موىتتوعةٍ 

ءابأٍ من نبيٍ  من الأنبيال"بوى ٍ إلهَيٍ  
(3)

. 

ا: ال  ما شرعه الله من العيائد والأعمالأما و الشرو اصولاحا
(4)

. 

في هذ  الرستالة هتو: الآيتا  اليرآنيتة والأحاديتث النبويتة  "النصوص الشرعيةـ "بوع يه، فالميصود 

ذ ر متن ال رُقتة الصحيحة التي تدعو إلتى وحتدة الأمتة الإستلامية، وتؤستق ل تترابط والًعتصتام، وتحت

 والتنازو. 

 التعريف بوحدة الأمة )تعريفا مفردا ومركبا( .1.2.1.2

 الفرع الأول: تعريف الوحدة:

قال ابن فارس: )وَحَدَ( الواو والحال والدال: أصل واحد يدل ع ى الًن راد، ومن ذلك الوحدة، وهو 

 واحد قبي ته، إذا لّ يكن فيهّ مث ه
(5)

الًن راد، والواحد في قال الراغب الأص هاني: الوحدة: و، 

 الحييية هو الشيل الذش لً جزل له البتة  ءّ يو ق ع ى ال موجود
(6)

الذش لً يني ّ بوجه لً هو و ،

                                           

 .٢٦٢/ ٣, مياييق ال هةابن فارس,  ( ينةر:1)

، تحييق ص وان عدنان الداودش الم ردا  في غريب اليرآنأبو الياسّ الح ين بن محمد الراغب الًص هاني، ( 2)

 .٤٥٠هـ(، ص:١٤١٢)دمشق، بيرو : دار الي ّ، الدار الشامية, 

، تحييق الك يا  معجّ في المصو حا  وال روق ال هويةأيوب بن موسى الح يني اليريمي الك وش أبو البيال، ( 3)

 .٥٢٤محمد المصرش )بيرو : مؤس ة الرسالة، د.  (، ص:  -عدنان درويش 

, الإحكام في أصول الأحكامأحمد بن سعيد ابن حزم,  أبو محمد ع ي بن، (46/ 1( ينةر: الإحكام لًبن حزم )4)

, مجموو ال تاو مجموو ال تاو  ابن تيمية,  ،١/٤٦، تحييق أحمد محمد شاار )بيرو : دار الآفاق الجديدة, د.  (

، (٢٠٠٤لمنورة: مجم  الم ك فهد لوباعة المصحف الشريف, تحييق عبد الرحمن بن محمد ابن قاسّ )المدينة ا

١٩/٣٠٦. 

 .٦/٩٠ ،مياييق ال هةابن فارس،  (5)

 .٢/٤٩٤، ،الم ردا  في غريب اليرآنالراغب الًص هاني،  (6)
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 فرىا ولً وهما وفلا فعلا ولً بينه وبين غير  ن بة بوجه
(1)

  ويُ هّ من هذ  التعري ا  أن الوحدة 

مت رد الذش لً ييبل الًني ام أو التعدد، وقد تتضمن معنى الًستيلال والًن راد، وتشُير إلى الكيان ال

مّ فَٱتَّيوُنِ ﴿ورد  الوحدة بهذا المعنى في قوله تعالى:  حِدةَط وَأنََا۠ رَب كُ ةط وَِ مّ أمَُّ تكُُ ذِِ عۦ أمَُّ ]المؤمنون:  ﴾وَإِنَّ هَِ

 [، أش جماعتكّ واحدة مت ية ع ى الإيمان والتوحيد52
(2)

. 

 الفرع الثاني: تعريف الأمة.

أو مكان واحد سوال اتان الأمتر الجتام  ت ت يرا  ،وإما زمان دين،لأمة "ال جماعة يجمعها أمر إما ا

أم اختيارا"
(3)

وقتد جتال إطتلاق الأمتة فتي اليترآن ع تى معتانٍ   فتالتعريف يبتين م هتوم الأمتة ومعانيته 

 متعددة، منها:

 الدين -
(4)

ةٍ بلَْ قَالوُا إنَِّا وَجَدْناَ آبَالنَا عَ ىَ ﴿ : اما في قوله تعالى:  ﴾أمَُّ

 أش وجدنا آبالنا ع ى دين وم ة وإنا متبعوهّ ع ى ذلك[ 22]الزخرف: 
(5)

، 

الجماعة  -
(6)

ةٍ أخُْرِجَأْ لِ نَّاسِ ﴿: اما في قوله:  ّْ خَيْرَ أمَُّ ]آل عمران:  ﴾اُنتُ

 [، أش: جماعة ذا  خصائص متميزة110
(1)

. 

                                           

، تحييق عبد الحميد ف ع ى مهما  التعاريفالتوقيزين الدين، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوش،  (1)

 .٣٣٥، ص: (١٩٩٠صالح حمدان )الياهرة: عالّ الكتب, 

, تحييق روح المعاني في ت  ير اليرآن العةيّ وال ب  المثانيأبو ال ضل شهاب الدين ال يد محمود الآلوسي,  (2)

 .٩/٢٤١( , ١٩٩٤)بيرو : دار الكتب الع مية,  ع ي عبد البارش عوية

 .٩٤, التوقيف ع ى مهما  التعاريفالمناوش،  (3)

 .١/٢٧, مياييق ال هةابن فارس،  (4)

 بن عبد , تحييق عبد اللهالدر المنثور في الت  ير بالمأءورجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر ال يوطي,  (5)

أبو عبد الله،  .١٣/١٩٧(, ٢٠٠٣المح ن التراي )الياهرة: مراز هجر ل بحوث والدراسا  العربية والإسلامية, 

إبراهيّ أط يش )الياهرة: دار  -, تحييق أحمد البردوني الجام  لأحكام اليرآنمحمد بن أحمد الأنصارش اليرطبي, 

 .٢/١٢٧(, ١٩٦٤الكتب المصرية, 

، تحييق محمد عوض مرعب )بيرو : دار إحيال التراث ال هة تهذيبأبو منصور، محمد بن أحمد الأزهرش،  (6)

 .١٥/٤٥٤( , ٢٠٠١العربي, 
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 لص ا  ال يرالرجل الجام   -
(2)

 ، الذش لً نةير له
(3)

: اما في قوله تعالى 

ةا ﴿عن إبراهيّ ع يه ال لام:  َّ اَانَ أمَُّ  [.120]النحل:  ﴾إِنَّ إِبْرَاهِي

 الحين والزمان -
(4)

ةٍ ﴿: اما في قوله تعالى:  ُّ الْعذَاَبَ إِلَى أمَُّ رْنَا عَنْهُ وَلئَنِْ أخََّ

 [.8]هود:  ﴾مَعْدوُدةٍَ 

 ث: تعريف وحدة الأمة مركبا.الفرع الثال

 تعدد  تعاريف الباحثين لوحدة الأمة الم  مة، ويمكن ت  يصها في محورين رئي ين:

الوحدة الشعورية أو المعنوية: وهي التي تيوم ع ى أساس الإيمان بالله تعالى والًرتباط  .1

اعرهّ العيدش المشتر  بين الم  مين، فيجتمعون ع ى الأصول الك ية ل دين، وتتوحد مش

 وتو عاتهّ نحو غاية واحدة
(5)

وهذا المعنى يمثل البعُد الداخ ي لوحدة الأمة، والذش يتجاوز  ،

: الًندماج والتوحد هي إنهايمكن أن نيول و ،حدود الجهرافيا والًنتمال العرقي والمذهبي

ع ى أساس الإسلام الذش يربط عيديا بين الذين يؤمنون برسالته 
(6)

. 

فالتعاريف التي تندرج تحأ هذا النوو تبرز الوحدة الشعورية والًرتباط بم هوم الإيمان بالله 

تعالى والذش يتوافق م  المعنى ال هوش لم هوم الأمة الًسلامية، وهو الذش ي توعب جمي  

الم  مين في ال مكان وزمان وهو معنى من معاني وحدة الأمة ليكون هو الأساس الذش يجم  

                                                                                                                            

 .٤/٤٨(, ١٩٨٤)تونق: الدار التون ية ل نشر,  التحرير والتنويرمحمد الواهر ابن عاشور,  ينةر: (1)

 .١٠/١٩٧, الجام  لأحكام اليرآناليرطبي،  (2)

 .١٥/٤٥٥, تهذيب ال هةالأزهرش،  (3)

 .٢/١٢٧, الجام  لأحكام اليرآناليرطبي،  (4)

وحدة الأمة الإسلامية في اليرآن الكريّ دراسة وار زهير نورش, "مج ة ا ية التربية ل بنا ", أنينةر:  (5)

 .٤٠٦(, ٢٠١٣) ٢٤/٢ موىوعية

 -)غزة: الجامعة الإسلامية وحدة الأمة الإسلامية في ال نة النبوية دراسة موىوعيةأحمد منصور أبو عودة،  (6)

 .١٧( , ٢٠٠٩غزة، ماج تير, 
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ا في النةرة ال ارجية التي ينُةر بها إلى الأمة الم  مي ن، اما أن الوحدة الشعورية تتج  ى أيضا

ق غالباا بين طوائ هّ  الإسلامية  إذ إن  من ينةر إلى الم  مين من خارج دائرتهّ، لً ي ر 

ومذاهبهّ، بل يراهّ اياناا واحداا من وباا إلى الإسلام، وهذا في حد ذاته يؤاد وحدة الًنتمال 

 .والهوية، رغّ ما قد يوجد بينهّ من تمايزا  مذهبية أو فكرية

الوحدة المؤسَّ ية: وهي اتحاد الدول أو الأفراد والجماعا  الم  مة، أو المنت بة الى  .2

الًسلام في تدبير شؤونهّ ال ياسية والًقتصادية والًجتماعية ىمن نةام واحد، اما يتج ى 

ق يمية، أو التحال ا  الًستراتيجية، وبموجب هذ  في م اهيّ مثل ال لافة، أو الوحدة الإ

في تصرفاتهّ والدفاو عنها واحدا  اياناالوحدة يصبح الجمي  
(1)

. 

وهذا التعريف، وإن اان يتناول جوانب مهمة من الوحدة االبعد ال ياسي والًقتصادش والًجتماعي 

د من خلال  وحدة الأقاليّ )اللامرازية(، أو والمعرفي والثيافي، ويتصور الأمة الم  مة اكيان موح 

وحدة ال لافة )المرازية( إلً أنه لً يعُد تعري اا جامعاا مانعاا  إذ يه ب ع يه الترايز ع ى الوحدة 

ال ياسية من حيث وحدة الدولة، دون أن يبُرز البعد الشعورش والإيماني الذش يعُد  الأساس الحيييي 

ي الإطار الجهرافي أو الإدارش يه ل جوهر الًنتمال لوحدة الأمة. اما أن حصر م هوم الوحدة ف

د الم  مين ع ى اختلاف أمصارهّ ومذاهبهّ  .العيدش الذش يوُح 

 :وخلاصة ما سبق من تعاريف أن وحدة الأمة الم  مة تيوم ع ى ءلاءة أراان مترابوة

 .الوحدة الشعورية المبنية ع ى الإيمان بالله تعالى والًنتمال العيدش الجام  -

والمؤس ية اليائمة ع ى التحالف والتعاون بين الدول  الوحدة ال ياسية -

 .الم  مة

 .الوحدة الجهرافية والتنةيمية من خلال نةام ال لافة أو وحدة الأقاليّ -

                                           

)م تيى الع مال الأول, مكة المكرمة, م هوم الوحدة الإسلامية أحمد عمر هاشّ, "وحدة الأمة الإسلامية",  ينةر: (1)

٤(, ٢٠٠٦. 
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ر، يمكن تعريف وحدة الأمة الإسلامية بأنها اجتماو الم  مين في مشاعرهّ  :ومن خلال هذا التصو 

ييوم ع ى أساس الدين، والمصير المشتر ، بما يحيق التكافل،  وتو عاتهّ وأهدافهّ ىمن ايانٍ 

  .والتكامل في الجوانب ال ياسية والًجتماعية والًقتصادية

 الفرع الرابع: أنواع الوحدة

ا  يعُدَ  ىبط أنواو الوحدة من أهّ الم ائل التي ينبهي ل باحث في هذا الباب أن يتنبه لها  إذ إن اثيرا

  الوحدة المعاصرة إنما منشؤ  ال  ط بين هذ  الأنواو وعدم الت ريق من الًىوراب في دعوا

بينها. ومن خلال ما تيد م من التعري ا  وسياق استعمالً  مصو ح الوحدة في اتب التراث 

 والدراسا  المعاصرة يمكن تي يّ الوحدة إلى الأنواو الآتية:

 النوو الأول: الوحدة العيدية

ينَ الأصل أن الإيمان الذش جال  به الأنبيال إيمانٌ واحد في جوهر  وأوصافه، اما قال تعالى: ﴿إِنَّ الد ِ

ِ الِإسْلَامُ﴾ ]آل عمران:  [. وما وق  من خلافٍ بين بعض الم  مين في زمن الوحي إنما 19عِندَ اللَّّ

ّ اان خوأ في فهّ دقيقٍ لبعض الم ائل، وقد بادر النبي ص ى الله ع يه وس ّ إلى تصحيح ما وق  له

من خوأ في الإدرا ، اما في قصة ذا  أنواط حين ط ب بعض الصحابة من النبي ص ى الله ع يه 

وس ّ شجرة يع يون ع يها أس حتهّ اما ي عل المشراون، فشب ه النبي ذلك بيول قوم موسى: ﴿اجْعلَ لَّناَ 

ّْ آلِهَةٌ﴾ ]الأعراف:  ا اَمَا لهَُ ههّ.[، ولّ يكَُ  ِرهّ، وإنما بي ن خو138إلِهَا  أهّ ووج 

وم  ذلك، لً ينبهي أن يؤدش الًختلاف في دقائق م ائل العييدة إلى تك يرٍ أو اقتتال، ما دام ال لاف 

في دائرة الًجتهاد ال ائ  أو في م ائل لً يثَبأُ فيها الجزم. فالوحدة العيدية مو وبة في الجم ة، وما 

 أصول ال يه. لّ يدُرَ  منها ا  ه لً يتُر  أص ها، وهذا أصل ميرر في

 النوو الثاني: الوحدة ال يهية

تحييق وحدةٍ اام ة في ال يه أمرٌ غير ممكن، لأن اختلاف ال يهال ظاهرة ملازمة ل نصوص وطرق 

فهمها. بل وق  الًختلاف بين الصحابة أن  هّ في حياة النبي ص ى الله ع يه وس ّ، اما في فهمهّ 
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، فأد   اختلافهّ في دلًلة الأمر إلى عم ين م ت  ين، «بني قريةةلً يصَُ  ِيَنَّ أحداُّ إلً  في »لأمر : 

 وأقر  النبي الا ال رييين.

فمن اان اختلافه مبنياا ع ى دلًلة صحيحة ل  ي، أو ترجيح حديثٍ صح  عند  وىعفُ عند غير ، أو 

في إطار  اجتهاد معتبر  فلا ينبهي أن يكون هذا سبباا ل تنافر. وهنا يكون ال لاف رحمة إذا بيي 

الشرعي، ولً يصح تحوي ه إلى نزاو أو عذاب. فالأمة واحدة وإن اخت  أ مذاهبها ال يهية، ويجب 

ا ل ت رق أو ال صومة.  الح اظ ع ى هذ  الوحدة وعدم جعل ال لاف ال يهي مبررا

 النوو الثالث: الوحدة الثيافية

مين  إذ الأصل فيها الإباحة ما لّ لً يوُ بَ شرعاا ولً عيلاا توحيد الثيافا  والأعراف بين الم  

ا أو أصلاا قوعيًّا من أصول الدين. وتنوو الأعراف والثيافا  بين المجتمعا  الإسلامية  ت الف نصا

 من سنن الله في خ يه، ولً يتعارض م  وحدة الأمة.

 النوو الراب : الوحدة ال هوية

ا اية ع ى الأمة  لأنها لهة النص لً يوُ بَ توحيد لها  الم  مين، وإن اان تع ّ العربية فرض 

الشرعي، ووعاؤ ، وح ةها من أعةّ وسائل الح اظ ع ى الدين. أما وحدة ال هة بين جمي  الم  مين 

 فهير لًزمة ولً ممكنة.

 النوو ال امق: الوحدة الشعورية

ث  ع يه وهي ما سبق بيانه في التعري ا ، وتشمل الأخوة الإيمانية والتراحّ والتعاطف، مما ورد الح

في اليرآن وال نة. وهذا النوو من الوحدة مو وب ع ى ال حال، لأنه يمثل الجانب الوجداني الذش 

 يجم  الأمة ويجع ها االج د الواحد.

 النوو ال ادس: الوحدة ال ياسية
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وتتحيق في إطار ما ورد من وجوب ال م  والواعة لأولي الأمر، والًجتماو ع ى ال  وة 

وقد استهل  الهرب هذا الباب لإىعاف الم  مين، ونجح في ت ريق اثير من المشروعة ما أمكن. 

الب دان الإسلامية وىرب وحدتها ال ياسية، ولّ يبق من الوعي بهذ  الوحدة إلً الي يل، إن لّ نيل 

 النادر.

ير  الباحث أن ميصد الشرو في باب الوحدة إنما يتجه إلى توحيد الم  مين ع ى الإيمتان الصتادق و

، وفتي المشتاعر والأختوة، وفتي الموقتف بال نصوص، والت  يّ لها، وتحييق الوحدة في العييدة إجمتالًا

العام تجا  أعدال الدين. أما الوحدة في ت اصيل ال هّ، ف ي أ ممكنة ولً مو وبة أصلاا  إذ لّ تي  حتى 

 ى الله ع يتته وستت ّ فتتي زمتتن النبتتوة، لً فتتي ال يتته، ولً فتتي الثيافتتة، ولً فتتي ال هتتة. وقتتد أقتتر  النبتتي صتت

ب أخوتتالهّ العيديتتة دون أن يكُ  تترهّ، متت  ظهتتور بعتتض  اختتتلاف الصتتحابة فتتي فهتتّ أوامتتر ، وصتتو 

 الًختلاف في دقائق الًعتياد بعد وفاته ص ى الله ع يه وس ّ بين ابار الصحابة.

ـ قرآناا  لذا ف ن ما سنيرر  في الأبواب اليادمة إنما هو محاولة لجم  الم  مين ع ى الت  يّ ل وحي

ومن  التباغض والعدال الداخ ي، وال عي إلى تيريب وحدتهّ ، وسنة ـ وتوحيد مشاعرهّ تجا  بعض

 ال ياسية في مواجهة أعدال الإسلام.

 مفاهيم لها علاقة بوحدة الأمة .1.2.2

يتناول هذا المبحث مجموعة من الم اهيّ المرتبوة بوحدة الأمة الإسلامية، لما لها من أءر مباشر في 

طبيعة الوحدة، وإبتراز أبعادهتا الشترعية وال كريتة، امتا ي تعى إلتى توىتيح العناصتر التتي متن فهّ 

شأنها أن تعتزز تماستك الأمتة أو تتؤءر فتي روابوهتا، ومتن ختلال عترض هتذ  الم تاهيّ يتضتح متد  

 الترابط.
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 الاعتصام .1.2.2.1

 الًعتصام في ال هة: الًستم ا ، والًمتناو
(1)

، واعتصّ بالله أش امتن  ب و ه من المعصية، واعتصّ 

َّ ﴿بكذا واستعصّ به إذا تيوش بته وامتنت ، وفتي قولته تعتالى:  [، أش: أش تتأبى 32]يوستف:  ﴾فَاسْتعَْصَت

 ع يها ولّ يجبها إلى ما ط بأ
(2)

. 

 ة بتاللهولً ي ت ف تعري ه الًصولاحي اثيرا عن تعري ه ال هوش فاصولاحا: الًعتصتام بتالله هتو الثيت

(3)
، وهو التوال ع ى الله
 (4)

، والًحتمال به، والًمتناو به، والًلتجال إليه وحد  والًستعانة به، والثيتة 

فيه، والتم ك بدينه وطاعته
 (5)

. 

 وهو من الم اهيّ التي يرتكز ع يها بنال وحدة الأمة، وهو ع ى نوعين:

الًعتصام بالله، والًعتصام بحبل الله، والاهمتا يمتثلان أستاس النجتاة والثبتا  ع تى التدين. قتال ابتن  

ومدار ال عادة الدنيوية والأخروية ع ى الًعتصام بالله، والًعتصام بحب ه، ولً نجتاة إلً لمتن  الييّ: "

تم ك بهاتين العصمتين"
(6)

ِ فَ ﴿، قال تعالى:  ّْ بِاللََّّ ٍّ وَمَنْ يعَْتصَِ ]آل عمران: ﴾يدَْ هُدِشَ إلَِى صِرَاطٍ مُْ تيَِي

مّ ﴿[، وقتتتال: 101 لَِ كُ ِ هُتتتوَ مَتتتوم تصَِتتتمُواْ بِتتتٱللََّّ [ قتتتال ابتتتن اثيتتتر: أش: "اعتضتتتدوا بتتتالله 78]الحتتتج:  ﴾وَ عم

                                           

 .١٢/٤٠٤, ل ان العربابن منةور,  ( ينةر:1)

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد اليادر الحن ي زين  .٤٠٥-١٢/٤٠٤, ل ان العربابن منةور, ( ينةر: 2)

الدار النموذجية,  -صيدا: المكتبة العصرية -تحييق يوسف الشيخ محمد )بيرو , م تار الصحاحالدين الرازش, 

٢١١(, ١٩٩٩. 

نوح بن  -, تحييق م اعد بن س يمان الويار ر المأءورموسوعة الت  يمراز الدراسا  والمع وما  اليرآنية, ( 3)

 .٧/٢٠٤(, ٢٠١٧يحيى الشهرش )بيرو : دار ابن حزم, 

, تحييق محمد ح ين شمق الدين ت  ير اليرآن العةيّعماد الدين أبو ال دال إسماعيل بن عمر ابن اثير, ينةر:  (4)

  .٢/٧٤(, ١٩٩٨)بيرو : دار الكتب الع مية, 

  نعبد مدارج ال الكين بين منازل إيامحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمق الدين ابن الييّ الجوزية, : ينةر (5)

 .١/٤٦٠(, ١٩٩٦, تحييق محمد المعتصّ بالله البهدادش )بيرو : دار الكتاب العربي, وإيا  ن تعين

 .١/٤٥٨, مدارج ال الكينابن الييّ الجوزية،  (6)
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واستعينوا به وتوا وا ع يه وتأيدوا به"
(1)

أش اجع تو   -واعتصموا بالله-، وقال الشوااني: قوله تعالى 

 ا تحذرون والتجؤوا إليه في جمي  أموراّ دقييها وج ي هاعصمة لكّ مم
(2)

. 

قتُوا﴿وقد ورد الًعتصام بحبل الله في قوله تعالى:  ]آل عمتران:  ﴾وَاعْتصَِتمُوا بحَِبْتلِ اللهِ جَمِيعاتا وَلًَ تَ رََّ

فتي هتذ  الآيتة، فيتال ابتن عبتاس رىتي الله  "حبتل الله"[، وقد تنوعأ ت  تيرا  الع متال لمعنتى 103

 عز وجل نه: بدين اللهع
(3)

، وقال ابن م عود رىي الله عنه: بالجماعة، وقال مجاهتد وَعوتال: بعهتد 

 اللَّّ 
(4)

 ، وقال مياتل: بأمر الله وطاعته
(5)

 ، وقيل باليران
(6)

. 

ويعُد ت  ير ابن م عود لمعنى الًعتصام بكونه الًرتباط بجماعة الم ت مين هتو الأقترب لميصتد هتذ  

فيتته متتن ترايتتز ع تتى البعتتد الجمتتاعي ل وحتتدة، ولًرتباطتته المباشتتر بتحييتتق الًجتمتتاو الدراستتة، لمتتا 

  والًئتلاف ونبذ ال رقة بين الم  مين، وهو الميصود الأساسي في هذ  الأطروحة.

 العقيدة الإسلامية .1.2.2.2

تدور مادة عَيدََ فتي أصت ها ال هتوش حتول معتاني الشتدة والتربط والتأايتد، وهتي دلًلً  تحمتل معتاني 

 با  واليوة.الث

 ويُ ت اد من اتب ال هة أن ل عييدة دلًلً  لهوية متعددة، من أبرزها:

                                           

 .٥/٤٠٠, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير،  (1)

بيرو : دار ابن اثير، دار الك ّ الويب,  -)دمشق فتح اليديربن ع ي بن محمد بن عبد الله الشوااني،  محمد (2)

 .٣/٥٧٧هـ( , ١٤١٤

، تحييق محمد عبد الله النمر معالّ التنزيل في ت  ير اليرآنمحيي ال نة، أبو محمد الح ين بن م عود البهوش،  (3)

 .٢/٧٨( , ١٩٩٧وآخرون )الرياض: دار طيبة ل نشر والتوزي , 

 .٧٨/ ٢, ت  ير البهوشالبهوش,  (4)

, تحييق سعد بن محمد ال عد اتاب ت  ير اليرآنأبو بكر محمد بن إبراهيّ الني ابورش ابن المنذر, نةر: ( ي5)

 .١/٣١٩(, ٢٠٠٢)المدينة المنورة: دار المآءر, 

 .٢/٧٦, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ( 6)
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 الشدة والصلابة: ومن معاني الشدة اليتوة، قتال ابتن منةتور: "وجَمَتلٌ عَيِتد: قتوش" -
(1)

 وقتال، 

" ابن فارس: "واعتيد الشيلُ: ص بَ 
(2)

. 

ُّ الأيَْمَتانَ ﴿التأايد والإبرام: ومنه عيد اليمين اما فتي قولته تعتالى:  -  ﴾ولكَِتن يؤَُاخِتذاُُّ بمَِتا عَيَّتدت 

[، وعيدة النكتاح واتل شتيل: وجوبته وإبرامته89]المائدة: 
 (3)

، وقتال ابتن منةتور: "والعيتد: 

العهد والجم  عيود وهي أواد العهود وييال: عهد  إلى فلان في اذا واتذا، وتأوي ته ألزمتته 

ه أنتتك ألزمتتته ذلتتك باستتتيثاق، ...وتعاقتتد اليتتوم ذلتتك، فتت ذا ق تتأ: عاقدتتته أو عيتتد  ع يتته فتأوي تت

 تعاهدوا"
(4)

[ أش العهتود المبرمتة1]المائدة:  ﴾يَا أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعيُوُدِ ﴿، قال تعالى: 
 

(5)
. 

، اما في قوله تعالى:  - ن ل َِ انيِ﴿الربط والشد : وهو نييض الحل  ا م ِ [ أش 27]طه:  ﴾وَاحْ لُْ عُيْدةَ

فك  شد ته، وحل عيدته
 (6)

 العَيد: نييض الحل" ، قال ابن منةور: "
(7)

وقال ابن فارس:  ،

"عيد  الحبل أعيد  عيدا، وقد انعيد، وت ك هي العيدة" وهو الجم  والربط بين أطراف 

. [، واعتيد الشيل: اشتد  4]ال  ق:  ﴾الْعيُدَِ  فِي  النَّ  اءاِ   شَر ِ  وَمِنْ  ﴿الشيل، قال تعالى:   اما مر 

التصديق والتصميّ والثبا  -
 (8)

: ييُال اعتيد اذا بي به أش آمن به وءب ته في ن  ه، قال الرازش: 

 "واعتيد اذا بي به، وليق له )معيود( أش عيد رأش"
(9)

. 

 أما العييدة اصولاحا:

                                           

  .٣/٣٦٧, ل ان العربابن منةور, ( 1)

  .٨٧-٤/٨٦, مياييق ال هةابن فارس, ( 2)

 .٤/٨٦, مياييق ال هةابن فارس،  (3)

 .٣/٢٩٧, ل ان العربابن منةور, ( 4)

 .٣/٢٩٧, ل ان العربابن منةور, ينةر:   (5)

 .٥/٢٤٩, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ينةر:  (6)

 .٣/٢٩٦, ل ان العربابن منةور، ( 7)

 .٨/٣٩٤, تاج العروس من جواهر الياموسالزبيدش،  (8)

 .٤٤٥, م تار الصحاحالرازش، ( 9)
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وغاياتته، ورد  تعري ا  عديدة لع ّ العييدة في الًصولاح عند الع متال، تبُتي ِن حتدود  وموىتوعاته 

 ومن ت ك التعري ا :

 قال الجرجاني: "العيائد ما ييصد فيه ن ق الًعتياد دون العمل"
(1)

وقال المناوش: الًعتياد هتو عيتد ، 

 الي ب ع ى الشيل وإءباته في ن  ه
(2)

 وقيل: ارتباط الي ب ما انوو  ع يه ولًزمه، 
(3)

. 

وعرف الإيجي ع ّ العييدة بأنه: "ع ّ ييتدر معه ع ى إءبا  العيائد الدينية ب يراد الحجج، ودف  الشبه 

"صلى الله عليه وسلموالمراد بالعيائد ما ييصد فيه ن ق الًعتياد دون العمل وبالدينية المن وبة إلى دين محمد 
(4)

. 

اج عتتن العيائتتد وقتتال ابتتن خ تتدون عتتن تعريتتف ع تتّ العييتتدة أو ع تتّ الكتتلام: "هتتو ع تتّ يتضتتمن الحجتت

الإيمانية بالأدلة العي ية، والترد ع تى المبتدعتة المنحترفين فتي الًعتيتادا  عتن متذاهب ال ت ف وأهتل 

ال نة وسر هذ  العيائد الإيمانية هو التوحيد"
 (5)

. 

ومن مجموو هذ  التعري ا  يةهتر أن العييتدة فتي الًصتولاح هتي متا يعيتد الإن تان ع يته ق بته عيتداا 

ا، ويومئن إ . الً أن العييتدة فتي الًصتولاح الشترعي، والتذش جازما ليه، سوال اان ذلك حياتا أو بتاطلاا

، وستار ع يته صلى الله عليه وسلمنيصدها في هتذا البحتث، هتي العييتدة الإستلامية الصتحيحة، وهتي متا جتال بته النبتي 

                                           

، تحييق ىبوه وصححه جماعة من الع مال اتاب التعري ا ع ي بن محمد بن ع ي الزين الشريف الجرجاني،  (1)

 .١٥٢( , ١٩٨٣, ب شراف الناشر )بيرو : دار الكتب الع مية

 .٧٥, ى مهما  التعاريفالتوقيف ع المناوش،  (2)

 .٧٥( , ١٩٨٨)بيرو : دار الن ائق,  معجّ لهة ال يهالحامد صادق قنيبي،  -محمد رواس ق عجي  (3)

( , ١٩٤٧,  ىي)قّ: الشريف الر المواقف وشرحهاسيد شريف،  -عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي  (4)

١/٣٤. 

ديوان المبتدأ وال بر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهّ من عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خ دون،  (5)

 .١/٥٨٠( , ١٩٨١، تحييق خ يل شحادة )بيرو : دار ال كر, ذوش الشأن الأابر
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ال تت ف الصتتالح متتن الصتتحابة والتتتابعين وأتبتتاعهّ ب ح تتان، وتعُتترف اتتذلك باستتّ عييتتدة أهتتل ال تتنة 

والجماعة
 (1)

.  

 الفرق والمذاهب .1.2.2.3

أولا: الفرُقة والفِرقة:
(2)

 

توُ ق "الِ رقة" في ال هة ع ى الوائ ة من الناس، وجمعها "فرَِق"، وهي جماعة تجتمت  ع تى رأش أو 

"مصتدر الًفتتراق ... وفتارق الشتيل م ارقتة منهج معين. وقد ذار ابن منةور فتي "ل تان العترب": 

ا: باينه، والًسّ ال رقة وت ارق  ا، وفارق فلان امرأتته م ارقتة باينهتا، وفراقا اليوم: فارق بعضهّ بعضا

وال رق وال رقة وال ريق الوائ ة متن الشتيل المت ترق وال رقتة طائ تة متن النتاس، وال ريتق أاثتر منته 

"
(3)

. 

وال رُقتتة: مصتتدر الًفتتتراق، قتتال الأزهتترش: "ال رُقتتتة استتّ يوىتت  موىتت  المصتتدر الحيييتتي متتتن 

الًفتراق"
 (4)

بمنى راعتين، وم  أبي بكر وعمر  صلى الله عليه وسلمديث ابن م عود: "ص يأ م  النبي في حجال . و

 ءّ ت رقأ بكّ الورق"
(5)

ذهب ال منكّ إلى مذهب، ومال إلى قول وتراتّ ال نة بمعنى، 
 (6)

. 

                                           

)المم كة العربية ال عودية:  الوجيز في عييدة ال  ف الصالح أهل ال نة والجماعةعبد الله بن عبد الحميد الأءرش،  (1)

 .١٤-١١هـ( , ١٤٢٢وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, 

( , ٢٠١٣)مصر: المج ق الأع ى ل شئون الإسلامية,  موسوعة الم اهيّ الإسلامية العامةن بة من الع مال،  (2)

٤٩٨. 

 .١٠/٣٠١, ل ان العربابن منةور،  (3)

  .٩/٩٨, تهذيب ال هةالأزهرش,  (4)

 .٤/٢٠٨، ١٦٥٧, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 5)

 .١٠/٣٠٠, ل ان العربابن منةور،  (6)
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وفتتي حتتديث الزاتتاة: "لً ي تترق بتتين مجتمتت  ولً يجمتت  بتتين مت تترق خشتتية الصتتدقة" 
(1)

ق  . والت تتر 

يجعل الت رق للأبتدان والًفتتراق فتي الكتلام، ييتال: فرَقْتأ بتين الكلامتين والًفتراق سوال، ومنهّ من 

قأ بين الرج ين فت رقا فافترقا وفرَّ
 (2)

.  

تتتدل ع تتى الًفتتتراق وال صتتل، ومتتن معانيهتتا:  -بضتتّ ال تتال وستتكون التترال-فتبتتين ممتتا ذاتتر أن ال رُقتتة 

فهتي الجماعتة المتميتزة  -بك تر ال تال-ال رقة بين الزوجين، وقد تكون طلاقاا وقد لً تكون. أما الِ رقة 

من الناس، وبنال ع ى ذلك، ف ن معنى الِ رقة لهةا: جماعة من النتاس تتميتز بوصتف ختاص، ااعتيتاد 

أو رأش أو اتجا  معين دينيا اان أو غير ، ي ص ها عن غيرها من الجماعا 
 (3)

. 

فأ بأنها: "ال طائ ة من الناس دعيتأ إلتى معتيتد معتين،  أما الِ رقة في الًصولاح الشرعي، فيد عُر 

بحيث عرفأ به وتميز  عن غيرها"
(4)

. 

وهذا التعريف يشُير إلتى أن مصتو ح "ال رقتة" غالباتا متا يُ تتعمل فتي م تائل أصتول العييتدة، لً فتي 

ال روو ال يهية، ولهذا ييُال: "فرقة ال وارج"، "فرقة المعتزلة"، لأن ال تلاف معهتّ اتان فتي قضتايا 

 ن واليدر ونحوها من م ائل الًعتياد.التوحيد والإيما

وبالميابل، فت ن مصتو ح "المتذهب" يوُ تق ع تى المتذاهب، والمتدارس ال يهيتة، االحن يتة والشتافعية، 

التتتي ت ت تتف فتتي بعتتض ال تتروو دون الأصتتول، ولتتذلك لً يوُ تتق ع يهتتا "فتترق" فتتي الًصتتولاح، بتتل 

 "مذاهب"، اما هو متعارف ع يه في اتب ال يه وأصوله.

ما أشار إليه الينيبي بأن الِ رقة الدينيتة: هتي الجماعتة المتميتزة بشتيل متن قائتدها عمتن تشتتر  وهذا 

معه بن ق الدين تمييزا ي رجها أو لً ي رجها إلى الك ر، ومنته فرقتة الشتيعة، وفرقتة ال توارج، فت ن 

اان الًفتراق والتميز في غير العيائد فهو المذهب ومنه الحن ية ومذهب الشافعية".
 (1)

 

                                           

 .٣/٤٨٣، ١٤٥٠، رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش،  (1)

 .٢٦/٢٩٧, تاج العروس من جواهر الياموسدش, الزبي .١٠/٣٠٠, ل ان العربابن منةور,  (2)

 .٣٠٠-١٠/٢٩٩, ل ان العربابن منةور, ينةر:  (3)

 .١٠( , ٢٠١٤)بهداد: د. ن,  الع مال الم  مين م هوم ال رقة عندد. مجيد ال  ي ة،  (4)
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وذار الشاطبي في الًعتصام أن: " اتل م تألة حتدءأ فتي الإستلام واخت تف النتاس فيهتا، ولتّ يتورث 

ذلك الًختلاف بينهّ عداوة ولً بهضال ولً فرقة  ع منا أنها من م تائل الإستلام، واتل م تألة حتدءأ 

يل، وطرأ  فأوجبتأ العتداوة والبهضتال والتتدابر واليويعتة ع منتا أنهتا لي تأ متن أمتر التدين فتي شت

بت  ير قوله تعالى صلى الله عليه وسلموأنها التي عنى رسول الله 
 (2)

 :﴿ ّْ ّْ وَاَتانوُا شِتيعَاا لَْ تأَ مِتنْهُ قوُا دِيتنهَُ إِنَّ الَّذِينَ فرََّ

قتُتتتتواْ ﴿قولتتتتته تعتتتتالى: و [،159]الأنعتتتتام:  ﴾فِتتتتي شَتتتتتيْلٍ  ِ جَمِيعاتتتتتا وَلًَ تَ رََّ ]آل ﴾وَاعْتصَِتتتتتمُواْ بحَِبْتتتتلِ اللّ 

 «اليهود ع ى إحِد  وسبعين فرِقة... الحديث افْترَقأ  » صلى الله عليه وسلم[  وقوله 103عمران:
(3)

. 

 ثانيا: المذاهب: 

وم ردها "المذهب"، وهي ع ى وزن )مَْ علَ( من ال عل "ذهب"، ويتُراد بهتا الجهتة أو الوريتق التذش 

يذُهب إليه. فالذَّهاب فتي ال هتة يعنتي: ال تير أو المترور، وييتال: ذهتب فتلان متذهب فتلان، أش: ست ك 

 يه أو تبن ى رأيه.طري

قال أهل ال هة: "المذهب" يُ تعمل بمعنى الًعتياد أو الترأش أو المتنهج، ومنته قتولهّ: "فتلان يتذهب و

ا: ذهب فلان متذهباا فتي التدين، أش رأ  فيته  إلى قول الشافعي"، أش: يتب  مذهبه في ال يه. وييُال أيضا

ا  رأياا وات ذ  منهجا
(4)

. 

ف  الع متتال "المتتذهب" بأنتته: عبتتارة عتتن "الأحكتتام الشتترعية ال رعيتتة أمتتا فتتي الًصتتولاح، فيتتد عتتر 

الًجتهادية وأسبابها وشروطها وموانعها والحجج المثبتة لها"
(1)

. 

                                                                                                                            

 .٣٤٤, معجّ لهة ال يهالقنيبي,  -ق عجي انةر:  (1)

, تحييق س يّ بن عيد الهلالي الًعتصامإبراهيّ بن موسى بن محمد ال  مي الهرناطي الشاطبي, ينةر:  (2)

 .٢/٧٣٤(, ١٩٩٢)ال عودية: دار ابن ع ان, 

, تحييق محمد فؤاد عبد الباقي )د. م: دار إحيال ماجهسنن ابن أبو عبد الله محمد بن يزيد اليزويني ابن ماجه، ( 3)

 .٢/١٣٢٢، ٣٩٩٢فيصل عي ى البابي الح بي، د.  ( , رقّ الحديث:  -الكتب العربية

الياموس مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعيوب ال يروزآبادش,  .١/٣٩٣, ل ان العربابن منةور, ينةر:  (4)

أحمد بن محمد بن  .٨٦(, ٢٠٠٥, تحييق مكتب تحييق التراث في مؤس ة الرسالة )بيرو : مؤس ة الرسالة, المحيط

 .١/٢١٠)بيرو : المكتبة الع مية, د.  (,  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير يومي, ع ي ، أبو العباس ال
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وعرفه آخرون بأنه: "ما اختص  به المجتهد من الأحكام الشترعية ال رعيتة الًجتهاديتة الم تت ادة متن 

الأدلة الة نية"
(2)

. 

ي تتتص غالباتتا بالمجتتال ال يهتتي، وييتتوم ع تتى الًجتهتتاد فتتي استتتنباط وهتتذا المعنتتى يةُهتتر أن المتتذهب 

الأحكتتتام متتتن الكتتتتاب وال تتتنة، بنتتتالا ع تتتى قواعتتتد الأصتتتول والًستتتتدلًل، وقتتتد يجتتتوز إطلاقتتته ع تتتى 

 الًختلافا  الأصولية أيضا فيكون بين المصو حين عموم وخصوص من هذ  الجهة.

والمالكيتتة والشتتافعية والحناب تتة، هتتو ختتلاف فتتي  حن يتتةولتتذلك، فتت ن ال تتلاف بتتين المتتذاهب ال يهيتتة اال

، ويعُتد  "مذاهب"ال روو، لً في الأصول العيدية، ولهذا لً يوُ ق ع يهّ ل ي "فرقة"، بل يوُ ق ع يهّ 

 اختلافهّ من باب التنوو المشروو. 

 وحدة الأمة بين التكليف الشرعي والحاجة الإنسانية .1.2.3

الإستتلام، متتن ختتلال التأستتيق الشتترعي لهتتا فتتي الكتتتاب  يتنتتاول هتتذا المبحتتث بيتتان منزلتتة الوحتتدة فتتي

وال نة، وما في ذلك من دلًلً  تؤاد أنها فريضة واجبة ولي أ مجرد دعوة أخلاقية، ءّ يُ حق بذلك 

بيتتان الحاجتتة ال وريتتة والإن تتانية ل وحتتدة، باعتبارهتتا ىتترورة عي يتتة وسُتتن ة اونيتتة لً ي تتتييّ حتتال 

وبهذا يتكامل البعتد العيتدش وال وترش فتي بيتان  ،الأمّ من غيرها الإن ان بدونها، ولً تنهض أمة من

 عةمة هذا المبدأ، وىرورة التم ك به.

 وحدة الأمة تكليف شرعي ومبدأ عقدي أصيل .1.2.3.1

إن من المع وم بالضرورة أن وحدة الأمة الإسلامية من الواجبا  الشرعية، وىرورة لً غنتى عنهتا 

ين الحنيتف  إذ جتال الإستلام لتوحيتد ال  تق ع تى عبتادة الله، لتحييق المياصد الك يتة العةمتى لهتذا التد

وجمتت  الك متتة، وتتتأليف الي تتوب، ونبتتذ ستتبل ال رقتتة والنتتزاو. وقتتد أمتتر الله تعتتالى فتتي اتابتته العزيتتز 

قوُا﴿بالًعتصام بحب ه المتين، فيال سبحانه:  ِ جَمِيعاا وَلًَ تَ رََّ  [.103]آل عمران:  ﴾وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّّ

                                                                                                                            

الإحكام في تمييز ال تاو  عن شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريق المصرش المالكي اليرافي, ينةر:  (1)

 .١٩٢(, ١٩٩٥سلامية, , تحييق عبد ال تاح أبو غدة )بيرو : دار البشائر الإالأحكام وتصرفا  الياىي والإمام

 غمز عيون البصائر في شرح الأشبا  والنةائرباس، شهاب الدين الحموش, أحمد بن محمد مكي، أبو الع (2)

 .١/٣٠(, ١٩٨٥)بيرو : دار الكتب الع مية, 
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وبما أن الم  مين يجتمعون ع ى رب واحد، ودين واحتد، ونبتي واحتد، ويتوجهتون إلتى قب تة واحتدة  

ف ن هذ  المعاني الإيمانية الجامعة لً بد أن توص هّ إلى إدرا  أن هدفهّ واحد، ومصتيرهّ مشتتر . 

والتنتازو  ومن ءّ، ف ن انت ابهّ إلى هذا الدين الواحد ييتضتي متنهّ نبتذ اتل متا يتؤدش إلتى الًختتلاف

فتي -فكل ما يُ ضي إلى تمزيق الصف الإسلامي والإىترار بوحتدة الم ت مين، فت ن ستببه ، فيما بينهّ

إما خ ل فتي التتدين بمتا أن التدين أمتر بالوحتدة امتا متر، وإمتا تيتديّ ل مصت حة الدنيويتة ع تى  -الهالب

يق الوحدة، لً لأنها فيط المص حة الشرعية، وفي الا الحالين ف ن الأمر ييتضي ال عي الجاد إلى تحي

 مص حة راجحة، بل لأنها فريضة دينية ومو ب شرعي م زم.

قد روش أنه " اتان بتين ستعد بتن أبتي وقتاص وست مان ال ارستي شتيل فيتال ستعد وهتّ فتي مج تق: و

انت ب يا فلان، فانت ب ءّ قتال لخختر ءتّ لخختر حتتى ب ت  ست مان، فيتال: انت تب يتا ست مان، قتال متا 

الإسلام، ولكنتي ست مان بتن الإستلام، فنمتى ذلتك إلتى عمتر فيتال عمتر ل تعد ولييته:  أعرف لي أبا في

انت ب يا سعد، فيال: أشهد  الله يا أمير المؤمنين، قال: واأنه عرف، فأبى أن يدعه حتى انت ب، ءتّ 

قال لخخر حتتى ب ت  ست مان فيتال: انت تب يتا ست مان فيتال : أنعتّ الله ع تي بالإستلام، فأنتا ست مان ابتن 

لإسلام: قال عمر : قد ع مأ قريش أن ال واب اان أعتزهّ فتي الجاه يتة، وأنتا عمتر ابتن الإستلام، ا

أو متا  -أخو س مان في الإستلام أمتا والله لتولً، لعاقبتتك عيوبتة ي تم  بهتا أهتل الأمصتار، أمتا ع متأ 

إلى رجتل أن رجلا انتمى إلى ت عة آبال في الجاه ية فكان عاشرهّ في النار، وانتمى رجل  -سمعأ 

 "في الإسلام وتر  ما فوق ذلك، فكان معه في الجنة
(1)

الوحدة الحيييية التتي دعتا إليهتا الإستلام لً ف، 

امتتا ستتيأتي ت صتتيل هتتذ  - تيتتوم ع تتى العتترق أو الأصتتل أو التتوطن، بتتل ع تتى رابوتتة العييتتدة والتتدين

يي ون في صتف واحتد   فهذ  هي الوحدة التي جع أ العربي وال ارسي، اليرشي والموالي، -المباحث

فتتي هتتذا الموقتتف دروس عةيمتتة لأبنتتال الأمتتة اليتتوم، حيتتث باتتتأ ا فتت ن ذ، لتتاتت خوة مت تتاوين أمتتام الله

العصتتبيا  المذهبيتتة والعرقيتتة تهتتدد ايانهتتا  فالتوحتتد ع تتى أستتاس الإستتلام، امتتا يةهتتر فتتي الروايتتة 

                                           

، تحييق مراز البحوث وتينية المع وما  )د.م: المصنفعاني عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصن (1)

 شعب الإيمانأبو بكر أحمد بن ع ي بن ح ين البيهيي،  .١١/٤٣٨، ٢٠٩٤٢(, رقّ الحديث: ٢٠١٣دار التأصيل, 

 .٤/٢٨٦، ٥١٣١م( , رقّ الحديث:  ٢٠٠٠)بيرو : دار الكتب الع مية, 
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احدة، يت او  فيهتا النتاس لً وغيرها من الأدلة، هو ال بيل لتجاوز ال لافا ، وبنال جماعة إيمانية و

 بح ب أصولهّ، بل بح ب تيواهّ وإيمانهّ.

تداَعلط ﴿: إن الآية المذاورةو مّ أعَم مّ إذِم اُنتتُ كُ ِ عَ َيم مَأَ  للََّّ اُرُواْ نعِم  وَ ذم
قوُاْْۚ ا وَلًَ تَ رََّ ِ جَمِيعط لِ  للََّّ تصَِمُواْ بحَِبم  وَ عم

تُّ بِ  بحَم مّ فَأصَم نَ قُ وُبكُِ هَتافَألََّفَ بَيم نم تنَ  لنَّتارِ فَأنَيَتذاَُّ م ِ ترَة  م ِ مّ عَ َتىِ شَت َا حُ م ا وَاُنتُ نط وَِ مَتِهِعۦ إخِم ]آل عمتران:  ﴾نعِم

من خلالها ع ى الم  مين وحدة صت هّ وأختوتهّ، وجعتل  الله أوجبمن الأدلة الواىحة التي [، 103

تتا واىتتحا  ا فتتي الًعتصتتام الجمتتاعي، ذلتتك تك ي اتتا شتترعيًّا لً يتُ تتامح فتتي تراتته، فرستتمأ للأمتتة منهجا

والًبتعاد عن ال ما يؤدش إلى ال رقة والنزاو، وبي نأ أن الأل ة بين الي وب نعمة إلهية عةيمة، وأنها 

سبيل النجاة من الهلا ، لذا نب هأ إلى خوورة الت رق التذش اتان ع يته العترب وغيترهّ حيتث أرستل 

ي الأعتراق والأن تاب، والتمييتز الوبيتي اليرآن لكافتة النتاس  حيتث اانتأ أستباب العتداوة متجتذرة فت

والًجتماعي  فكانأ الأمة ع ى ش ا ح رة من النار، فجال الإسلام ليييّ بينهّ رابوتة أقتو  متن التدم، 

وتشتير الآيتة اتذلك إلتى أن متن صتدق فتي إيمانته، ، والأصل، وال ون، وهي رابوتة العييتدة والإيمتان

ل الله، وليجتنتتب اتتل دعتتوة تتتؤدش إلتتى التمتتزق ورغتتب فتتي هدايتتة الله، ف تتيعض  بالنواجتتذ ع تتى حبتت

قتتال ابتتن عاشتتور:  والًني تتام  فتت ن النعمتتة لً تكتمتتل إلً بالًجتمتتاو، والهدايتتة لً تنُتتال إلً بالًعتصتتام.

"أمرهّ بما فيه صلاح أن  هّ لأخراهّ، وأمرهّ بما فيه صلاح حتالهّ فتي دنيتاهّ، وذلتك بالًجتمتاو 

ا باتحادهّ قوة ونمالع ى هذا الدين وعدم الت رق، ليكت بو
(1)

. 

وهذا ما فهمه عبد الله بن م عود رىي الله عنه حيث قال: "يا أيهتا النتاس ع تيكّ بالواعتة والجماعتة 

ف نهتتا حبتتل الله التتذش أمتتر بتته، وإن متتا تكرهتتون فتتي الجماعتتة والواعتتة، هتتو خيتتر ممتتا ت تح تتن فتتي 

ال رقة"
(2)

. 

وذار اليرطبي أن ابن عباس قال ل ما  الحن ي
(1)

يا حن ي، الجماعة! الجماعتة! ف نمتا ه كتأ الأمتّ   

قتُتوا﴿ال اليتتة لت رقهتتا، أمتتا ستتمعأ الله عتتز وجتتل ييتتول:  ِ جَمِيعاتتا وَلًَ تَ رََّ  ﴾وَاعْتصَِتتمُوا بحَِبْتتلِ اللَّّ
(2)

 ،

                                           

 .٤/٣١, التحرير والتنويرابن عاشور, انةر:  (1)

, تحييق د عبد الله بن عبد المح ن جام  البيان عن تأويل آش اليرآنأبو جع ر محمد بن جرير الوبرش, ينةر:  (2)

 .٥/٦٤٨(, 2001التراي )الياهرة: دار هجر ل وباعة والنشر, 
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يحيق الميصود، ويعيد للأمة مكانتها في حاىرها، ويضتمن  بحق لًبد أن فالًعتصام بحبل الله تعالى

ا في م تيب ها، في الدنيا والآخترة ا واستيرارا  صلى الله عليه وسلمأمتة تجعتل اتتاب الله إمامته، وستنة نبيته إن و ،لها عزًّ

قائد ، ومرشد ، وتهتدش بنورهما في س واها وأخلاقها، ف ن ت ك الأمة جديرة بتأن تكتون خيتر الأمتّ، 

ا عند   الله عز وجل، وأرفعها شأناا بين الأمّ.وأعلاها مياما

وقتد دل تتأ النصتوص الشتترعية ع تى أن الله تعتتالى يحتتب الوحتدة وأه هتتا، المتتآل ين المتعتتاونين، التتذين 

ّْ فَتاتَّيوُنِ ﴿تعتالى:  قتالتجمعهّ الك مة الواحدة والصف الواحد،  ا وَأنََتا رَب كُت تةا وَاحِتدةَ ّْ أمَُّ تتكُُ تذِِ  أمَُّ  ﴾وَإِنَّ هَِ

لمعنى الوحدة والتماسك ما جال في قوله  الميصود من جميل التصوير اليرآنياذلك و [.92نبيال: ]الأ

ّْ بنُْيَتتانٌ مَرْصُتتوصٌ ﴿تعتتالى:  [، فيتتد ف تتر  الع متتال بتتأنهّ فتتي قتتتالهّ صتتفٌ واحتتد، 4]الصتتف:  ﴾اَتتأنََّهُ

ا ىتعفمصو  ون اأنهّ حيوانٌ مشيدة، رُص أ ب تيان وقوة، لً يدخ ها خ ل، ولً ين ذ فيهت
(3)

  وقيتل: 

أريتتد بتته أن نيتتاتهّ واحتتدة، وهتتدفهّ متحتتد، فصتتاروا فتتي وحتتدتهّ االبنيتتان المرصتتوص، يشتتد  بعضتته 

ا، ويصعب ت رييه بعضا
(4)

. 

وقد أدر  الصحابة رىي الله عنهّ أهمية الوحدة في تثبيأ أراان الدولة الإسلامية بعد انتيتال النبتي 

إلى الرفيق الأع ى، ف ّ يتتأخروا فتي المبتادرة إلتى الًجتمتاو والتشتاور فتيمن ي تي أمتر الأمتة، فيتد  صلى الله عليه وسلم

اجتم  الأنصار في سيي ة بني ساعدة ل تشاور حول تعيين خ ي تة ل م ت مين، ولحتق بهتّ المهتاجرون، 

 صلى الله عليه وسلموالنبي  ولّ يت رق الجم  حتى ات يأ الك مة ع ى بيعة أبي بكر الصديق رىي الله عنه، واان ذلك

                                                                                                                            

ر وغيرهّ قال أحمد هو: سما  بن الوليد الحن ي أبو زميل اليمامي سكن الكوفة، رو  عن ابن عباس وابن عم (1)

وابن معين والعج ي ءية، وقال أبو حاتّ: صدوق لً بأس به، وقال الن ائي: ليق به بأس، وذار  ابن حبان في الثيا . 

 -, تحييق إبراهيّ الزيبق تهذيب التهذيبأبو ال ضل أحمد بن ع ي بن حجر شهاب الدين ابن حجر الع يلاني, ]ينةر: 

 [.٢/١١٦م(,  ٢٠١٤عادل مرشد )بيرو : مؤس ة الرسالة, 

 .٤/١٦٤, الجام  لأحكام اليرآناليرطبي, انةر:  (2)

 .٢٢/٦١١, ت  ير الوبرشالوبرش,  ( ينةر:3)

بو ال رج جمال الدين أ .٤/٣٧٠(, ٢٠٠٥)بيرو : دار الن ائق,  ت  ير الن  يعبد الله بن احمد الن  ي, ينةر:  (4)

, تحييق عبد الرزاق المهدش )بيرو : دار زاد الم ير في ع ّ الت  يرعبد الرحمن بن ع ي بن محمد ابن الجوزش, 

 .٨/٢٥١(, 1422الكتاب العربي, 
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ما يزال ع ى فراش موته، في مشتهد يعكتق وعتي الصتحابة ب وتورة ال رقتة، وىترورة الًجتمتاو، 

وأن بيال الدين لً ي تييّ إلً بوحدة الصف 
(1)

. 

إن الله يرىتتى لكتتّ ءلاءاتتا، ويكتتر  لكتتّ ءلاءاتتا، »: قولتتهع تتى هتتذا الأصتتل العةتتيّ،  صلى الله عليه وسلمومتتن تأايتتد النبتتي 

« الحتديث …به شيئاا، وأن تعتصموا بحبتل الله جميعاتا ولً ت رقتوافيرىى لكّ أن تعبدو  ولً تشراوا 

(2)
أن متتن أعةتتّ متتا يرىتتا  الله لعبتتاد  بعتتد التوحيتتد: الًعتصتتام الجمتتاعي بحب تته، والنهتتي  فيتته ، فبتتين

وإن الت  تتتيرا  فتتي هتتذا الحتتديث تأسي اتتا ليواعتتد الإستتلام الجماعيتتة  إن و، الصتتريح عتتن الت تترق

لً جماعة إلً بمرجعيتة شترعية، ولً تتحيتق  تدل ع ى إنهي الآية والحديث "حبل الله" ف المذاورة في

ا لأمر الدين والتدنيا، ووقايتة متن التشترذم  الهدف ولً يوصل إليه إلً بييادة وإمام، لأن في ذلك انتةاما

والًختلاف 
(3)

. 

ترَ اللهُ امترأا ستم  صلى الله عليه وسلمقول النبي ع ى أهمية لزوم الجماعة في ح ي وحدة الأمة، اذلك ومما يدل  : "نَضَّ

ءتلاثٌ لً يهَِتل  ع تيهن ق تبُ … ميالتي فوعاها، وح ةها وب هها، فرب حامل فيه إلى متن هتو أفيته منته

م تت ّ: إختتلاصُ العمتتلِ لله، ومناصتتحةُ أئمتتةِ الم تت مين، ولتتزومُ جمتتاعتهِّ، فتت نَّ التتدعوةَ تحتتيط متتن 

                                           

(, ١٩٨٧مصر: دار الوفال,  -)المنصورة الوريق إلى جماعة الم  مينح ين بن محمد ع ي جابر, ينةر:  (1)

١٠٥. 

 .١٣٤١/ ٣، ١٧١٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 2)

)بيرو : دار  المنهاج شرح صحيح م  ّ بن الحجاجأبو زاريا محيي الدين يحيى بن شرف النووش, ينةر:  (3)

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصّ النمرش  .١٢/١٠هـ(,  ١٣٩٢إحيال التراث العربي, 

محمد عبد  -وش , تحييق مصو ى بن أحمد الع التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيداليرطبي ابن عبد البر, 

أبو عمر يوسف بن عبد  .٢١/٢٧٢هـ(,  ١٣٨٧الكبير البكرش )المهرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية, 

محمد ع ي معوض )بيرو : دار الكتب  -ييق سالّ محمد عوا , تحالًستذاارالله بن محمد  اليرطبي ابن عبد البر, 

 تنوير الحوالك شرح موطأ مالكجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر ال يوطي,  .٨/٥٧٧م(,  ٢٠٠٠الع مية, 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  .٢/٢٥٥م(,  ١٩٦٩)مصر: المكتبة التجارية الكبر , 

)مصر: المكتبة  الجام  الصهيرفيض اليدير شرح ع ي بن زين العابدين الحدادش ءّ المناوش الياهرش المناوش, 

 .٧/٣هـ(,  ١٣٥٦التجارية الكبر , 
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ورائهّ"
(1)

أساس العلاقة بين العبد وربه، ومناصحة أولي بين إخلاص العمل لله، وهو  فيه فيد جم ، 

الأمر، وهو أساس صلاح الييادة، ءّ لزوم الجماعة، وهو ما تبُنى ع يه وحدة الأمة، ويتُدرأ بته خوتر 

ءتلاث لً يهتل قال ابن عبتد البتر:  ، فجم  فيه أصول الوحدة واليوة المادية والمعنوية.التشرذم وال رقة

الي ب ع يهن ومعهن غ يلا أبدا، لً ييتو  فيته مترض ولً ن تاق، إذا  ع يهن ق ب مؤمن فمعنا  لً يكون

أخ ص العمل الله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر، وأما قوله ف ن دعوتهّ تحيط من ورائهتّ فمعنتا  

عند أهل الع ّ، أن أهل الجماعة في ب د متن بتلاد الم ت مين، إذا متا  إمتامهّ ولتّ يكتن لهتّ إمتام فأقتام 

د إماما لأن  هّ، اجتمعوا ع يه ورىو ، فت ن اتل متن خ  هتّ وأمتامهّ متن الم ت مين فتي أهل ذلك الب 

الآفاق، ي زمهّ الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لتّ يكتن مع نتا بال  تق وال  تاد معروفتا بتذلك، لأنهتا 

 متة دعوة محيوة بهّ، يجب إجابتها ولً ي   أحدا الت  ف عنها، لما في إقامة إمامين من اختتلاف الك

وف اد ذا  البين
(2)

فيد جمعأ هذ  الأحاديث بتين  : "وقال ابن تيمية مع يا ع ى هذا الحديث، وأمثاله .

إخلاص العمل الله، ومناصحة أولى الأمر، ولزوم جماعتة الم ت مين، وهتذ  التثلاث  :ال صال الثلاث

لتدنيا والآخترة، وأمتا الدين وقواعد ، وتجم  الحيوق التي الله ولعباد ، وتنتتةّ مصتالح ا تجم  أصول

الرعيتتة لتتزوم  الحيتتوق العامتتة، فالنتتاس نوعتتان رعتتاة ورعيتتة، فحيتتوق الرعتتاة مناصتتحتهّ، وحيتتوق

مصت حة ديتنهّ  جماعتهّ، فت ن مصت حتهّ لً تتتّ إلً باجتمتاعهّ، وهتّ لً يجتمعتون ع تى ىتلالة، بتل

"دينال ودنياهّ في اجتماعهّ واعتصامهّ بحبل الله جميعا، فهذ  ال صال تجم  أصول
(3)

. 

أيها النتاس، ع تيكّ بالجماعتة وإيتااّ وال رقتة! أيهتا النتاس، ع تيكّ بالجماعتة وإيتااّ »: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

« وال رقة
(4)

، و"ع يكّ بالجماعة" في هذ  الآءار والأحاديتث أش: أراتان التدين وال تواد الأعةتّ متن 

أهل ال نة، أش الزموا هديهّ فيجب اتباو ما هّ ع يه من العيائد واليواعتد وأحكتام التدين، وقيتل: وإن 

                                           

, تحييق أحمد محمد شاار سنن الترمذشأبو عي ى محمد بن عي ى بن سَوْرة بن موسى بن الضحا ، الترمذش,  (1)

، ٢٦٥٨(, رقّ الحديث: ١٩٧٥الح بي, محمد فؤاد عبد الباقي )مصر: شراة مكتبة وموبعة مصو ى البابي  -

 .١/٨٤، ٢٣٠, رقّ الحديث: سنن ابن ماجهابن ماجه,  .٥/٣٤

 .٢١/٢٧٧, التمهيدابن عبد البر,  (2)

 .١/١٨, مجموو ال تاو ابن تيمية,  (3)

, تحييق م ند الإمام أحمد بن حنبلأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أحمد بن حنبل,  (4)

 .٣٨/٢٢٠، ٢٣١٤٥م(, رقّ الحديث:  ٢٠٠١مؤس ة الرسالة, عبد الله بن عبد المح ن التراي وآخرون )بيرو : 
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أش اان الإمام في غيرهّ وع ّ منه أن الأمة إذا أجمعتأ ع تى شتيل لتّ يجتز خلافهتا وإيتااّ وال رقتة 

احذروا الًن صال عنها وم ارقتهّ متا أمكتن، وقولته ف ي تزم الجماعتة فت ن متن شتذ ان ترد بمتذهب عتن 

 مذاهب الأمة فيد خرج عن الحق  لأن الحق لً ي رج عن جماعتها
(1)

. 

ورُوش عن عبد الله بن م عود رىي الله عنه أنه قال: "ع يكّ بالجماعة، ف ن الله لن يجم  أمة محمتد 

حتى ي تريح برٌَّ أو يُ تراح من فاجر"ع ى ىلالة،  صلى الله عليه وسلم
(2)

وفيه أن لزوم الجماعة صمام أمان للأمة ، 

متتن الضتتلال، وأن الًجتمتتاو ع تتى الحتتق ستتنة ماىتتية، متتا دام الأصتتل مح وظاتتا، والمرجعيتتة ل كتتتاب 

 وال نة باقية.

ق ولً يزال أهل الع ّ يحذرون متن خوتورة ال تروج ع تى جماعتة الم ت مين، لمتا فتي ذلتك متن الت تر

وال  اد، وال تنة والًىوراب، وذهاب الريح ومما يدل ع ى هذا ما قاله الحافي ابن حجر: "قد أجم  

ال يهال ع ى وجوب طاعة ال  وان المته ب، والجهاد معه، وأن طاعته خير متن ال تروج ع يته  لمتا 

في ذلك من حين الدمال"
(3)

. 

حاديتث والآءتار التتي تتأمر ب تزوم الجماعتة إلتى أنته لً تعتارض بتين الأ فتي هتذا البتاب وينبهي التنبيه

وعدم الت رق، وبين ما ورد في بعض النصوص من استحباب العزلتة والًن تراد  إذ لكتل منهتا ميامته 

جال في فيض اليدير: "ولً تناقض بين هذا وبين الأخبار الآمرة بالعزلتة، حيتث لً تجتمت  . وموىعه

يحتمتتل ءلاءتتة « ع تتيكّ بالجماعتتة»  لأن قولتته: الأمتتة ع تتى ىتتلالة، ف تترق الإجمتتاو والحكتتّ بالعزلتتة

أوجه: أحدها: أنته يعنتي بته فتي التدين والحكتّ، حيتث لً تجتمت  الأمتة ع تى ىتلالة، ف ترق الإجمتاو 

والحكّ ب لاف ما ع يه جمهتور الأمتة والشتذوذ عتنهّ ىتلال، ولتيق منته متن يعتتزل عتنهّ لصتلاح 

الجماعتة والجمت  والجماعتا ، لمتا فيهتا متن دينه. الثاني: أن الميصود بته عتدم الًنيوتاو عتن صتلاة 

                                           

 .٣/٧٨, فيض اليديرالمناوش, ينةر:  (1)

م(, رقّ الحديث:  ٢٠٠٠)بيرو : دار الكتب الع مية,  شعب الإيمانأبو بكر أحمد بن ع ي بن ح ين البيهيي,  (2)

, تحييق سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب المصنفأبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة,  .٦/٦٧، ٧٥١٧

  .٢١/٣٨٤، ٤٠٤٠٤م(, رقّ الحديث:  ٢٠١٥الشثرش )الرياض: دار انوز إشبي يا ل نشر والتوزي , 

محب الدين  -, تحييق محمد فؤاد عبد الباقي فتح البارش بشرح الب ارشأحمد بن ع ي ابن حجر الع يلاني،  (3)

 .١٣/٧(, 1380ال ويب )مصر: المكتبة ال   ية, 
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جمتتال الإستتلام، وقتتوة التتدين، وغتتيي الكتتافرين والمنتتافيين. الثالتتث: أن الميصتتود بتته فتتي زمتتن ال تنتتة، 

بالن بة ل رجل الضعيف في أمر دينه، ف ن العزلة حينئذ تكتون أست ّ لته"
(1)

، فبهتذا الت  تير يتضتح أن 

ميام والحال، وأن الأصل هو لتزوم الجماعتة، إلً عنتد النصوص لً تتعارض، وإنما تتكامل بح ب ال

ينعتزل الإن تان عتن الجماعتة بج تد  ومت  هتذا لً ينعتزل  ال وف ع ى الدين في أزمنة ال تن الشتديدة

 .بي به فيحب لجماعة الم  مين ما يحب لن  ه، واذلك العكق

الشتديد، امتا فتي قولته  أحاديث ربط فيها بين م ارقة الجماعتة وبتين الوعيتد صلى الله عليه وسلموأيضا ورد عن النبي 

متر بمعصتية، : "ع ى المرل الم  ّ ال م  والواعة فيما أحب وار ، إلً أن يتؤمر بمعصتية، فت ن أُ صلى الله عليه وسلم

فلا سم  ولً طاعة" 
(2)

الًلتزام بالجماعة، حتى فتي حتال وجتود متا لً يوافتق هتو  المترل،  وجبفأ، 

وإرادته ورفهه، ما لّ يتضمن معصية لله تعالى، ف ن الواعتة إنمتا تكتون فتي المعتروف، فتلا يتُجتاوز 

قوله: "من رأ  من أمير  شيئاا يكرهه، ف يصبر ع يه، ف ن و، الواعة إلً لمعصية ظاهرة لً لبق فيها

ا فما ، إلً ما  ميتة جاه ية"من فارق الجماعة ش  برا
(3)

أهتل الع تّ أن الميصتود بالم ارقتة هنتا  قال، 

، لمتا فتي -شتبر-هو ال عي في حل  عيد البيعة وال روج ع ى الإمام، ولو اان ذلك بتأدنى صتورة، اتـ

ف يق معنتا  الك تر  -ميتة جاه ية-ذلك من زرو ال تنة وس ك الدمال وت ريق صف الأمة، وأما وصف 

عن الم ة، بل الميصود أنه يمو  ع ى حال تشتبه حتال أهتل الجاه يتة فتي التمترد وال وىتى  الم رج

وغياب الواعة الشرعية، وهذا يدل ع ى عةّ جترم الم ارقتة وخوتورة ال تروج ع تى الجماعتة ولتو 

اان الداف  أمرا دنيويا أو خلافا ش صيا 
(4)

. 

لإستلامية جتال  بالتشتديد ع تى اتل متن ومما يؤاد أن وحدة الأمة هي فريضة شرعية، أن الشريعة ا

فجعتل عيوبتة الم تارق ل جماعتة ، حتى فتي التدنيا ي ارق جماعة الم  مين وي عى إلى تمزيق وحدتهّ

                                           

 .٣/٧٨, فيض اليديرالمناوش, نةر: ي (1)

, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٦/٢٦١٢، ٦٧٣٥, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, مت ق ع يه: ( 2)

٣/١٤٦٩، ١٨٣٩. 

, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٦/٢٥٨٨، ٦٦٤٦, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, مت ق ع يه: ( 3)

٣/١٤٧٧، ١٨٤٩. 

 .١٣/٧, فتح البارش بشرح الب ارشابن حجر الع يلاني, ينةر:  (4)
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: "لً صلى الله عليه وسلم، دفعاا ل  تنة وح اظاا ع ى جماعة الم  مين، فيد قتال رستول الله ع ى يد الحااّ الشرعي اليتل

وأنتتي رستتول الله، إلً ب حتتد  ءتتلاث: الثيتتب الزانتتي، يحتتل دم امتترئ م تت ّ، يشتتهد أن لً إلتته إلً الله، 

 والتتن ق بتتالن ق، والتتتار  لدينتته، الم تتارق ل جماعتتة"
(1)

، وقتتد بتتيَّن أهتتل الع تتّ أن وصتتف "الم تتارق 

ل جماعة" م  أن الأصل فيه الم ارقة الك ية وهتي الًرتتداد عتن التدين إلً أنته لً ييتصتر ع تى المرتتد 

اعة الم  مين وينيض بيعتهّ، ويعمتل ع تى ت ريتق ا متتهّ، فح ب، بل يشمل ال من ي رج ع ى جم

اأهل البهي وقواو الورق ومن شابههّ، فت نهّ داخ تون تحتأ عمتوم التنص
(2)

وقتال صتاحب عتون  ،

 المعبود: "أش الذش تر  جماعة الم  مين، وخرج من جم تتهّ، وان ترد عتن أمترهّ بتالردة"
(3)

، امتا 

ح بك ر اما مر.أن م هوم الم ارقة يت   ليشمل ال ساوٍ ف  ي نيض وحدة الجماعة وإن لّ يصر 

إنته ستتكون هنَتا »: صلى الله عليه وسلم وفي هتذا المعنتى قولته
(4)

وهنَتا ، فمتن أراد أن ي ترق أمتر هتذ  الأمتة وهتي  

« جمي ، فاىربو  بال يف اائناا من اان
(5)

من أتااّ وأمراّ جمي  ع ى رجل »، وفي رواية أخر : 

«كّ، فتاقت و واحد، يريد أن يشق عصااّ، أو ي ترق جمتاعت
(6)

، وقتد ف تر الع متال ذلتك بتأن الميصتود 

بالهنا : ال تن والأمور المحدءة، وأن من يثيرها ويشق عصا الواعة ويضعف الًجتماو، ي تحق أن 

يياتل، بل إن لتّ ينتدف  شتر  إلً باليتتل، فيجتوز قت ته، لمتا فتي ذلتك متن ح تي الجماعتة وصتيانة التدين 

 والدمال
(7)

ويدخل في هذا ال من خرج ع ى إمام قد اجتمعأ ع يه الك مة، ستوال اتان الإمتام عتادلًا  .

ا، متا لتّ يةهتتر منته ا تر بتتواح، فيتد قتال الع متتال: إن الضترر الواقت  ع تتى الأمتة متن الت تترق  أو جتائرا

                                           

 .٣/١٣٠٢، ١٦٧٦، رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ، ( 1)

 .١٢/٢٠٢, فتح البارش بشرح الب ارشابن حجر الع يلاني, انةر:  (2)

)بيرو : دار الكتب  عون المعبود شرح سنن أبي داودمحمد أشرف بن أمير بن ع ي بن حيدر، العةيّ آبادش,  (3)

 .١٢/٥( , 1415الع مية, 

, النهاية في غريب الحديث والأءرا  المبار  بن ابن الأءير الجزرش, مجد الدين أبو ال عادأش: شرور وف اد، ]( 4)

 [.٥/٦٥١(, 1399محمود محمد الوناحي )بيرو : المكتبة الع مية,  -تحييق طاهر أحمد الزاوش 

 .٣/١٤٧٩، ١٨٥٢، رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ،  (5)

 .٣/١٤٨٠، ١٨٥٢، رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ،  (6)

 .١٢/٢٤١, شرح النووش ع ى م  ّالنووش, ينةر:  (7)
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وال روج أشد من احتمال الجور المؤقأ، ولهتذا ات تق ال يهتال ع تى وجتوب طاعتة ال ت وان المته تب 

ا من ال روج ع يه لما فيه من حين الدمال وح ي الجماعة والج هاد معه، واعتبروا طاعته خيرا
(1)

. 

لً ي هّ من هذ  النصوص أنها دعوة إلى تر  الأمر بالمعروف أو ال كو  عتن الة تّ، ينبه هنا أنه و

صور أن الدين فلا يتُ ،بل إنها تنبه إلى أهمية الموازنة بين الإنكار الشرعي والح اظ ع ى وحدة الأمة

يأمر بال روج والتمرد لمجرد هو  أو موقف سياسي، إنما تكون النصيحة بالحكمة وال ين، اما ورد 

لله ولكتابتته »، ق نتتا: لمتتن  قتتال: «النصتتيحة التتدين  »أنتته قتتال:  صلى الله عليه وسلمفتتي حتتديث تمتتيّ التتدارش عتتن النبتتي 

 «ولرسوله ولأئمة الم  مين وعتامتهّ
(2)

ي المعتروف، امتا فتي أن الواعتة إنمتا تكتون فت متر وقتد ، 

ر  النبي  ع ى سرية، ف ما أمرهّ بدخول النار،  صلى الله عليه وسلمحديث ع ي رىي الله عنه في قصة الرجل الذش أمَّ

لتو دخ وهتا متا خرجتوا منهتا »قال:  صلى الله عليه وسلممن النار"، ف ما ب   النبي  صلى الله عليه وسلمامتنعوا وقالوا: "فررنا إلى النبي 

« أبداا، إنما الواعة في المعروف
(3)

 اب اثيرة.، والأحاديث في هذا الب

، بتل امتا فتي واقت  اليتوم مت  الأستف ومن هنا يتبين أن الح اظ ع ى وحدة الأمة لً يكتون بالشتعارا 

بالعمل الصادق والوعي العميق بمكانة الجماعة في الإسلام، وأن ال عي إلى ت ريق صف الم  مين، 

ة، وتضتيي  أو نزو اليد من الواعة، أو شتق عصتا الواعتة، هتو م ال تة صتريحة ل نصتوص المحكمت

للأعدال، وأما إذا  فري ةلمصالح الدين والدنيا، فالأمة التي ت يد وحدتها، ت يد قوتها وهيبتها، وتصبح 

اجتمعأ ا متها، وأخ صأ في وحدتها، ف نها تيترب من نصر الله وتأييتد ، وتنتال براتة التماستك فتي 

 دينها ودنياها.

 وحدة الأمة ضرورة اجتماعية ومصلحة إنسانية .1.2.3.2

إن من لوائف الله تعالى في خ يه أن ربط وجود الأشيال وانتةامها بوحدتها، فكل ايان لً ي تتييّ ولً 

ي تتمر إلً إذا تحيتتق فيته نتتوو متتن الوحتدة والتكامتتل. وهتذ  ستتنة إلهيتتة شتام ة ل كتتون ا ته، متتن أجتترام 

ر لته متا ال مال وشموسها واواابها، إلى أنةمة الحياة والوبيعة، ءّ إلى الإن ان الذش ارم ه الله وس  

                                           

 .٣/٢٦١ (,1960)الياهرة: مكتبة مصو ى البابي الح بي,  سبل ال لاممحمد بن إسماعيل الصنعاني, ينةر:  (1)

 .١/٧٤، ٥٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (2)

/ ٣، ١٨٤٠, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٦/٢٦١٢، ٦٧٢٦يث: ، رقّ الحدصحيح الب ارشالب ارش،  (3)

١٤٦٩. 
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ا. فالوحدة في النةام الكوني ءابتة بوب  التكوين، أما الإن ان فيتد  في ال ماوا  وما في الأرض جميعا

أواِل إليه تحييق وحدتته باختيتار  وم تؤوليته، ولتذلك اتان التتزام الم ت مين بوحتدتهّ ترجمتة عم يتة 

 هذا التوحيد. لإيمانهّ بوحدانية الله، اما أن ت رقهّ خ ل في فهّ حييية

 الميرر أن "الإن ان مدني بالوب "
(1)

، أش أنه لً غنى له عن الًجتماو فالوحدة من ىروريا  حيتاة 

الإن ان الًجتماعية، إذ لً يمكن له أن ي تيل بن  ه فتي قضتال حاجاتته أو حمايتة وجتود ، امتا أن الله 

فتلا ي تتوي  الواحتد أن ينتال  ،ن تهتعالى خ يه ع ى هيئةٍ لً ت تييّ إلً بالتعتاون مت  غيتر  متن بنتي ج

ا ايته من الهذال أو الك ال أو الحماية دون أن يشتتر  مت  غيتر  فتي بنتال مجتمعته، ومتن هنتا نشتأ  

 حاجة الإن ان إلى التكافل والتعاون. فالوحدة ىرورة، ولً سبيل إلى تحييق المص حة العامتة إلً بهتا

(2)
تتته التتتي قتتد تعتتيش بتتدون غيتتر  إلً داختتل ايتتانٍ الإن تتان، رغتتّ خصوصتتيته ال رديتتة، لً يجتتد ذاف، 

جماعي يحيق له الًنتمال والمشاراة والتكامل، ولهذا ف ن اتل دعتوة إلتى الًنعتزال وال رقتة تيتف فتي 

والتاريخ خير شاهد أن ال أمتة لتّ تجتمت  ا متهتا تآا تأ متن  ،وجه ال ورة التي فور الله الناس ع يها

اق الضترر بهتا متن ال تارج، مهمتا ب هتأ قوتهتا أو عةمتأ داخ ها، فضلا عن محاولتة إهلااهتا وإلحت

 حضارتها.

وقتتد بتتي ن اليتترآن الكتتريّ أن أعةتتّ الرستتل والأنبيتتال لتتّ ي تتتهنوا عتتن المتتؤازرة والم تتاندة فتتي تب يتت  

فهذا موسى ع يته ال تلام ي تأل ربَّته أن يشتد أزر   تحيييا لًجتماعية الإن ان، وتع يما لهّ، رسالًتهّ،

ترِشوَ ﴿: بأخيه هارون هُ فِتيع أمَم
ترِام رِش * وَأشَم تددُم بِتهِعۦ أزَم رُونَ أخَِتي *  شم ِ ي * هَِ نم أهَم ا م ِ علَ ل ِي وَزِيرط  ﴾ جم

ا 32-29]طه: [، فهو يو ب المعين والوزير، لأن الرسالة أءيل من أن يحم ها فرد واحد، وإن اان نبيتا

من أولي العزم 
(3)

. 

ما بعث الله متن نبتي، ولً استت  ف متن »: صلى الله عليه وسلمفي قول النبي  وفي ال نة النبوية نجد هذا المعنى متج ياا

بوانتان: بوانة تأمر  بتالمعروف، وتحضته ع يته، وبوانتة تتأمر  بالشتر وتحضته  خ ي ة، إلً اانأ له 

                                           

حييق , تزاد المعاد في هدش خير العبادابن امحمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمق الدين ابن الييّ الجوزية, ( 1)

 .١٣/ ٣( , 1994عبد اليادر الأرنؤوط )بيرو : مؤس ة الرسالة,  -شعيب الأرنؤوط 

 .٥٤/ ١, بن خ دونتاريخ اابن خ دون, نةر: ( ي2)

 .٣/٥١٩, فتح اليديرالشوااني،  ( ينةر:3)
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« ع يه، فالمعصوم من عصّ الله تعالى
(1)

ا، بل من تمتام  ، فالحاجة إلى التناصر والتشاور لي أ نيصا

ا حث الشرو ع ى الشور  وجع ها من ص ا  أهتل الإيمتان، فيتال تعتالى: العيل وحكمة الييادة، ولهذ

﴿ ّْ ّْ شُورَِ  بَيْنهَُ  [.38]الشور :  ﴾وَأمَْرُهُ

ءتتّ إن التتتذاير الإلًهتتي بالوحتتدة الإن تتانية فتتي أصتتل ال  تتق، فيهتتا متتن التتدليل العي تتي وال وتترش ع تتى 

يَتا أيَ هَتا النَّتاسُ إِنَّتا ﴿ىرورة الوحدة بين الإن تان اكتائن اجتمتاعي متدني الوبت  امتا فتي قولته تعتالى: 

ن ذاََرٍ وَأنُثىَِ  أن  عمومتا لة ع ى أن الله يريد ل نتاس[، الآية ظاهرة الدل13ً]الحجرا :  ﴾…خَ َيْنَااُّ م ِ

يعيشوا في تعارف لً تناار، وفي تعاون لً تنازو، وأن معيار الت اىل ليق في العرق أو ال ون، بتل 

 في التيو 
(2)

لً … يا أيها الناس، إن ربكّ واحتد، وإن أبتااّ واحتد»، اما ورد في الحديث الشريف: 

ٍ ع ى  ٍ، ولً لعجمي  ٍ ع ى عجمي  ٍ، ولً لأبيضَ ع تى أستودَ، ولً لأستودَ ع تى أبتيضَ فضلَ لعربي  عربي 

 «إلً بالتيو ، الناسُ من آدمَ، وآدمُ من تتراب
(3)

تيريتر الم تاواة بتين  ، وإن هتذا التيريتر والأصتل أش

 ،، وقدأاد في نصوص اثيرة وأماان مؤءرةالإسلام تيريرا من أعةّ  البشر جميعاا في أصل ال  ية

 .لً اعتبار لها في ميزان الإسلام ةمرفوى هذ  التمييزا فكل 

صتتنف اعتبتتار هتتذا التمييتتز فتتي التعتتاملا  متتن صتتنف أعمتتال وعتتادا   صلى الله عليه وسلموممتتا يؤاتتد ذلتتك أن النبتتي 

تا عتن هتاحتذَّر أشتد التحتذير منو الجاه ية المردودة في الإستلام ، بتل عَتدَّ متن قاتتل تحتأ رايتهتا خارجا

يَّةٍ »الإسلام، فيال: صراط  ، يهضب لعصتبة، أو يتدعو إلتى عصتبة، أو ينصتر من قاتلَ تحأ رايةٍ عُم ِ

عصبة، فيتُل، فيِت ة جاه ية، ومن خرج ع ى أمتتي يضترب برهتا وفاجرهتا ولً يتحتاش متن مؤمنهتا، 

«ولً ي ي لذش عهد عهد ، ف يق مني ول أ منه
(4)

 

                                           

 .٦/٢٦٣٢، ٦٦٧٣, صحيح الب ارشالب ارش،  (1)

د الهني عبد ال الق )الياهرة: مكتبة , تحييق عبأحكام اليرآن ل شافعيأبو بكر أحمد بن ع ي البيهيي,  ينةر: (2)

 ت  ير اليرآن الثرش الجام محمد الهلال,  .٣٦٠/ ٧, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير,  .١/٢٤(, 1414ال انجي, 

 .٧٨/ ١١م(,  ٢٠٢٢)دمشق: دار المعراج, 

 .٤٧٤/ ٣٨، ٢٣٤٨٩, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 3)

 .٣/١٤٧٦، ١٨٤٨، رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ، ( 4)
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ا من الأمّ اليتوم  هميتة قتد أدراتأ أ -رغتّ اختتلاف أديانهتا وءيافاتهتا-ومن الم ارقا  العجيبة أن اثيرا

االًتحتاد الأوروبتي، والولًيتا  -الوحدة وأقامأ التكتتلا  ال ياستية والًقتصتادية لتحييتق مصتالحها 

بينمتتا لً تتتزال الأمتتة الإستتلامية، رغتتّ امتلااهتتا لكتتل  -المتحتتدة، ودول النتتاتو، وغيرهتتا قتتديما وحتتديثا

فصار  فري تة سته ة  أسباب الوحدة وميوماتها، تعاني من الت رق، وتُ تنزف في نزاعاتها الداخ ية،

للأعدال المتربصين، واان الأجدر بها أن تتوحد ع تى أستاس الإيمتان، وتجتمت  تحتأ رايتة الإستلام، 

 م ت همة من اتاب ربها وسنة نبيها أسباب العزة والتمكين.

لذا ما جعل الله تعالى من تباين الناس في شعوبهّ وقبائ هّ، واختلاف ت كيرهّ ف نه مت  اونته امتحتان 

ةا وَاحِدةَا ﴿ةوفتن [ إلً أنته متدخل عةتيّ ل تعتارف والتعتاون، 118]هتود:  ﴾وَلَوْ شَالَ رَب كَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ

في حيتاة  لكل ما ذارنا ولً ينبهي أن يكون سببا ل ت اخر ولً مدعاة ل تنازو، وقد ورد الت  ير الواقعي

رجتلا  المهتاجرين  متن  رجتل  فك    في حديث جابر بن عبدالله الذش ييول فيه:" انا في غزاة  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلى الله عليه وسلممن الأنصار، فيال الأنصارش: يا للأنصار، وقال المهاجرش: يا ل مهاجرين، ف م  ذا  رسول الله 

صتار، قالوا: يا رسول الله، ا   رجل متن المهتاجرين رجتلا متن الأن«. ما بال دعو  جاه ية»فيال: 

«"دعوهتا ف نهتا منتنتة»فيتال: 
 (1)

، حتتى فتي هتذ  الحتالً  ولتيكن هتذ  الأوصتاف وفتي هتذ  الأوقتا  

 .صلى الله عليه وسلميحذر منها النبي أشد الحذر لذا  ،قد يتحول دعو  إلى فتنة صلى الله عليه وسلموبحضرة النبي 

فبالنةر إلى هذ  الأدلة الني ية والعي ية، وواقت  الماىتي والحاىتر ن هتّ أن الوحتدة رغتّ اونهتا أمترا 

 نيا وط با إلهيا، إلً إنه يعتبر ىرورة اجتماعية ومص حة إن انية. دي

  

                                           

/ ٤، ٢٥٨٤, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٤/١٨٦١، ٤٦٢٢، رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش، ( 1)

١٩٩٨. 
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 أسس ومقومات وحدة الأمة الإسلامية من خلال النصوص .2

 أسس وحدة الأمة الإسلامية .2.1

 توحيد الله تعالى والاستسلام له .2.1.1

ياستّ إن التوحيد هو الأساس الأول والرايزة الكبر  التي تيوم ع يهتا وحتدة الأمتة الإستلامية، فهتو ال

الأعةتّ التذش تتوحتد ع يته ق توب المتؤمنين، وتنضتتبط بته صت وف الموحتدين، وبته ت ترج الأمتة متتن 

ظ ما  الشر  والجهل إلى نور الإيمان والييين، والتوحيد في هذا الدين هو منهج عم ي ينعكق أءر  

لميصد، وهو ما تتحيق به الوحدة الشام ة في الهاية واففي حياة الأفراد وفي بنال الجماعة وتماسكها، 

 الموجودة بين بني الج دة.يجعل الأمة الم  مة اياناا متماسكاا متوحداا، تتجاوز فيه ال وارق 

 وقد جال  النصوص اليرآنية تؤاد هذا المعنى، وتربط بين وحدة العييدة ووحدة الأمة، قال تعالى:

ّْ وَاَانوُا شِيعَاا لَّْ أَ ﴿ قوُا دِينهَُ ِ إِنَّ الَّذِينَ فرََّ ّْ إلَِى اللَّّ ّْ فِي شَيْلٍ ْۚ إِنَّمَا أمَْرُهُ  [،159]الأنعام:  ﴾مِنْهُ

 ءّ جال  بعدها الآيا  لتبين أن العاصّ من هذ  ال رقة هو لزوم صراط الله الم تييّ، فيال تعالى:

تتا م ِ َّتتةَ إِبْتترَاهِ ﴿ ٍّ دِيناتتا قِيمَا ْ تتتيَِي َّ حَنِي اتتا وَمَتتا اَتتانَ مِتتنَ الْمُشْتترِاِينَ قتُتلْ إِنَّنِتتي هَتتداَنِي رَب ِتتي إلَِتتىِ صِتترَاطٍ م   ﴾ي

ِ ﴿[، ءّ قتال ستبحانه فتي الآيتة التاليتة: 161]الأنعام: ِ رَب  قتُلْ إِنَّ صَتلَاتِي وَنُُ تكِي وَمَحْيَتاشَ وَمَمَتاتِي لِلََّّ

لُ الْمُْ تِ مِينَ  لِكَ أمُِترُْ  وَأنََتا أوََّ
فهتذ  الآيتا  تتدل ، [163-162 ]الأنعتام: ﴾الْعَالمَِينَ * لًَ شَترِيكَ لَتهُ وَبِتذَِ

ع ى أن الشر  سبب رئيق في ال رقة، وأن م ة إبراهيّ الحني ية اليائمة ع ى التوحيد هي ال بيل إلى 

الصراط الم تييّ الذش لً يجم  الأمة إلً به، وأن الًجتماو ع تى عبتادة الله وحتد  فتي حياتنتا ومماتنتا 

 هو ميتضى الإسلام والًست لام لله سبحانه.

ابن اثيتر: "يتأمر  تعتالى أن ي بتر المشتراين التذين يعبتدون غيتر الله ويتذبحون لهيتر استمه، أنته  قال

م الف لهّ في ذلك، ف ن صلاته لله ون كه ع ى اسمه وحد  لً شريك له"
(1)

فلا حجة لتر  التوحيتد ، 

فتي الزمتان  ويشهد لذلك ما ني ه الوبرش عتن الربيت  بتن أنتق: أن الع متال العابتدين ،والأعمال الي بية

الذش هو التوحيد والًست تلام -الذش فشا فيه الباطل لّ يجدوا م رجا إلً في أمرين: الدعوة إلى الحق 

                                           

 .٣/٣٤٣, ت  ير اليرآن العةيّاثير،  ابن (1)
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ِ أبَْهِتي رَبًّتا وَهُتوَ رَب  اُتل ِ شَتيْلٍ ﴿، أو العزلة عن أهل الباطل، م تشهداا بيوله تعالى: -لله  ﴾قلُْ أغََيْترَ اللَّّ

الزمتانِ لً م ترجَ ل ع متالِ العابتدين إلً إحتد  خَ َّتتَين، إحتداهما [، فيال: "اان فتي ذلتك 164]الأنعام: 

، أو الًعتتزالُ  فتلا تشُتارُ  أهتلَ الباطتلِ فتي عمِ هتّ،  ِ أفضلُ مِن صاحبتهِا  إما أمترٌ ودعتالٌ إلتى الحتق 

ِ، ولً تشارُ  أحداا في إء ِ، وتبُهِضُ للََّّ ، وقد أنُزِل في وتؤد ِ  ال رائضَ فيما بينكَ وبين رب كَِ، وتحب  للََّّ ٍّ

ِ أبَْهِي رَبًّتا وَهُتوَ رَب  اُتل ِ شَتيْلٍ ﴿ذلك آيةٌ محكمة:  ، وفتي ذلتك ﴾فِيتهِ تَْ تَِ  تُونَ ﴿، إلتى قولته: ﴾قلُْ أغََيْرَ اللَّّ

ُّ الْبَي ِنَةُ ﴿قال:  قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلًَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَالَتهُْ ["4]البينة:  ﴾وَمَا تَ رََّ
 (1)

، فالأءر المنيول عن  

الربي  يبرز بوىوح أن التوحيد شرطٌ أساس لًجتماو الأمة، وأنه متى غاب هذا الأصل وق  الت رق 

والًىوراب، ولّ يبق ل عبد حينئذ من سبيل إلً العزلة عن أهل الباطل، ح ةاا لدينه وسلامة لعييدته. 

أن تبيى رابوتة الي تب موصتولة بتالمؤمنين،  وم  ذلك، ف ن العزلة لً تعني اليويعة المو ية، بل لً بد

قائمة ع ى المحبة في الله والبهض فتي الله، فيتوالي فتي الله ويعتادش فتي الله، ويحتب لأهتل الواعتة متا 

 ط ال هويحب لن  ه، ويبهض المعصية وأه ها لما فيها من م ال ة الحق. ويةهر من هذا أن التوحيد 

عند تعذر اجتمتاو الك متة ع تى -، وأن العزلة عن أهل الباطل الدفاو الأول في وجه التشتأ والًني ام

ا من مةاهر التم ك بالوحدة الحيييية، اليائمة ع ى الإيمان والولًل لله تعالى  -التوحيد قد تكون مةهرا

 .وحد 

وإذا اان التوحيد بهذ  المنزلة العةيمة، التي بها تتوحد وجهة الحياة والمتو  والن تك، امتا فتي قولته 

ِ الْعَتالمَِينَ * لًَ شَترِيكَ لَتهُ ﴿ تعالى: ِ رَب  -162]الأنعتام:  ﴾قتُلْ إِنَّ صَتلَاتِي وَنُُ تكِي وَمَحْيَتاشَ وَمَمَتاتِي لِلََّّ

ا أن يكتون هتو أصتل الًجتمتاو، وشترط وحتدة الأمتة ونجاتهتا، فبالشتر  تتيوت  163 [، فيد اان لزاما

 الأوصال، وبالتوحيد ت تئّ الي وب وتجتم  الك مة.

ِ شتأن التوحيتد فتي توحيتد الأمتة فتي هتذا البتاب، ينبهي ذار  متن التدلًئلومما  أن الله عتز وجتل   ع تو 

، ديناا لً ييبل الت ريق بين رس ه، ولً التناقض بين أنبيائه، فيتال صلى الله عليه وسلمجع ه ديناا واحداا منذ آدم إلى محمدٍ 

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْنَا وَمَا أنُْزِ ﴿تعالى:  َّ وَإسِْتمَاعِيلَ وَإسِْتحَاقَ وَيعَْيتُوبَ وَالْأسَْتبَاطِ قوُلوُا آمَنَّا بِاللََّّ لَ إلَِتى إِبْترَاهِي

ّْ وَنحَْتنُ لَتهُ مُ  قُ بَتيْنَ أحََتدٍ مِتنْهُ ّْ لًَ نُ َتر ِ  ﴾ْ تِ مُونَ وَمَا أوُتِيَ مُوسَتى وَعِيَ تى وَمَتا أوُتِتيَ النَّبِي تونَ مِتنْ رَب هِِت

                                           

 .١٠/٤٩, ت  ير الوبرشالوبرش،  (1)
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واحداا، والتوحيتد رابواتا يجمت  بتين الأنبيتال جميعاتا، فتلا [، فجعل العييدة واحدة، والدين 136]البيرة: 

 توحيد م  الك ر بأحد منهّ، ولً يتحيق الإيمان إلً بجم  التصديق بهّ ا هّ.

ولذا من أعةّ ما يدل ع ى وحدة الدين في دعوة الأنبيال جميعاا أن الله تعالى أخذ الميثاق ع ى النبيين 

تتن اِتتَتابٍ ﴿يتتال تعتتالى: إذا بعُتتث فتتيهّ، ف صلى الله عليه وسلمأن يؤمنتتوا بمحمتتد  ُ مِيثتَتاقَ النَّبِي ِتتينَ لمََتتا آتيَْتتتكُُّ م ِ وَإذِْ أخََتتذَ اللَّّ

ّْ لَتؤُْمِننَُّ بِهِ وَلَتنَصُرُنَّهُ  قٌ ل ِمَا مَعكَُ ّْ رَسُولٌ مُصَد ِ َّّ جَالَاُ [، وهو ميثتاقٌ ي تزم 81]آل عمران: ﴾وَحِكْمَةٍ ءُ

 .ةد في الدين والإيمان والعييدالأمّ اافة لً الأنبيال فيط، وال هذا توحي

ته  وقد بي ن الواهر بن عاشور أن هذا الميثاق عهدٌ رباني ع ى جمي  أتباو الأنبيتال، لأنته خوتابٌ موج 

صلى الله عليه وسلمإلتى الأمتّ متن ختتلال رست هّ، فصتار الوفتتال بته واجباتا ع تتى اتل متن جتتال  النبتي محمتد 
(1)

. وع  تتق 

اق النبيين وعهدهّ المؤاد ب بب متا أعوتاهّ متن ال عدش ع ى الآية بيوله: " ي بر تعالى أنه أخذ ميث

اتاب الله المنزل، والحكمتة ال اصت ة بتين الحتق والباطتل والهتد  والضتلال، إنته إن بعتث الله رستولً 

مصدقا لما معهّ أن يؤمنوا به ويصدقو  ويأخذوا ذلك ع ى أممهّ، فالأنبيال ع يهّ الصلاة وال لام قد 

بعض، ويصدق بعضهّ بعضا لأن جمي  متا عنتدهّ هتو متن عنتد أوجب الله ع يهّ أن يؤمن بعضهّ ب

الله، وال ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان، فهّ االشيل الواحد "
(2)

. 

وع يه، ف ن وحدة الأمة لً تن ك عن وحتدة مصتدر الت يتي، المتمثتل فتي الإيمتان بتالله وملائكتته واتبته 

ِ ﴿ورس ه، اما قال تعالى:  سُتِ هِ اُلٌّ آمَنَ بِاللََّّ تن ر  قُ بَتيْنَ أحََتدٍ م ِ ]البيترة:  ﴾ وَمَلَائكَِتِهِ وَاُتبُِهِ وَرُسُتِ هِ لًَ نُ َتر ِ

[، وهتتي الآيتتة التتتي تيوتت  بتتأن اتتل ت ريتتق بتتين رستتل الله نيتتض ل توحيتتد، وطعتتن فتتي وحدانيتتة 285

 الرسالة.

                                           

 .١/٤٥٤, ير والتنويرالتحرابن عاشور, ينةر:   (1)

)بيرو : مؤس ة  تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ال عدش، ( 2)

  .١٣٦م(,  ٢٠٠٠الرسالة, 
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ق، وأعترض  وقد أا د الشيخ محمد رشيد رىا هذا المعنتى حتين بتي ن أن متن جعتل التدين وستي ةا  ل ت تر 

عن الوحدة تحأ راية الإسلام، فيد نيض ميثاق الله وخرج عن التدين الحتق، وأن الأمتة لً تصت ح إلً 

بالرجوو إلى هذا الأصل الأصيل، الذش جع ه الله ميثاقاا لً ينُيض، ووءاقاا لً ينحل
(1)

. 

وهتو العمتود ال يترش  وبذلك يتضح أن التوحيتد هتو الأصتل التذش ينبنتي ع يته ايتان الأمتة الإستلامية،

لوحدتها، والحصن المني  الذش ت وذ به متن اتل مةتاهر الت ترق والًني تام، فبالتوحيتد تتوحتد الوجهتة 

والهايتتة، وتنتتتةّ الأحكتتام والشتتعائر، وت تتتئّ الي تتوب ع تتى طاعتتة الله ورستتوله، وتتتذوب اتتل ال تتوارق 

ل تأ نصتوص الكتتاب وال تنة، وأقتوال ، وقد د-لً إله إلً الله-العرقية والجهرافية والمص حية في ا مة 

المحييتتين متتن أهتتل الع تتّ، ع تتى أن ال رقتتة متتا دخ تتأ أمتتة إلً حتتين ابتعتتد  عتتن التوحيتتد، وىتتي عأ 

  ف ذا عتاد  الأمتة إلتى هتذا الأصتل الراستخ، وأحيتأ صلى الله عليه وسلمالًست لام الصادق لله وحد ، واتباو رسوله 

تهتتا،  فتتي ق وبهتتا عييتتدة التوحيتتد، وأقامتتأ ستت واها وتشتتريعاتها ع يتته، استتترد   وحتتدتها، وعتتاد  عز 

ّْ ﴿وحي يأ وعد الله بالنصر والتمكين،  ّْ وَيثُبَ أِْ أقَْداَمَكُ َ يَنصُرْاُ  [.7]محمد:  ﴾إِن تنَصُرُوا اللَّّ

 صلى الله عليه وسلمتجريد المتابعة للنبي  .2.1.2

أحد الأسق المرازية التي لًبد منها لإعادة وحتدة الأمتة الإستلامية  فت ن  صلى الله عليه وسلميعُد  تجريد المتابعة ل نبي 

ا، هادياا ومبيناا، ورحمتةا مهتداة صلى الله عليه وسلمأعةّ نعمة أنعّ الله بها ع ى عباد  إرسال نبيه محمد  ا ونذيرا ، مبشرا

ل عتتالمين، يهتتدش بتته الله متتن اتبتت  رىتتوانه ستتبل ال تتلام، وي تترجهّ متتن الة متتا  إلتتى النتتور ب ذنتته، 

فجعل الله طاعته طاعةا له، واتباعه شرطاا في تحيق الإيمان، فلا ي تييّ  ،يهّ إلى صراط م تييّويهد

ا إلً  صلى الله عليه وسلمهي من ميتضيا  التوحيد، ف ن النبي ف ،صلى الله عليه وسلمتوحيد الله إلً بتجريد المتابعة لرسوله  ما تر  خيترا

ا إلً حذ ر منه، وقد ب    الرسالة وأد  الأمانة وتر  أمته تة البيضتال، لً  دل  ع يه، ولً شرًّ ع تى المحج 

ّ ، فتت ن اجتمتتاو الم تت مين ووحتتدتهّ مرهتتون بصتتدق التم تتك بهديتته،  يزيتت  عنهتتا إلً هالتتك، ومتتن ءتت

والًقتدال ب ن ته، والرجوو إلى ما جال به هو من عند ربه، لً إلى دعوا  من غير  ت رق ولً توحد، 

ّْ ﴿وقد قال الله تعالى:  ّْ دِينكَُ سْلَامَ دِيناا الْيَوْمَ أاَْمَْ أُ لكَُ ُّ الْإِ ّْ نعِْمَتِي وَرَىِيأُ لكَُ ]المائدة:  ﴾وَأتَمَْمْأُ عَ َيْكُ

، هتي دعتوة -متن اليربتا - صلى الله عليه وسلمف ن أش دعوة إلى الأختذ متن غيتر النبتي  ،[، ف ذا اان الدين قد ااتمل3

                                           

ت  ير اليرآن الحكيّ محمد رشيد بن ع ي بن محمد شمق الدين بن محمد بهال الدين محمد رشيد رىا, ينةر:   (1)

 .٣/٢٩١م(,  ١٩٩٠)الياهرة: الهيئة المصرية العامة ل كتاب,  )ت  ير المنار(
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نمتا فتي إلى النيص، والتمزق والًختلاف، والمتأمل في واق  الأمة يجد أن ال  ل لّ يكن في الدين، وإ

الًبتعاد عنه، وفي م ارقة ال نة واتباو غير سبيل المؤمنين، وإن الوحدة ستكون أمرا سهلا، وممكنتا 

 إذ متابعته متابعة لدين اامل لً يحتاج إلى إىافا  بشرية.

في النصوص الإسلامية، نكت ي هنتا بالإشتارة إلتى  جدا والأدلةُ ع ى تأصيل هذا الباب وتوايد  اثيرةٌ 

ا ما جال في اليرآن الكريّ، فمن ذلك:جم ةٍ منها  . فأم 

ا عن اجتهتاد بشترش، وإنمتا هتو  صلى الله عليه وسلمقد أخبر الله تعالى في اتابه الكريّ أن ما جال به النبي  ليق صادرا

ّْ وَمَتا غَتوَ  * وَمَتا يَنْوِتقُ عَتنِ ﴿، قال الله تعالى: أوحي إليهوحي  ِّ إذِاَ هَوَ  * مَا ىَتلَّ صَتاحِبكُُ وَالنَّجْ

[، وهتذا المعنتى يجعتل التم تك بال تنة النبويتة تم تكاا 4-1]التنجّ:  ﴾* إِنْ هُوَ إِلًَّ وَحْيٌ يتُوحَى الْهَوَ 

 بالوحي، وان كا  الأمة عنها هو ان كا  عن الوحي الإلهي، وهذا هو جوهر الًفتراق والًني ام.

ولً انحتراف، فيتال وقد أمر الله تعالى نبيه والمؤمنين معه بالًستيامة ع ى شترعه المكتمتل دون ميتل 

ّْ اَمَا أمُِرَْ  وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلًَ توَْهَوْا إِنَّهُ بمَِا تعَْمَ وُنَ بَصِتيرٌ ﴿سبحانه:  [، وحتذر  112]هتود:  ﴾فَاسْتيَِ

ّْ أنَْ يَْ تِنتُوَ  ﴿من الراون إلى من يريدون صرفه عن شيل مما أوحى إليه، فيال جل جلاله:  وَاحْذرَْهُ

ُ إلَِيْكَ عَنْ بعَْضِ مَا   [، فكيف بمن يريد صرف الأمة ا ها عن اتباعه !49]المائدة:  ﴾أنَْزَلَ اللَّّ

َ ﴿هتتي طاعتتة لله، امتتا قتتال الله تعتتالى:  صلى الله عليه وسلموإذا اانتتأ طاعتتة الرستتول  سُتتولَ فَيَتتدْ أطََتتاوَ اللَّّ  ﴾مَتتنْ يوُِتت ِ الرَّ

ا: [، ف ن م ال ة أمر  تعد خيانة ل عهد الإيمتاني، ولتذلك قتال تعت80]الن ال:  فَْ يحَْتذرَِ الَّتذِينَ ﴿الى محتذرا

 ٌّ ّْ عَتذاَبٌ ألَِتي ّْ فِتنَْتةٌ أوَْ يصُِتيبهَُ [، وهتو تحتذير يتدل ع تى أن 63]النتور:  ﴾يَُ الِ وُنَ عَنْ أمَْرِِ  أنَْ تصُِيبهَُ

ق الجماعا ، بل أبواب ال روج من التدين، م ال ة الرسول  أول  يهتوخويئة ت تح أبواب ال تن وت ر 

، وهو سبي ه ومنهاجه وطرييتته ]وستنته[ صلى الله عليه وسلمطريق التمزق، قال ابن اثير: " أش: عن أمر رسول الله 

وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خال ه فهتو متردود ع تى 

 قائ ه وفاع ه، اائنا ما اان"
(1)

. 

َ ﴿الله وغ رانتته، قتتتال تعتتتالى: شتتترطاا لمحبتتتة اتتذلك جعتتتل الله متابعتتتة النبتتي و ّْ تحُِب تتتونَ اللَّّ قتُتلْ إِنْ اُنْتتتتُ

ُّ  فَاتَّبعِوُنِي  ٌّ  يحُْبِبْكُ ُ غَ وُرٌ رَحِي ّْ وَاللَّّ ّْ ذنُوُبكَُ ُ وَيهَِْ رْ لكَُ [. وقتد ذاتر الم  ترون أن 31]آل عمتران:  ﴾اللَّّ

                                           

 .٩٠-٦/٨٩, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير,  (1)
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 جعتل، ف، ومب ت  وحيتهبتاو رستولهدون ات وأظهتر التتدين هذ  الآية نزلأ ردًّا ع ى من زعّ محبتة الله

المحبتة الصتادقة، رو  الوبترش عتن ابتن جتريج أنته قتال فتي هتذ  الآيتة:  ع تىدلتيلاا  الصادق الًتباو

، وجعتل صلى الله عليه وسلمفتأمرهّ الله أن يتبعتوا محمتدا  ،يحبون الله، ييولون: إنا نحب ربنا أنهّ  يزعمون  قوم  اان  "

 اتباو محمد ع ما لحبه"
(1)

ا م،   ا هو قريبٌ من هذا المعنى ومؤيِ دٌ له، وهو ما جال فيومن الأدلة أيضا

َ ﴿قولتته تعتتالى:  سُتتولَ فَيَتتدْ أطََتتاوَ اللَّّ [، جعتتل ستتبحانه طاعتتته هتتي طاعتتة 80]الن تتال:  ﴾وَمَتتنْ يوُِتت ِ الرَّ

الرسول، وم ال ة الرستول م ال تة لله، وذلتك لأن الرستول لً ينوتق عتن الهتو ، بتل يب ت  عتن ربته، 

أو تح ل من أمر  فهو في الحييية خارج عن دائرة الواعة لله تعالى، قال ابن  وال من طعن في سنته

بأنه من أطاعه فيد أطاو الله، ومن عصا  فيد عصى  صلى الله عليه وسلمعبد  ورسوله محمد  عن  تعالى  "ي بر  اثير: 

الله، وما ذا  إلً لأنه ما ينوق عن الهو ، إن هو إلً وحي يوحى"
(2)

. 

ِ أسُْوَةٌ حََ نَةٌ لَيدَْ اَانَ لكَُ ﴿وقال تعالى:  هتو و هو المب  ، صلى الله عليه وسلم[، فالرسول 21]الأحزاب:  ﴾ّْ فِي رَسُولِ اللَّّ

اليدوة والأسوة، في أفعاله وأقواله وتوجيهاته، فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فع يه أن ي ير ع تى 

 توا عنته"خوا  وي تم ك بهديه، قال الوبرش: "أن تتأسوا به، وتكونوا معه حيتث اتان، ولً تت  
(3)

 ،

متابعته، بل تجريد المتابعة لته، هتي ال تبيل الأمثتل لإغتلاق أبتواب ال تنتة وستد  منافتذ الت ترق، إذ إن ف

الًنحراف عن هديه هو أصل الضلال والتشتأ في الأمة، وقد نب ه ال عدش رحمه الله إلى هذا المعنى 

أش: متن النبتي -بيوله: "ف و أراد إن ان أن يصرف همته لمعرفتة معتاني اليترآن متن دون معرفتة منته 

لذلك، لحصل من اله ط ع ى الله وع ى رسوله، وع ى مراد الله من الامته، شتيل اثيتر"  -صلى الله عليه وسلم
(4)

، لتذا 

إنما هو ءمرة   -في اثير من الأحيان-يمكن أن نيول إن ف اد ال هّ عن مراد الله تعالى من النصوص 

وفتي ىتول ، الدين والعمتل بتهفي فهّ  صلى الله عليه وسلمتر  المتابعة، والًن راد بالرأش، والعدول عن طريية النبي 

لً تيتصتر ع تى الأقتوال الةتاهرة أو  صلى الله عليه وسلمهذا التوجيه يةهر أن المتابعة الحية، أو حييية المتابعة ل نبي 

العبادا  الج ية، بل تشمل اذلك منهجه في ال هّ والًستنباط والتعامل مت  النصتوص، فت ن متا وقعتأ 

                                           

 .٥/٣٢٥, ت  ير الوبرشالوبرش,  (1)

 .٢/٣٦٣, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير,  (2)

 .١٩/٥٩, ت  ير الوبرشالوبرش, ( 3)

 .٣٦, تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانال عدش,  (4)
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، إنما نشتأ فتي اثيتر منته عتن الًنحتراف عتن منهجته فيه الأمة من التنازو والتبدي ، بل التك ير أحياناا

، والتأويلا  المجانبة لمتا دل  ع يته الكتتاب وال تنة، وهكتذا، فت ن تجريتد المتابعتة لته ع يته الصتلاة صلى الله عليه وسلم

وال لام لً تحي ق وحدة ظاهرية فح ب، بل هي التي تمن  التنتازو العيائتدش وال كترش، وتح تي ايتان 

 الأمة من التمزق والتشرذم.

ّْ عَنْهُ ﴿دلة المحكمة أيضا ع ى هذا الأصل قول الله تعالى: ومن الأ سُولُ فَُ ذوُ ُ، وَمَا نهََااُ ُّ الرَّ وَمَا آتاَاُ

وإن اان سياق الآية في بيان أحكام ال يل والهنائّ، إلً أن العبرة اما هو ميرر  [،7]الحشر:  ﴾فَانْتهَُوا

 عند أهل الأصول بعموم ال  ي لً ب صوص ال بب
(1)

وقد ورد  أحاديتث وآءتار تؤاتد هتذا المعنتى ، 

ر ، امتتا ستتيأتي : "مهمتتا أمتتراّ بتته فتتافع و ، ومهمتتا نهتتااّ عنتته فتتي ت  تتير  لهتتا قتتال ابتتن اثيتتر .وتيتتر 

فاجتنبو ، ف نه إنما يأمر ب ير وإنما ينهى عن شر"
(2)

متن أمتر أو نهتي أو  صلى الله عليه وسلمكل متا جتال بته النبتي ف، 

  توجيه، فهو م زم للأمة لً م رج لها عن امتثاله.

أصتلٌ  صلى الله عليه وسلموبالجم ة، ما ذارنا  من الأدلة اليرآنية، يتدل دلًلتة واىتحة ع تى أن تجريتد المتابعتة ل نبتي 

أصيل في هذا الدين، به يكتمل الإيمان وتتحيق النجاة، وهو في ذا  الوقأ الأساس التذش تيتوم ع يته 

وات تتاذ  مرجعاتتا فتتي الأقتتوال والأفعتتال  صلى الله عليه وسلموحتتدة الأمتتة، إذ لً اجتمتتاو ع تتى هتتد  إلً باتبتتاو النبتتي 

، ولتو زعمته النتاس ومتا ختالفَ هديته فمصتير  الترد   ،والًعتياد، فالمتابعة شرط ل وحدة بين الم  مين

 ديناا.

 أما الأدلة من ال نة والآءار اثيرة أيضا منها:

، حديثته المشتهور التذش يعتد أصتلاا قاعتديًّا فتي صلى الله عليه وسلممن أعةّ ما يدل ع ى وجوب تجريد المتابعة ل نبي 

متن عمتل عمتلاا لتيق ع يته أمرنتا فهتو : »صلى الله عليه وسلمأبواب الدين والعبادة، وأصل فتي هتذا البتاب أيضتا قولته 

                                           

)الكويأ: وزارة الأوقاف الكويتية,  ال صول في الأصولص, أحمد بن ع ي أبو بكر الرازش الجصاص الجصا (1)

 .١/٩٩م(,  ١٩٩٤

 .٨/٦٧, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير,  (2)
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«رد
(1)

، فهتو صلى الله عليه وسلمع ى ما جال بته الرستول  يكنالحديث نصٌّ صريحٌ ع ى أن ال عملٍ تعبدش لّ  ، فهذا

 مردود، ولو ح نه الناس بعيولهّ أو استح نته طوائف بآرائها.

، قتالوا: يتا رستول الله، ومتن «ال أمتي يدخ ون الجنتة إلً متن أبتى: »صلى الله عليه وسلم قولهومن أعةّ الأدلة أيضا 

« ن عصتاني فيتد أبتىمن أطاعني دخل الجنة، ومت»يأبى  قال: 
(2)

، ف تي هتذا الحتديث الشتريف دلًلتة 

ستبب النجتاة، وأن الإعتراض عتن متابعتته الصتادقة امتنتاو عتن دختول  صلى الله عليه وسلمج ي ة ع ى أن طاعة النبي 

شترط فتي  صلى الله عليه وسلمويتدل أيضتا ع تى أن الواعتة لرستول الله  ،الجنة، وإن زعّ صاحبه الًنتمتال إلتى الأمتة

في شرحه لهذا الحديث: "أبى اسّ فاعل، وهو الممتنت  عتن  قال الصنعاني، الإيمان الميبول والمنجي

، وقيتتل هتتو العاصتتي، واتتلا المعنيتتين داختتلان فتتي التهديتتد"صلى الله عليه وسلمقبتتول متتا جتتال بتته النبتتي 
(3)

فيتته أن ، و، 

ل نجتتاة فتتي التتدنيا والآختترة، وأن الًنحتتراف عنهتتا انحتتراف عتتن طريتتق الجنتتة، ال تتبيل  متابعتتته هتتي

فتي الأشت اص وزاد عتدد المنحترفين زاد التبلال والت ترق عتن وطريق ال لاح، وا ما زاد الًنحتراف 

 .طريق النصر الذش اان ع يه النبي ص ي الله ع يه وس ّ

ال جتر، ءتّ أقبتل ع ينتا  صلى الله عليه وسلموفي حديث العرباض بن سارية رىي الله عنه، قال: "ص ى بنا رسول الله 

فتتي آختتر  صلى الله عليه وسلمالنبتتي ، ءتتّ قتتال …"فوعةنتتا موعةتتة ب يهتتة، ذرفتتأ منهتتا العيتتون، ووج تتأ منهتتا الي تتوب

فع يكّ ب نتي وسنة ال   ال الراشدين المهديين، عضتوا ع يهتا بالنواجتذ، وإيتااّ ومحتدءا  »الحديث: 

«الأمور  ف ن ال محدءة بدعة، وال بدعة ىلالة
(4)

أمتر صتريح بوجتوب  أيضتا فتي هتذا الحتديثو، 

انايتة عتن غايتة الحترص التم ك بال نة، لً بمجرد الًتباو العتام، بتل بتالعض  ع يهتا بالنواجتذ، وهتو 

 لّ يجعل الحل في زمن ال تتن فتي الًجتهتادا  صلى الله عليه وسلموال زوم، وتةهر أهمية تجريد المتابعة في أن النبي 

                                           

 .١٣٤٣/ ٣، ١٧١٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٦/٢٦٧٥، ٢٠, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

 .٦/٢٦٥٥، ٦٨٥١, رقّ الحديث: ارشصحيح الب الب ارش,  (2)

الأمير  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الح ني، الكحلاني ءّ الصنعاني، أبو إبراهيّ، عز الدين، (3)

د إبراهيّ )الرياض: مكتبة دار ال لام, التَّنوير شرح الجام  الصَّهِيرالصنعاني,  , تحييق د. محمد اسحاق محمَّ

١٦١-٨/١٦٠(, ٢٠١١.  

محمد اامل قر  ب  ي  -, تحييق شعيب الأرنؤوط سنن أبي داودس يمان بن الأشعث الأزدش ال ج تاني أبو داود,  (4)

 .٧/١٦، ٤٦٠٧م(, رقّ الحديث:  ٢٠٠٩)د. م: دار الرسالة العالمية, 
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متا أو الآرال أو الووائف، بل في الرجوو إلى ستنته وستنة ال   تال الراشتدين، وهتو متا يؤاتد  المو ية

 .قررنا

فكذلك شتهادة أن محمتداا رستول الله تيتضتي تجريتد واما أن التوحيد ييتضي إفراد الله تعالى بالعبادة، 

الًتباو له وحد  دون سوا ، فلا يعُبد الله إلً بما شرعه ع ى ل ان نبيه، ولً يتحيتق الًجتمتاو إلً ع تى 

هديه وطرييته، وإذا تدبرنا حال الأمة اليوم، وجتدنا أن التمتزق والًختتلاف لتّ ييت  ب تبب الًختتلاف 

ا ﴿ ،والأهتوال، واتباو ال تبل صلى الله عليه وسلمهدش النبي  المشروو، وإنما ب بب م ارقة وَأنََّ هَتذاَ صِترَاطِي مُْ تتيَِيما

ّْ عَنْ سَبِيِ هِ  قَ بكُِ َّبعِوُا ال  بلَُ، فَتَ رََّ  [.١٥٣]الأنعام:  ﴾فَاتَّبعِوُ ُ، وَلًَ تتَ

يهتا، ومن هنا، ف ن من أراد وحدة الأمة، ورف  أسباب ال رقة عنها، ف يعُتدها إلتى اتتاب ربهتا وستنة نب

 ،وليحُيي في ق بته معنتى الًتبتاو المحتض، والتجترد الكامتل متن اتل ستبيل ي تالف صتراطه الم تتييّ

  .تنضبط الجماعة، وتزول أسباب النزاو صلى الله عليه وسلمفبتجريد المتابعة ل نبي 

 الإخوة في الله .2.1.3

تتج  ى وحدة الأمة الإسلامية في أبهى صورها متن ختلال رابوتة الإختوة فتي الله، ت تك الرابوتة التتي 

تد  الصت وف، وربوتأ بتين  أس  ها الإسلام ع ى قاعدة الإيمان بالله وتوحيتد ، فجمعتأ الي توب ووح 

الإختتوة فتتي التتدين لي تتأ علاقتتة عارىتتة تنشتتأ عتتن مصتتالح إن و ،أفتتراد الأمتتة عبتتر الزمتتان والمكتتان

دنيويتتة أو عصتتبيا  أرىتتية، بتتل هتتي عيتتدٌ رب تتاني وءيتتق، يجمتت  المتتؤمنين ع تتى المحبتتة والنصتترة، 

تا، ويشتعر اتل  فترد فتيهّ والتآ زر والتكافل، والتعاطف حتى يصيروا االج د الواحد يشد  بعضُه بعضا

ال. ال أو ىر   بما يصيب إخوانه من سر 

 ﴾إِنَّمَتتا الْمُؤْمِنتُتونَ إخِْتتوَةٌ ﴿ تعتتالى: قتتالوقتتد دل تتأ نصتتوص الكتتتاب وال تتنة ع تتى هتتذا الأصتتل العةتتيّ، 

ة الصتتادقة لً تيتتوم إلً ع تتى الإيمتتان، [، فهتتذا الحصتتر الإلهتتي يثُبتتأ أ10]الحجتترا :  وهتتذ  ن الأختتو 

التتزام شترعي ي ترض ع تى المتؤمنين أن ييُيمتوا وحتدتهّ ولاقتة إن تانية، وععاط ة وجدانيتة  الأخوة

العم ي ة، وأن يتجاوزوا الروابط الأرىية من ن ب أو وطن أو لون، إلى رابوتة أع تى وأبيتى، وهتي 

 رابوة الإيمان بالله ورسوله.
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الصتحابة: بعتض ، فيتال «وددنا أنا قتد رأينتا إخواننتا»قال:  صلى الله عليه وسلمفي الحديث الصحيح أن النبي  وقد جال

 «أنتّ أصحابي، وإخواني الذين لّ يأتوا بعد»أول نا إخوانك  قال: 
(1)

، وصف إخوانته متن المتؤمنين 

ا محجَّ ين من آءار الوىول، وأنته ينتةترهّ ع تى الحتوض،  الذين لّ يرو  بأنهّ يأتون يوم الييامة غُرًّ

الإخوة في الدين لي أ ميتصرة ع ى المعايشتة الزمنيتة، بتل هتي رابوتة إيمانيتة ممتتدة فتي الزمتان، ف

ّ  ف ن هذ  الأختوة أحتد أهتّ الأستق فتي بنتال فهي تجم  بين أجيال الأمة جميعاا في ن ق واحد، ومن  ء

 .وحدة الأمة الإسلامية

والإخوة من حيث الأصل رابوة قوية تنُشأ بين طترفين أو أاثتر، وتمتتاز بالتدوام والثبتا ، وقتد تنشتأ 

من ن ب أو رىاو، أو من اشترا  في وطن أو ميصد أو عمل، لكنها إذا اانتأ قائمتة ع تى الإيمتان 

إلى أع ى صورها وأءبأ معانيها، فتكون "الإخوة فتي الله"، وهتي رابوتة شترعية والدين ف نها ترقى 

ربانية، تمتد  لتشمل ال من شهد أن لً إله إلً الله وأن محمداا رسول الله، من أش جنق أو لهة أو لون، 

وقتتتتتتتد أشتتتتتتتار إلتتتتتتتى هتتتتتتتذا المعنتتتتتتتى ابتتتتتتتن الجتتتتتتتوزش بيولتتتتتتته:  وفتتتتتتتي أش زمتتتتتتتان أو مكتتتتتتتان،

الم ت مين الإستلام، فيتد اات تبوا بته أختوة أصت ية، ووجتب ع تيهّ بتذلك  بتين  الجتام   المعنى  أن  اع ّ  "

حيوق لبعضهّ ع ى بعض"
(2)

تا ،  فالإسلام لً ييتصر ع ى تنةيّ علاقة الإن ان بربه، بتل يضت  أيضا

أسق المجتم  الذش يعيش فيه، بحيث تيوم علاقاته ع ى الإيمان، ويكون ال فرد م ؤولًا عن رعاية 

 .في جماعة ي ودها الرحمة والشعور بالًنتمال الواحد غير  وأدال حيه،

خْوَانِنَتا الَّتذِينَ سَتبَيوُنَا ﴿تعالى:  هلوقويؤاد ما ق نا  ّْ يَيوُلتُونَ رَبَّنَتا اغِْ ترْ لَنَتا وَلِإِ وَالَّتذِينَ جَتالُوا مِتن بعَْتدِهِ

يمَانِ  والحترب، فتي الرختال فتي ال ت ّ  الأختوة الييتام بحيتوق ، أوجب من خلاله[10]الحشر:  ﴾…بِالْإِ

وَاذْاُترُواْ ﴿ وهي نعمة أنعمهتا الله ع تى عبتاد  المتؤمنين قتال الله تعتالى:والشدة، في الحضور والهيبة، 

 ّْ ّْ أعَْتتداَلا فَتتألََّفَ بَتتيْنَ قُ تُتوبكُِ ّْ إذِْ اُنتتتُ ِ عَ َتتيْكُ [، ءتتّ ختتتّ الآيتتة بيولتته: ١٠٣]آل عمتتران:  ﴾…نعِْمَتتةَ اللَّّ

                                           

 .١/٢١٨، ٢٤٩, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (1)

)بيرو : دار الكتب الع مية,  التبصرةجمال الدين أبو ال رج عبد الرحمن بن ع ي بن محمد ابن الجوزش, ( 2)

٢/٢٧٣(, ١٩٨٦. 
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ّْ بِنعِْ ﴿ ، أش: بنعمة الإسلام والهداية صرتّ إخواناا بعد عتداوة وج تال، وهتي أعةتّ ﴾مَتِهِ إخِْوَاناافَأصَْبحَْتُ

نعمة من  الله بها ع ى هذ  الأمة
(1)

. 

هتتذ  الأختتوة ربتتط ربوتته الله بتتين المتتؤمنين، فكتتل متتؤمن وجتتد متتن أش شتت ص فتتي مشتتارق الأرض 

ومهاربها الإيمان بالله وملائكته واتبه ورس ه واليوم الآخر، فهتو أ  لته، توُجتب هتذ  الأختوة المحبتة 

 ﴾إِنَّمَتتتتا الْمُؤْمِنتُتتتونَ إخِْتتتتوَةٌ ﴿والنصتتتترة والرحمتتتتة والتواصتتتتي بتتتتالحق والصتتتتبر، قتتتتال ال تتتتعدش: " 

المتؤمنين، أنته إذا وجتد متن أش شت ص اتان، فتي مشترق الأرض ومهربهتا،  بتين  الله  عيتد   عيد،  هذا 

الإيمان بالله، وملائكته، واتبه، ورس ه، واليتوم الآختر، ف نته أ  ل متؤمنين، أختوة توجتب أن يحتب لته 

المؤمنتتون، متتا يحبتتون لأن  تتهّ، ويكرهتتون لتته، متتا يكرهتتون لأن  تتهّ"
(2)

: "إنمتتا قتتال اليرطبتتي، و

ة الن ب، ف ن الن ب  ة الدين أءبأ من أخُُوَّ المؤمنون إخوة، أش في الدين لً في الن ب، ولهذا قيل: أخُُوَّ

ينيو  بم ال ة الدين، وأما الدين فلا ييوعه اختلاف الن ب"
(3)

. 

يها ويشد  أواصرها، م  ىرورة تجن ب ال  متا متن شتأنه أن  وع يه، يتعي ن توءيق هذ  الرابوة بما ييو 

ا لما يترت ب ع ى ذلك من آءار مؤء رة   ك كهاي  فتي مكتوباتته النورستي ذارأو يضع ها، نةرا
(4)

أن  متن  

ل ال تلاف إلتى قويعتة وبهضتال.  الأختوة أخور ما يتؤء ر فتي الة تّ  إذ يجعتل العتدال ءمترةا لته، ويحتو 

 «يهجر أخا  فوق ءتلاث لً يحل لم  ّ أن : »صلى الله عليه وسلموي تدل  في ذلك بيول النبي 
(5)

النهتي  ذا، مؤا تداا أن  هت

ة ويضرب النورسي مثالًا توىيحياا باءنين متن  ،النبوش يعب ر عن خوورة الًعتدال ع ى رابوة الأخو 

الم  مين، فيبي ن اثرة الروابط الجامعة بينهمتا  ف اليهُمتا واحتد، ومالكُهمتا واحتد، ومعبودهُمتا واحتد، 

هتذ  الوحتدة بوحتدة النبتي  تأاتد ت  الآلًف، ءتّ تورازقهُما واحد، وهكتذا تتكتاءر وجتو  الوحتدة حتتى تب

والدين واليب ة، ءّ بوحدة البيئة الًجتماعية من قرية ودولة وبلاد، لي  ص إلى أن  هذ  الروابط تمت ك 

                                           

 .٤/١٦٤, الجام  لأحكام اليرآناليرطبي, ( ينةر: 1)

 .٨٠٠, تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانال عدش, ( 2)

 .١٦/٣٢٣, الجام  لأحكام اليرآناليرطبي,  (3)

, ترجمة إح ان قاسّ الصالحي ا يا  رسائل النوريد بن ميرزا بن ع ي بدي  الزمان النورسي, سع( ينةر: 4)

 .٣٤٣-٣٣٩)الياهرة: دار سوزلر ل نشر, د. (, المكتوبا : 

/ ٤، ٢٥٦٠, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٢٣٠٢/ ٥، ٥٨٨٣, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (5)

١٩٨٤. 
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من اليوة المعنوية ما ي وق الروابط المادية، وأن  الإعراض عنهتا لصتالح أستباب واهيتة تول تد الشتياق 

تتا بي ناتت ر أن  اختتتلاف الآرال فتتي الم تتائل ، الجامعتتة التتروابطا وإهانتتةا لت تتك والعتتدال يعَُتتد  ظ ما امتتا قتتر 

ا ع يها م  اختلاف دلًلًتها أو طترق ءبوتهتا، لً  الًجتهادية، سوال اانأ غير منصوصة أو منصوصا

ة العامة، وينتيد التوس   غير المنضبط في توظيتف ميولتة:  ينبهي أن يكون سبباا ل عدال أو نيض الأخو 

«يتعتد دواحد لً  الحق»
 (1)

بمتا يتؤد ش إلتى رفتض الًجتهتاد، وتصتوير ال لافتا  المعتبترة ع تى أن هتا   

ب فكرته بمثتالٍ طب تي يبتي ن فيته  دائرة بين الحق والباطل، وات اذ ذلك ذريعةا ل شياق بين الإخوة. ويير 

الًجتهاديتة قتد تتعتد د  أن  المال الواحد قد تتعد د أحكامه تبعاا لًختلاف أحوال المرىى، فكذلك الأحكتام

ق بين وحدة الحق من ، م  بيال الحق مح وظاا في إطار المياصد والًعتبارا  الم ت  ة وهو بذلك ي ر 

 حيث الميصد، وتعد د وجوهه من حيث ال هّ والتنزيل
(2)

. 

ة: الع و والص ح امتثالًا ليوله تعالى: ﴿إو ز رابوة الأخو  ِ رُواْ فَ نَِّ  ن  مما يعز  وَإِن تعَم وُاْ وَتصَم حَُواْ وَتهَم

 َ ٌّ﴾غَ وُرٞ   للََّّ حِي ، واذلك الحب فتي الله والتبهض فتي الله بضتوابوهما الشترعية، ع تى [١٤التهابن: ] رَّ

ة العامة بين المؤمنين ن حتقَّ ، والموالًة بينهّ قال ابن امال باشتا إألً يؤد ش ذلك إلى الإىرار بالأخو 

ة ينية وإنْ اان بينهّ معاداةٌ فتي المصتالح الد نيويَّتة الأخوَّ  الإيمانيَّة الموالًةُ في المصالح الد ِ
(3)

منهتا و . 

متتن الممارستتا  الًقتصتتادية والًجتماعيتتة التتتي ت تتتك بهتتذ  الرابوتتة، اجريتتان الربتتا  البعتتد، والحتتذر

 والتهاون في أدال الزااة
(4)

ة الإيمانيتة، لما يترتب ع يها من ت كيك ل تكافل  ، وإىتعاف لمعتاني الأختو 

 وقد ذارنا بعض هذ  الأمث ة بشيل من الت صيل في أبواب هذ  الرسالة.

، فتتالإخوة الإستتلامية هتتي أصتتل متتن أصتتول وحتتدة الأمتتة، وميتتزان الت اىتتل فيهتتا هتتو ى متتا ذاتتروع تت

الروابط اليومية  الإيمان لً العرق، والًنتمال إلى الدين لً إلى الوين، ولً تزاحمها رابوة أخر  مثل

                                           

, تحييق عبد الله محمود ت  ير مياتل بن س يمانأبو الح ن مياتل بن س يمان بن بشير الأزدش الب  ى مياتل,  (1)

أبو الح ن ع ي بن عمر بن أحمد البهدادش المالكي ابن  .٢٢٣/ ٢هـ(,  ١٤٢٣شحاته )بيرو : دار إحيال التراث, 

  .١١٢م(, ١٩٩٦يماني )تونق: دار الهرب الإسلامي, , تحييق محمد بن الحُ ين ال  الميدمة في الأصولاليصار, 

 .٣٤٣، ٣٤٢, المكتوبا : ا يا  رسائل النورالنورسي, ينةر:  (2)

, تحييق ماهر أديب حبوش ت  ير ابن امال باشاشمق الدين أحمد بن س يمان بن امال ابن امال باشا,  (3)

 .٣٩٩/ ٤(, ٢٠١٨)اسونبول: مكتبة الإرشاد, 

 .٣٥٨-٣٥١, المكتوبا : ا يا  رسائل النورالنورسي, ينةر:  (4)
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وهتي فتي ، من ت  ى عنهتا، فكأنمتا ت  تى عتن انتمائته لهويتة الأمتة الإستلاميةفأو الن بية أو العرقية، 

تمثل أحد أهّ الأسق التي تيوم ع يها وحدة الأمة الإسلامية، وقد جتال  النصتوص المحكمتة  الحييية

وستي ة  هتيه متن حيتوق وواجبتا ، التي ذارناها وغيرها لتؤاد هذ  الحييية، وهذ  الأختوة بمتا تحم ت

لتحييق مياصد الدين الكبر ، وع ى رأسها وحدة الأمة وتماسك ص وفها، في وجه ما يعترىتها متن 

تحديا  داخ ية وخارجية، ومن ءتّ فت ن الح تاظ ع تى هتذ  الرابوتة، والعمتل ع تى تعزيزهتا، هتو متن 

  أعةّ ما ي دم مشروو الأمة في وحدتها ونهضتها.

 الأمة واجتماعهامقومات وحدة  .2.2

ءبأ أن وحدة الأمة الإسلامية هدف شرعي  أاد  ع يه نصوص الكتاب وال نة، باعتبارها من أعةّ 

الوسائل لح ي الدين، وتحييق اليتوة، وقتد رستمأ الشتريعة معتالّ هتذ  الوحتدة، وىت  ميوماتهتا التتي 

وفتي هتذا المبحتث، ستيتّ  تجعل الأمة تجتم  ع ى ا مة سوال، وتتماسك بنيتهتا العيديتة والًجتماعيتة،

 تناول أبرز هذ  الميوما  التي تمثل دعائّ حيييية لوحدة الم  مين.

ويتتأتي فتتي ميدمتتة هتتذ  الميومتتا : الإيمتتان بتتالله تعتتالى، بمتتا هتتو التترابط الروحتتي العميتتق التتذش يوحتتد 

، الي وب ويوحد المياصد ويوجهها، ءّ توحيتد مصتدر الت يتي والتشتري ، بمتا يضتمن وحتدة المرجعيتة

وي ي ذلك نبذ الهو  والتعصب، وهو ما يصون ويوهر الن وس من الًنحرافا  الش صية وال كرية، 

اما أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكتر تمثتل صتمام أمتان لح تي المجتمت  ع تى الجتادة، 

ي الذش وتيوية الروابط الإصلاحية بين أفراد ، ويأتي التم ك بمكارم الأخلاق ليكون الأساس ال  وا

يج د الوحدة في الواق  العم ي، ويحيق التراحّ والتعتاون بتين الم ت مين، فهتذ  الميومتا ، الم تتمدة 

، هتي -وغيرها اثيتر ولكتن رازنتا ع تى أبرزهتا، وأاثرهتا تتأءيرا فتي موىتوعنا-من اليرآن وال نة 

 توجيها  عم ية لبنال أمة واحدة مترابوة، تيف أمام التحديا .

 الإيمان بالله تبارك وتعالىالولاء والبراء في  .2.2.1

فت ن الأمتة  ، وميوماتهتاالوحتدة فتي الأمتة الإستلامية دعتائّإن الإيمان بالله تبتار  وتعتالى متن أعةتّ 

الإستتلامية ت تتتمد وحتتدتها متتن عييتتدة التوحيتتد التتتي تنبثتتق متتن الإيمتتان بتتالله، فتمنحهتتا الثبتتا  واليتتوة 

 تتوحد به تصورا  الم  مين ومياصدهّ وغاياتهّ. الإيمان هو أصل، وهذا والتماسك
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ومتتن أبتترز مةتتاهر وحتتدة الأمتتة الإستتلامية المتحييتتة متتن ختتلال الإيمتتان بتتالله تعتتالى: رابوتتة التتولًل 

ودينه وأوليائه من  صلى الله عليه وسلموالبرال، وهي مةهر عم ي لعييدة التوحيد، تتج ى في محبة الله تعالى ورسوله 

، وفي الميابل، في البرالة من أعدال الله تعالى من الكافرين المؤمنين، ونصرتهّ والوقوف في ص هّ

 والوواغيأ ومن يواليهّ أو ينافح عن باط هّ.

ُ وَرَسُتولهُُ ﴿وقد جتال  النصتوص الشترعية مؤاتدة لهتذا الأصتل، امتا فتي قولته تعتالى:  ُّ اللّ  إِنَّمَتا وَلِتي كُ

تلاةََ وَ  َ وَرَسُتولَهُ وَالَّتذِينَ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّتذِينَ ييُِيمُتونَ الصَّ ّْ رَااِعتُون * وَمَتن يَتتَوَلَّ اللّ  اَتاةَ وَهُت يؤُْتتُونَ الزَّ

ُّ الْهَالِبوُن ِ هُ  [.56–55]المائدة:  ﴾آمَنوُاْ فَ نَِّ حِزْبَ اللّ 

فهذا النص يبي ن أن الولًية الشرعية ل مؤمن لً تكون إلً لله ولرسوله ول مؤمنين، وأن في ذلك ىمانة 

لأمة وانتصتارها، لأن اله بتة إنمتا تكتون لحتزب الله، وهتّ التذين تولتوا الله ورستوله والمتؤمنين لعزة ا

دون غيرهّ، وقد ع  ق الإمام الوبرش رحمه الله ع ى هتذا المعنتى فيتال: "وهتذا إعتلامٌ متن الله تعتالى 

تى بولًيتة الله ورستوله  والمتؤمنين، ذار  عبادَ  جميعاتا التذين تبترأوا متن ح تف اليهتود وخ عتوهّ رىا

والتتتتتتتتذين تم تتتتتتتتكوا بح  هتتتتتتتتّ وختتتتتتتتافوا دوائتتتتتتتتر ال تتتتتتتتول تتتتتتتتتدور ع تتتتتتتتيهّ، ف تتتتتتتتارعوا إلتتتتتتتتى 

وتولى الله ورسوله والمؤمنين،  ومن اان ع ى مثل حاله من أوليال الله من  بالله  وءق  مَن  أن   موالًتهّ 

بُ الله هتّ المؤمنين، لهتّ اله بتة والتدوائر والدولتة ع تى متن عتاداهّ وحتاد هّ، لأنهتّ حتزب الله، وحتز

الهالبون، دون حزب الشيوان"
(1)

.. 

ومتتتن تمتتتام هتتتذا الأصتتتل أن الله تعتتتالى وعتتتد أهتتتل التتتولًل الصتتتادق بالرحمتتتة والنصتتترة، امتتتا قتتتال: 

ّْ أوَْلِيَتال بعَْتضٍ، يَتأمُْرُونَ بِتالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَتوْنَ عَتنِ الْمُنكَترِ، وَيُ ﴿ ونَ يِيمُتوَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاُ  بعَْضُهُ

َ عَزِيتزٌ  ُ، إِنَّ اللَّّ ُّ اللَّّ َ وَرَسُولَهُ، أوُْلَئِتكَ سَتيرَْحَمُهُ اَاةَ، وَيوُِيعوُنَ اللَّّ لَاةَ، وَيؤُْتوُنَ الزَّ ٌّ الصَّ ]التوبتة:  ﴾ حَكِتي

[ هذ  الآية الكريمة تبُرز ص ا  أهل الولًل في الإسلام: اجتماعهّ ع ى الواعة، وتناصترهّ فتي 71

نهي عن المنكتر، وتتآزرهّ واجتمتاعهّ فتي أدال ال ترائض، وهتي الصت ا  التتي الأمر بالمعروف وال

تح ي وحدة الأمة وتحيق ترابوها العم ي والعيدش في آنٍ واحد، وتيو  أستباب التبعيتة والتذوبان فتي 

 الولًلا  الجاه ية أو المعاصرة التي تهدد صف الأمة وايانها.

                                           

 .١٠/٤٢٧, ت  ير الوبرشالوبرش,  (1)
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متل ل تولًل، فتلا تصتح المتوالًة الشترعية إلً بن تي متا ، فهو الأصل المك-البرال من أعدال الله-أما 

يضتادها متتن متوالًة الكتتافرين، وقتد شتتدد اليترآن الكتتريّ فتي النهتتي عتن ات تتاذ الكتافرين أوليتتال، فيتتال 

ِ فِي شَيْلٍ، لًَ يَتَِّ ذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْلِيَالَ مِنْ دوُنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَْ علَْ ذلَِكَ فَ َيْ ﴿تعالى:  قَ مِنَ اللَّّ

ِ الْمَصِتيرُ  ُ نَْ َ هُ، وَإلَِتى اللَّّ ُّ اللَّّ رُاُ ّْ تيَُاةا، وَيحَُذ ِ َّيوُا مِنْهُ [، وقتد ف تر الوبترش 28]آل عمتران:  ﴾إِلًَّ أنَْ تتَ

ا، توالونهّ ع تى ديتنهّ وتةتاهر ا وأنصارا ونهّ هذ  الآية بيوله: "لً تت ذوا أيها المؤمنون الكُ  ارَ ظَهْرا

ف ن من ي عل ذلك فيد برئ من الله، وبرئ اللهُ منه، بارتداد  عتن … ع ى الم  مين من دون المؤمنين

إلً أن تكونوا في س وانهّ فت افونهّ ع ى أن  كّ، فتةهروا لهتّ الولًيتة بأل تنتكّ وتضتمروا … دينه

لهّ العداوة، ولً تعينوهّ ع ى م  ّ ب عل"
(1)

يعيتب  ن لي أ موق اتا ست بيًّاالبرالة من الك ر والكافريف، 

، بل هي ران من أراتان التولًل الإيمتاني التذش يحُتافي بته ع تى نيتال الهويتة الإستلامية الم  مين أبدا

وييوش الرابوتة بتين الم ت مين، ويمنت  التتداخل  ة،العيدي الًنحرافا ووحدة الصف، ويبُعد الأمة عن 

 أعدال الدين. بين من يوالي أهل الإيمان ومن يت اهل في المودة م 

وقد بي نأ ال نة النبوية هذا المعنى في مواى  اثيرة، منها ما روا  الب تارش عتن جريتر بتن عبتد الله 

ع تى إقتام الصتلاة، وإيتتال الزاتاة، والنصتح لكتل  صلى الله عليه وسلمالبج ي رىتي الله عنته قتال: "بايعتأ رستول الله 

م  ّ"
(2)

، وفي رواية أخر : "وتبترأ متن الكتافر"
(3)

ع تى البترالة متن الك تار دليتل ، فبيعتة الصتحابة 

ع تتى أن ذلتتك متتن ميتضتتيا  الإيمتتان، وأن وحتتدة الأمتتة إنمتتا تبُنتتى ع تتى أستتاس العييتتدة، لً ع تتى 

 المجاملا  أو التوافيا  والتناغما  ال ياسية أو العرقية.

ا من ال رق قد زل تأ فيته أقتدامهّ  فمتن هّ وم  أن هذا الباب من الأبواب العةيمة والمهمة، إلً أن اثيرا

ط فيته ول هتّ هتذا الموىتوو بدقتة ، من بال  فأفْرَط في فهّ هذا الأصل وتوبييه، ومنهّ من قص ر ف َتر 

ا يُ بترهّ  لًبد أن ننةر في حديث حاطب بتن أبتي ب تعتة رىتي الله عنته، التذش اتتب إلتى قتريش سترًّ

 تتي بته بتين يديته،، فأرسل النبي ع يًّا والزبير والميداد لًستترجاو الكتتاب، ف متا أصلى الله عليه وسلمببعض أمر النبي 

ا ولً ارتتداداا،  صلى الله عليه وسلمواجهه النبي و  وص ه عمر بالن اق، بال ؤال، فاعتذر حاطب بأنه متا فعتل ذلتك ا ترا

                                           

 .٦/٣١٣, ت  ير الوبرشالوبرش,  (1)

  .٢/٦٩٨، ٢٥٦٥, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 2)

 .٣١/٥٠٣، ١٩١٦٥, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 3)
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عذر  وقال: "ليد صدقكّ"، ومن  عمر رىتي  صلى الله عليه وسلمبل لهرض ش صي يتع ق بحماية أه ه، فيبل النبي 

ومتا يتدريك لعتل الله أن يكتون قتد بتدرا،  شتهد  قتد  إنته  الله عنه من إقامة الحد ع يه، وع ل ذلك بيولته: "

اط   ع ى أهل بدر فيال: اعم وا ما شئتّ فيد غ ر  لكّ"
(1)

. 

وهذا الموقف النبوش الحكيّ يبين أن الح اظ ع ى وحدة الأمة لً يعني التهاىي عن ال وأ أو التهاون 

اد، ممتا يح تي في الدين، وإنما معالجته بالعدل والحكمتة والنةتر فتي ال تياق وال تابية وحيييتة الًعتيت

ع  ق الع مال ع ى وصف عمر رىي    لذاالتماسك من جهة، ويحول دون إءارة ال تن من جهة أخر 

"المنافق" بأنه إنما أط يه باعتبار فع ه الذش يشتبه فعتل المنتافيين فتي ظتاهر ، ولتّ  ـالله عنه لحاطب ب

 تعتالى عنته استّ الن تاق يكن ييصد به الن اق الًعتيادش. وقال بعضتهّ: " إنمتا أط تق عمتر رىتي الله

ع يه  لأنه والى ا ار قريش وباطنهّ"
 (2)

ن الإمام إذا ظهر من رجل من أهتل إ قال بعض الع مال:و، 

ال تر ع ى أنه قد ااتب عدوا متن المشتراين ينتذرهّ بتبعض متا أستر  الم ت مون متن عتزم ولتّ يكتن 

ه توة وزلتة متن غيتر أن يكتون لهتا الكاتب معروفا بال  ه والهش للإسلام وأه ه، واان ذلك من فع ته 

م  حاطتب بتن أبتي ب تعتة حيتث ع تا عتن جرمته بعتدما  صلى الله عليه وسلمأخوا  فجائز الع و عنه اما فع ه الرسول 

اط   ع يه من فع ه.
(3) 

 

وبنتتال ع تتى ذلتتك، فتت ن التتولًل ل متتؤمنين والبتترالة متتن الكتتافرين أحتتد أعةتتّ ميومتتا  وحتتدة الأمتتة 

هتته فتتي الوريتتق الصتتحيح، ويحمتتي هويتتة الأمتتة  الإستتلامية، فهتتو التتذش يحتتدد معتتالّ الًنتمتتال ويوُج 

ُ وَرَ ﴿الإسلامية، ويصونها من أن تذوب في غيرها، اما قال تعالى:  ُّ اللَّّ  ﴾سُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنتُواإِنَّمَا وَلِي كُ

ّْ أوَْلِيَالُ بعَْضٍ ﴿[، وقال: ٥٥]المائدة:  [، وهذا هو الأساس ٧١]التوبة:  ﴾وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاُ  بعَْضُهُ

  الذش يح ي وحدة الجماعة ويحيق ميصود الًجتماو الشرعي ع ى الحق والهد .

                                           

  .٤/١٥٥٧، ٤٠٢٥, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

إحيال  )بيرو : دار عمدة اليارش شرح صحيح الب ارشبدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني, نةر: ( ي2)

 .١٤/٢٥٤دار ال كر, د.  (,  -التراث العربي 

, تحييق أبو تميّ شرح صحيح الب ارش لًبن بوالأبو الح ن ع ي بن خ ف بن عبد الم ك ابن بوال, نةر: ( ي3)

 .٥/١٦٢م(,  ٢٠٠٣رشد, ياسر ابراهيّ )الرياض: مكتبة ال
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 توحيد مصدر التشريع .2.2.2

  من أبرز ميوما  وحدة الأمة الإسلامية، إذ لً تيوم وحدتها ولً ت تييّ يعُد  توحيد مصدر التشري

، ليد قامأ دولة الإسلام صلى الله عليه وسلمأمورها إلً بالرجوو إلى المصدرين الأصي ين: اتاب الله وسنة رسوله 

ع ى هذين الأساسين، وبهما تحييأ عزتها ونهضتها. وسيتّ الًستدلًل ع ى هذ  الأهمية من خلال 

الشرعية والأقوال الع مية، التي تؤاد أن توحيد المصدر هو الضامن لتحييق  جم ة من النصوص

 الوحدة ال كرية والًجتماعية.

 من اليرآن الكريّ:الأدلة 

يَا أيَ هَا الَّذِينَ ﴿أمر الله المؤمنين بالرجوو إلى هذين الأص ين عند النزاو والًختلاف، فيال سبحانه: 

 َ ِ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّّ ّْ فِي شَيْلٍ فرَُد و ُ إلَِى اللَّّ ، فَ نِْ تنَاَزَعْتُ ّْ سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُ وَأطَِيعوُا الرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ، ذلَِكَ خَيْرٌ وَأحََْ نُ تأَوِْيلاا  ّْ تؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ُ سُولِ، إِنْ اُنْت ويؤاد  [،٥٩]الن ال:  ﴾وَالرَّ

، فييول في ل وصول إلى الوحدة والأل ة لرد إلى الله والرسول مص حة عةيمةالوبرش ع ى أن في ا

: "رد ما تنازعتّ فيه من شيل إلى الله والرسول، خير لكّ عند الله في معاداّ، وأص ح ت  ير  لخية

لكّ في دنيااّ، لأن ذلك يدعواّ إلى الأل ة وتر  التنازو وال رقة"
(1)

ويتضح من هذا الت  ير أن ، 

د مصدر الت يي هو عامل جوهرش في تحييق الوحدة ال كرية والًجتماعية  فك ما التزمأ الأمة توحي

يؤدش الًبتعاد عنهما إلى  بينمابالرجوو إلى الكتاب وال نة ا ما تياربأ ق وبها واجتمعأ ا متها، 

 أسباب ال رقة والتنازو.

تا   شَجَرَ   فِيمَا  يحَُكِ مُو َ   فلََا وَرَبِ كَ لًَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّى﴿قال تعالى: و تا مِمَّ ّْ حَرَجا َّّ لًَ يجَِدوُا فِي أنَْ ُِ تهِ ّْ ءُ بَيْنهَُ

ا ، التذش هتو غايتة الإيمتان، صلى الله عليه وسلم[. فالت ت يّ المو تق لحكتّ الرستول 65]الن ال:  ﴾قَضَيْأَ وَيَُ ِ  مُوا تَْ ِ يما

وينتتج عتن هتذا التوحيتد فتي  ،المصتدر الوحيتد الم تزم فتي التشتري  -اتاباا وستنة-ييتضي جعل وحيه 

المصتتدر بنتتال وحتتدة فكريتتة راستت ة، ت ضتتي بتتدورها إلتتى وحتتدة مجتمعيتتة متماستتكة، حيتتث تتوحتتد 

لتوحيتد مصتدر التشتري   ، والمرادوهذا هو المعنى العميق ،المنو يا  وتتجه اليو  نحو غاية واحدة

 في الإسلام.

                                           

 .٨/٥٠٦, ت  ير الوبرشالوبرش, ( 1)
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 :الأدلة من ال نة النبوية

يا أيها  في حجة الوداو، أنه قال: " صلى الله عليه وسلم عنهما، في خوبة النبي رىي الله ابن عباسجال من حديث 

"...صلى الله عليه وسلمنبيه  وسنة  الله  اتاب  الناس إني قد تراأ فيكّ ما إن اعتصمتّ به ف ن تض وا أبدا 
(1)

، وفيه تأايد 

هو الضمان الذش لً يضل من تم ك به، وهو الرباط الذش يجم   وال نة ع ى أن الًعتصام بالكتاب

بحق، اان سبيلاا ل هداية والًئتلاف، وإذا  مابه اعتصّعها من الت رق والًختلاف، ف ذا الأمة ويمن

 ، اان سبباا ل ضلال والًفتراق.ماغيره ماأو قدُم ع يه أهُملا

خط  خوًّا بيد  ءتّ قتال: "هتذا ستبيل الله"، ءتّ  صلى الله عليه وسلموجال عن عبد الله بن م عود رىي الله عنه أن النبي 

خط خووطاا عن يمينه وعن شماله، وقال: "هذ  سبل، ع تى اتل ستبيل منهتا شتيوان يتدعو إليته"، ءتّ 

 قتترأ
(2)

ّْ عَتتنْ سَتتبِيِ هِ ﴿:  قَ بكُِتت َّبعِتُتوا ال  تتبلَُ فَتَ َتترَّ ا فَتتاتَّبعِوُ ُ، وَلًَ تتَ نعتتام: ]الأ ﴾وَأنََّ هَتتذاَ صِتترَاطِي مُْ تتتيَِيما

أن سبيل الله واحد لً يتعدد، وأن ال تبل الم ال تة ستبي هُا الت ترق والضتياو، ببيان واىح فيها [، 153

واتتل منهتتا ينتهتتي بصتتاحبه إلتتى غيتتر متتا شتترو الله تعتتالى، وال رقتتة الناجيتتة إنمتتا هتتي متتن لزمتتأ هتتذا 

وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلمالصراط الم تييّ واتبعأ ما جال عن النبي 
(3)

. 

: "من أحدث في أمرنا هذا متا لتيق منته فهتو رد"صلى الله عليه وسلم هلوقاذلك و
(4)

، وهتو أصتل فتي بتاب الًعتصتام 

بالشريعة ورد  المحدءا  والبدو، وفيه إغلاق لباب الت رق والًني ام الناشئ عن اتباو غيتر ستبيل الله 

 وأصحابه فهو مردود لً يعُتد به، مهما اانأ نوايا أصحابه أو صلى الله عليه وسلمورسوله، فكل ما لّ يكن ع يه النبي 

 مبرراتهّ، فالميزان في اليبول والرد هو الموافية ل حق لً اثرة الأتباو ولً قوة الحجة المزعومة.

                                           

, تحييق مصو ى عبد اليادر عوا الم تدر  ع ى الصحيحينأبو عبد الله محمد بن عبد الله الني ابورش الحااّ,  (1)

 .١٧١/ ١، ٣١٨م(, رقّ الحديث:  ١٩٩٠)بيرو : دار الكتب الع مية, 

 .٤/١٥٦، ٤١٤٢, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 2)

, تحييق لجنة م تصة تح ة الأبرار شرح مصابيح ال نةاىي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوش, الي( ينةر: 3)

 .١/١٣٨(, 1433ب شراف نور الدين طالب )اويأ: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويأ, 

 .٣/١٣٤٣، ١٧١٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 4)
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وقد ءبأ في "صحيح م  ّ" عن أمير المؤمنين عمتر بتن ال وتاب رىتي الله عنته، أنته قتال: أمتا إن 

تا ويضت  بته »قد قال:  صلى الله عليه وسلمنبيكّ  «آخترينإن الله يرف  بهذا الكتتاب أقواما
 (1)

ج يتل يبتي ن أن ، وهتو نتصٌّ 

رفعة الأمة وارامتها وع و شأنها إنما يكتون بتاليرآن الكتريّ، فمتن أختذ بته واهتتد  بهديته رفعته الله، 

، وايف لً، وقد جعل ظاهرا ومن أعرض عنه وت   ى عن توجيهاته أذله الله، وإن اان من أهل اليب ة

ا يهدش به من يشال من عباد  . الله سبحانه هذا الكتاب فرقاناا ونورا

 وأما الآءار وأقوال الع مال فلا تحصى في الباب منها:

ما عب ر عنه مالك بن أنق بعبارة ب يهة جامعتة حتين قتال: "ال تنة ست ينة نتوح، متن رابهتا نجتا، ومتن 

ت  ف عنها غرق"
(2)

، فال نة مت  اليترآن هتي العاصتّ متن اله كتة، وهتي ال تبيل إلتى اجتمتاو الك متة 

اة إلً متن ختلال الًعتصتام بهمتا معاتا، دون تيتديّ هتو  أو تي يتد أو ووحدة الصف، بل لً تتحيتق النجت

هما الأصلان ال ذان لً عدول عنهما، ولً هد  إلً من خلالهما، ولً ، فعصبية ع ى نصوص الوحيين

: "هما ال رقان الواىح والبرهان اللائح بين المحق المناوشقال  ،عصمة إلً بالتم ك بهما، اما تيرر

والمبوتتل إذا خلاهمتتا"إذا اقت اهمتتا، 
(3)

، فالأمتتة الإستتلامية إنمتتا تتُترزق الوحتتدة والثبتتا  بيتتدر تم تتكها 

وحدة الك مة، وهمتا مصدر و ،مصدر التشري   بالوحي، وتحُرم من ذلك بيدر الت اتها إلى غير ، فهما

 .الميزان ال اصل في ال خلاف، والمرج  عند ال نزاو

الكتاب العزيز وال تنة الموهترة وهو  الوحي ش بنُي ع ىوع يه، ف ن الرجوو إلى المنهج الشرعي الذ

لًَ يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِن ﴿: ، وهو الحق الذش لً غبار ع يههو ال بيل الوحيد إلى اجتماو الك مة ونبذ ال رقة

 يمكتن للأمتة ه[، فهو مح وظ من التحريف والتبتديل، ومتن خلالت٤٢]فص أ:  ﴾بَيْنِ يدَيَْهِ وَلًَ مِنْ خَْ ِ هِ 

أن تجد ح ولًا شرعية لمشتكلاتها، وتجمت  ا متهتا ع تى متا يرُىتي ربهتا ويعُ تي شتأنها، واتل حتل أو 

                                           

 .١/٥٥٩، ٨١٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)

, تحييق بشار عواد معروف )بيرو : دار الهرب تاريخ بهدادأبو بكر أحمد بن ع ي بن ءابأ ال ويب البهدادش, ( 2)

 .٨/٣٠٧، ٣٨٠٣(, رقّ الأءر: ٢٠٠٢الإسلامي, 

 .٣/٢٤٠, يرفيض اليدالمناوش, ( 3)
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دعوة توُرح خارج هذا الإطار فمردودة وباط ة في ميزان الشريعة، ومصيرها ال يبة وال شتل مهمتا 

 .الوحيد والأخوة زُخرفأ بشعارا 

 نبذ الهوى والتعصب .2.2.3

مين غاية شرعية وميصد ديني عةيّ أمتر الله تعتالى بته، ودعتا تيرر أن الوحدة بين الم   فيما مضى

، لما في اجتماو الك مة من قوة للأمة ورفعة ل دين، ودف  لأسباب الضعف والذل. غير أن صلى الله عليه وسلمإليه نبيه 

من أشد ما يعترض سبيل هذ  الوحدة، ويهدد بنيانها، وي رق ص وفها، هتو انتشتار الهتو  والتعصتب 

أاتان ذلتك تعصتباا لترأش، أو شت ص، أو متذهب، أو قبي تة، أو مصت حة، ممتا بين أفتراد الأمتة، ستوال 

 يؤدش إلى النزاو وال رقة، ويزُيل روح التكاتف التي دعا إليها الإسلام.

فالهو  يُ  د البصيرة، ويهشي ع ى نور الهداية، والتعصتب ي ترق بتين الي توب ويتزرو فتي الن توس 

الذش جال ليجم  الناس ع ى الحق ويهديهّ إلى صتراط  البهضال، والاهما مناقض لحييية هذا الدين،

ولهذا جال  نصوص الكتاب العزيز وال نة الموهترة محتذ رة متن اتبتاو الهتو ، ناهيتة عتن  ،م تييّ

العصبية الجاه ية، داعية إلى التجرد ل حق، والتعاون ع ى البر والتيتو  دون النةتر إلتى الأستمال أو 

 الًنتمالا  أو المصالح الضيية.

في هذا المو ب، أس ط الضول ع ى أءر نبذ الهو  والتعصب في تحييق وحدة الأمة، من خلال بيان و

ما ورد في النصوص الشرعية من تحذير متن هتذ  الآفتا ، وبيتان ايتف أن التتزام الحتق وحتد ، هتو 

نها من التشتأ والًختلاف.  الذش يوحد الأمة، ويجم  ص وفها، ويحص 

وحتدة الأمتة الإستلامية، أن يتجترد أبناؤهتا متن الأهتوال الش صتية،  ومن هنا ف ن من أعةّ ميومتا 

ويتحرروا من التعصتبا  المذهبيتة أو الحزبيتة أو العرقيتة، ويعتودوا إلتى أصتل التدين التذش يجمعهتّ 

وقد دلأ النصوص الشرعية ع تى أن تحييتق الأل تة والًجتمتاو لً يكتون إلً بتتر   ،تحأ راية واحدة

شت اص أو الموروءتا ، والرجتوو إلتى الكتتاب وال تنة ب هتّ ست ف الأمتة التمحور حول الترأش أو الأ

 الصالح، فذلك هو ال بيل الأقوم لإعادة وحدة الأمة وشواتها.

 الأدلة من اليرآن الكريّ:
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رة ع تى وحتدة الأمتة  من الآيا  التي نبهأ إلى خور الهو  والتعصب، وحذ ر  متن نتائجهمتا المتدم 

ۖ  وَاصْتبرُِوا ْۚ إِنَّ ﴿وتماسكها، قول الله تعالى:  ّْ َ وَرَسُولَهُ وَلًَ تنََازَعُوا فَتَْ شَ وُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُ وَأطَِيعوُا اللَّّ

ابرِِينَ  َ مََ  الصَّ فهذ  الآية الكريمة ربوأ بوىوح بين طاعتة الله ورستوله، وبتين ، [46]الأن ال:  ﴾اللَّّ

التعصب، وحذ ر  متن أن ذلتك التنتازو يتؤدش النهي عن التنازو، وهو غالباا ما يكون نتيجة ل هو  و

وقد ف ر ابن جرير الوبترش قولته تعتالى:  ،إلى ال شل وذهاب الريح، أش ىياو اليوة والهيبة والمنعة

بيوله: "ولً ت ت  وا فتت رقوا وت ت ف ق توبكّ فتضتع وا وتجبنتوا" ﴾وَلًَ تنََازَعُوا فَتَْ شَ وُا﴿
(1)

، وبتي ن أن 

ّْ تذَْهَبَ ﴿الميصود بــ  هو ذهاب قوتكّ وبأسكّ، وهو تعبير مجازش عتن فيتدان التتأءير والهيبتة  ﴾رِيحُكُ

"أخبر الله تعالى أن ائتلاف ق وب المتؤمنين وءبتاتهّ وعتدم . وقال ال عدش في ت  ير  لخية: بين الأمّ

تنازعهّ سببٌ ل نصر ع ى الأعدال، فت ذا استتيرأ  حتال التدول الإستلامية وجتد  أن ال تبب الأعةتّ 

زوال م كها هو تر  الدين والت رق الذش أطم  فيهّ العدو، وأدخل بينهّ البأس وال لاف" في
(2)

. 

ويُ هّ من هتذ  الآيتة وت استيرها أن التنتازو هتو نتيجتة مباشترة لهيتاب الًنييتاد ل حتق، وانييتاد ل هتو  

لتعصتب يؤدش إلتى فشتل الأمتة وىتع ها وانهيارهتا التداخ ي. وع يته، فت ن نبتذ الهتو  وافوالتعصب، 

 ل ح اظ ع ى وحدة الأمة وقوتها وتماسك ص وفها في وجه التحديا .لًبد منه  شرط

ومن الآيا  التي تةُهر أءر الهو  والتعصب في تمزيق وحدة الأمة، وتحتذ ر متن عواقتب الًختتلاف 

قتُوا وَاخْتَ َ ﴿بعد قيام الحجة وظهور الدليل، قوله تعالى:  ُّ وَلًَ تكَُونتُوا اَالَّتذِينَ تَ رََّ  تُوا مِتنْ بعَْتدِ مَتا جَتالَهُ

 ٌّ ّْ عَذاَبٌ عَةِي ئكَِ لهَُ
ف ي هذ  الآيتة الكريمتة نهتى الله المتؤمنين أن ، [105]آل عمران:  ﴾الْبَي ِنَاُ  ْۚ وَأوُلَِ

يكونوا اأهل الكتاب الذين ت رقوا واخت  وا في دينهّ بعد أن جالتهّ البينا  من ربهّ، فع موا الحق ءّ 

وقتد ف  تر الوبترش هتذ  الآيتة بيولته: "ولً  ،ستكبار، فاستحيوا بذلك العذاب العةيّخال و  عن عمد وا

تكونوا يا معشر الذين آمنوا االذين ت رقوا من أهل الكتاب واخت  وا في دين الله وأمر  ونهيه، من بعد 

وا أمر الله، ما جالهّ البينا  من حجج الله، فيما اخت  وا فيه، وع موا الحق فيه، فتعمدوا خلافه، وخال 

فتي ديتنكّ ت ترق هتؤلًل  -يتا معشتر المتؤمنين-ونيضوا عهد  وميثاقه، جرالة ع ى الله، ... فلا ت رقوا 

                                           

 .١١/٢١٤, ت  ير الوبرشالوبرش,  (1)

 .١٢٦, تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنان عدش, ال (2)
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في دينهّ، ولً ت ع وا فع هّ، وت تنوا في ديتنكّ ب تنتهّ، فيكتون لكتّ متن عتذاب الله العةتيّ مثتل التذش 

لهّ"
(1)

. 

متؤمنين إلتى نبتذ الهتو  واتبتاو متا أنزلته الله تبين هذ  الآية علاقتة اتبتاو الهتو  والت ترق، فأرشتد الو

وتتضمن دعوة ل مؤمنين أن يشكروا نعمة الله ع يهّ بالهداية، وأن يييموا دينهّ بت خلاص، ويتم تكوا 

ا متن مهبتة الت ترق والًبتعتاد عتن  بحبل الله المتين، وي تم كوا بالوحدة التي جتال بهتا الكتتاب، محتذ را

 إليهّالبينا  الواىحة التي أوص ها الله
(2)

. 

قتد ييت  و قتد يكتون ب تبب الجهتل بالتدين ومياصتد ومن خلال هذ  الآية وت اسيرها يتضح أن الت ترق 

ب بب اتباو الهو ، وتيتديّ المصت حة أو العصتبية ع تى الحتق، مت  الع تّ بته، وهتو متا يجعتل الت ترق 

بتل متن الًختتلاف  حينئذٍ جريمة في حق الدين ووحدة الأمة، فالتحذير هنتا لتيق فيتط متن الًختتلاف،

الكتتاب -الذش يأتي بعد قيام البينة، ومن سبب وقوو الًختلاف، مما يعني أن المرجعيتة إلتى التوحيين 

هي ال بيل الوحيد لتحييتق الوحتدة، وأن التعصتب المتذهبي أو الحزبتي أو اليَب تي، أو غيرهتا  -وال نة

، لتذا وجتب -ي الأبتواب اليادمتةامتا ستيأتي الكتلام عنته فت- هو ال تبب الأستاس فتي الت ترق والًني تام

 اجتنابه والبرالة منه ق با وقالبا.

 الأدلة من ال نة النبوية:

من الأحاديث النبوية التي تدعو إلى نبذ الهو  والتعصب وتةُهر خوورتهما في ت كيك وحتدة الأمتة، 

 يصتبر قتال: "متن رأ  متن أميتر  شتيئا يكرهته ف صلى الله عليه وسلمما روا  أبو هريرة رىي الله عنه أن رسول الله 

شبرا فما ، إلً ما  ميتة جاه ية" الجماعة  فارق  ع يه ف نه من 
(3)

، حيتث يةُهتر هتذا الحتديث النبتوش 

الشريف أن م ارقة الجماعة هي س و  يحمل صاحبه إلتى متآل الجاه يتة، حيتث لً مرجعيتة ولً إمتام 

قتوا لتبعثتر  الآرال وىتعف الترابط يجم  الناس ع ى الهد ، وقد بي ن أهتل الع تّ أن أهتل الجاه يتة ت ر 

                                           

 .٦٦٢/ ٥, ت  ير الوبرشالوبرش,  (1)

 .٩٧١, تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانال عدش,  (2)

 .٦/٢٥٨٨، ٦٦٤٦, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (3)
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الديني الذش يؤلف الي توب
(1)

فالحتديث يشتير إلتى أن متن أستباب م ارقتة الجماعتة: الهتو  الش صتي  

والتعصتتب الش صتتي أو اليتتومي أو ال كتترش التتذش لً ي تتتند إلتتى الشتترو، ممتتا يتتؤدش إلتتى التمتتزق 

 والًني ام.

لتيق مِنَّتا متن دعتا »قتال:  صلى الله عليه وسلمبتي ومما يؤاد هذا المعنى ما روا  جبير بن موعّ رىتي الله عنته أن الن

«إلى عصبية، وليق مِنَّا من قاتل ع ى عصبية، وليق مِنَّا من ما  ع ى عصبية
(2)

، ف ي هذا الحديث 

الشريف ن ي واىح لًنت اب من يتعصتب ليبي تة أو طائ تة أو رأش إلتى صتف الأمتة الإستلامية، ممتا 

لتي تؤسق للانتمال إلى رابوة الإيمان لً ي الف روح الإسلام ا -بكافة أشكاله-يدل ع ى أن التعصب 

ا فعتل أهتل  تعصتب  متن  وفي شرح هذا الحديث، بتي ن أهتل الع تّ أن:  الن ب أو العصبية. لوائ تة مو يتا

الجاه يتتة محتتذور متتذموم ب تتلاف منتت  الةتتالّ أو إعانتتة المة تتوم متتن غيتتر عتتدوان ف نتته م تتتحب، بتتل 

ا انصر أخا»واجب فلا منافاة بين هذا وبين حديث:  ا أو مة وما «  ظالما
(3)

. 

د عن الهتو ، والت  تي عتن  ومن ءّ، ف ن الوحدة بين الم  مين لً تيوم إلً ع ى أساس متين من التجر 

ال شكل من أشكال التعصب، لتبيى الأمة متماسكة، راس ة الأراان، بعيدة عتن ال تتن التتي تزعتزو 

ا من ص ا  أمة مرحوم، ايانها ة، بل اانا سبب هلا  من ستبق، قتال فالهو  والتعصب لّ يكونا يوما

لَاةَ وَاتَّبعَوُا الشَّهَوَاِ  فََ وْفَ يَْ يَوْنَ غَيًّا﴿تعالى:  ّْ خَْ فٌ أىََاعُوا الصَّ  [.٥٩]مريّ:  ﴾فََ  فََ مِن بعَْدِهِ

وع يه، ف ن الواجب الشرعي يحتّ ع ى ال فرد في هذ  الأمة أن يكون ع ى وعي تتام بتأن التعصتب 

الجماعة، والهو  يجتر  إلتى ال تلاف وال رقتة، ولً ستبيل إلتى النجتاة إلً بصتدق الًتبتاو، يهدم أراان 

ونبذ الأهوال، والًجتماو ع ى الحق الذش جال  به نصوص الوحي، حتى تكون هذ  الأمتة امتا أراد 

  الله لها: خير أمة أخُرجأ ل ناس.

                                           

الم الك في شرح موطأ محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافرش الًشبي ي المالكي ابن العربي, ( ينةر: 1)

 .٣/٣٩٩م(,  ٢٠٠٧)د. م: دار الهرب الًسلامي,  مالك

 .٧/٤٤١، ٥١٢١, رقّ الحديث: سنن أبي داودداود,  أبو (2)

 .٩/٢٨٣, رح الجام  الصَّهِيرالتَّنوير شالأمير الصنعاني,  (3)
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .2.2.4

الأمة بمنزلة عةيمة ومكانة رفيعة، فاختارها متن بتين ستائر الأمتّ لتكتون  ليد من  الله تعالى ع ى هذ 

تةٍ أخُْرِجَتأْ لِ نَّتاسِ تتَأمُْرُونَ بِتالْمَعْرُوفِ ﴿خير أمة أخُرجأ ل ناس، اما في قولته ستبحانه:  ّْ خَيْترَ أمَُّ اُنتتُ

 ِ ع تق ستبحانه خيريتة هتذ  الأمتة ع تى وقتد ، [١١٠]آل عمتران:  ﴾وَتنَْهَوْنَ عَتنِ الْمُنكَترِ وَتؤُْمِنتُونَ بِتاللََّّ

قيامها ب ريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ف ذا ت   تأ عتن هتذا الواجتب الج يتل، ورىتيأ 

بالمنكرا  أو ستكتأ عنهتا، زال عنهتا وصتف المتدح واستتحيأ التذم والعيتاب، امتا قتال بعتض أهتل 

ّ المتدح ولحيهتّ استّ التذم، واتان ذلتك الع ّ: "ف ذا تراوا التهيير وتواطئوا ع ى المنكر زال عنهّ است

سبباا لهلااهّ"
(1)

. 

 لتذاف يرية الأمة لّ تكن وص اا مو ياا يمُنح بلا شرط، بل هي ءمرة لًلتتزام عم تي وخ يتي وفكترش، و

نتتوا متتن أن  تتهّ جماعتتة قائمتتة بالتتدعوة إلتتى ال يتتر، فيتتال جتتل وعتتلا:  أمتتر الله تعتتالى المتتؤمنين أن يكُو 

ّْ أُ ﴿ نكُ ُّ الْمُْ ِ حُتونَ وَلْتكَُن م ِ ئِتكَ هُت
ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الَْ يْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَترِ ْۚ وَأوُلَِ  ﴾مَّ

[، فالميصود تكوين جماعة فاع ة مت  ية بهذا الوصف، ت هّ في تحييتق المجتمت  ١٠٤]آل عمران: 

وجعتل الله ستبي ه الأمتر بتالمعروف والنهتي عتن ال اىل الذش ح ّ به الحكمتال وبشتر  بته الشترائ ، 

المنكتتر، التتذش هتتو مةهتتر متتن مةتتاهر الشتتهادة ع تتى النتتاس، ووستتي ة لح تتي هويتتة الأمتتة، وصتتيانة 

مجتمعها من الًنهيار الأخلاقي والديني
(2)

. 

 وَلَيَنصُرَنَّ  ﴿والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ع ق الله سبحانه نصر الم  مين به قال تعالى: 

تت َوِةَ  ضِ أقََتتامُواْ  لصَّ رَم مّ فِتتي  لأم هُ تتنَِّ كَّ َ لَيَتتوِشٌّ عَزِيتتزٌ *  لَّتتذِينَ إِن مَّ ُ مَتتن يَنصُتترُ ُإعْۚ إِنَّ  للََّّ اَتتوِةَ  للََّّ وَلَاتتَتوُاْ  لزَّ

مُُتتورِ  يِبَتتةُ  لأم ِ عَِ مُنكَتترِ  وَلِلََّّ اْ عَتتنِ  لم رُوفِ وَنهََتتوم مَعم نتتا يتضتتح أن الأمتتر [، ومتتن ه٤١]الحتتج:  ﴾وَأمََتترُواْ بِتتٱلم

نةتام اجتمتاعي متكامتل، يشتكل وستي ة لح تي وحتدة و واجتب فتردش،بالمعروف والنهتي عتن المنكتر 

الأمة وتماسكها، ويكون سببا لنصرتها، من ختلال تيتويّ الًنحرافتا  فتي مهتدها، والحتد  متن عوامتل 

نهتج واحتد يجمعهتا التصدو والًختلاف، فبوجود  تترسخ الييّ، وتحُمى الثوابأ، وت تير الأمة ع تى 

 ع ى ا مة سوال.

                                           

 .٤/١٧٣, الجام  لأحكام اليرآناليرطبي,  (1)

 .٤/٣٨, التحرير والتنويرابن عاشور,  (2)
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ومما يدل ع ى عِةَتّ منزلتة الأمتر بتالمعروف والنهتي عتن المنكتر فتي الشتريعة الإستلامية، متا روا  

أول من بدأ بال وبة يوم العيد »الإمام م  ّ في "صحيحه" عن طارق بن شهاب رىي الله عنه قال: 

ل وبتة! فيتال: قتد تتُر  متا هنالتك! فيتال أبتو قبل الصلاة مروان، فيام إليه رجل، فيتال: الصتلاة قبتل ا

ا ف يهير  بيتد ، فت ن  صلى الله عليه وسلمسعيد: أما هذا فيد قضى ما ع يه، سمعأ رسول الله  ييول: من رأ  منكّ منكرا

«لّ ي تو  فب  انه، ف ن لّ ي تو  فبي بته، وذلتك أىتعف الإيمتان
(1)

قتال النتووش ع تى هتذا الحتديث ، 

بيولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته: "هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا أمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب ب جمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاو 

الأمتة،  وإجمتاو  وال تنة  الكتتاب  المنكتر  عتن  والنهتي  بالمعروف  الأمر  وجوب  ع ى  توابق  وقد  الأمة، 

وهو من النصيحة التي هي التدين"
(2)

. وبتي ن رحمته الله أن هتذا الواجتب لً ي تيط بحجتة قولته تعتالى: 

﴿ ّْ ّْ أنَ َُ تتكُ [، إذ المتراد أن الإن تتان إذا أد  متتا أمُتتر بته لً يضتتر  تيصتتير غيتتر ، 105]المائتتدة:  ﴾عَ َتيْكُ

ومن جم ة ما أمر به: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ف ذا قام به سيط عنه الإءّ، واما بي ن أهل 

فيهّ  الع ّ أن هذ  الشعيرة لً ت تص بأهل الولًيا ، بل يشتر  فيها جمي  الم  مين، متى ما توفر 

قال إمام الحرمين: "الدليل ع يه إجماو الم  مين، ف ن غير التولًة فتي الصتدر الأول  ،شروط الإنكار

والعصر التذش ي يته اتانوا يتأمرون التولًة وينهتونهّ، مت  إقترار الأمتة لتذلك"، ممتا يتدل ع تى أن هتذ  

ن لته ع تّ بتالمنكر ءتّ إن الإنكتار إنمتا يكتون ممت ،ال ريضة متن م تؤولية الأمتة جمعتال لً فئتة محتددة

ق بين ما هو من المحرما  الةاهرة التي يع مها عامة النتاس، اتتر  الصتلاة أو  المراد تهيير ، ويُ ر 

شرب ال مر، وبين ما هو من دقائق الم ائل الًجتهادية التي لً ينُكر فيها ع ى الم الف، إذ لً إنكتار 

، ويرُغَّب في ال روج من ال لاف إن لّ في م ائل الًجتهاد عند جمهور أهل الع ّ، لكن ينُصح برفق

ي زم منه تر  سنة أو الوقوو في خلاف آخر
(3)

. 

ام أمتان الأمتة، ووستي ة إصتلاحها،  فتبين أن فريضة الأمتر بتالمعروف والنهتي عتن المنكتر هتي صتم 

بح ب الًستواعة، ليشُار  اتل  صلى الله عليه وسلمولذلك أمر بها النبي  ،والدرو الذش يصد عنها ال تن والًنحرافا 

بتتالمعروف  لتتتأمرن  والتتذش ن  تتي بيتتد  : »صلى الله عليه وسلمفتتي ح تتي بنيتتة المجتمتت  متتن الت  تتخ والضتتعف قتتال  فتترد

                                           

 .١/٦٩، ٤٩, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)

 .٢/٢٢, شرح النووش ع ى م  ّالنووش,  (2)

 .٢٣-٢/٢٢, شرح النووش ع ى م  ّالنووش, نةر: ( ي3)
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« ولتنهتتون عتتن المنكتتر أو ليوشتتكن الله أن يبعتتث ع تتيكّ عيابتتا منتته ءتتّ تدعونتته فتتلا ي تتتجاب لكتتّ
(1)

 ،

متن أهتّ وع يه، ف ن الح اظ ع ى وحدة الأمة لً يتّ إلً من خلال ت عيل هتذا المبتدأ العةتيّ، التذش يعُتد  

الآليا  الًجتماعية في الشريعة، لما له من دور فع ال في تصحيح الًنحرافا ، وبث روح الإصلاح، 

وتحييق التراحّ والتكافل بين الم  مين، فبه يُ د  ال  تل ويتُتدار  ال وتر قبتل أن يتزداد وي ترج عتن 

 .فلا ي تجاب ل صالحين فضلا عن غيرهّ من المؤمنين ال يورة

ما ورد في ال نة النبوية في بيان أءر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الح تاظ من أب   اذلك و

مثتل اليتائّ »قال:  صلى الله عليه وسلمع ى وحدة الأمة واستيامتها، ما روا  حذي ة بن اليمان رىي الله عنه عن النبي 

  ها، ع ى حدود الله والواق  فيها امثل قوم استهموا ع ى س ينة، فأصاب بعضُهّ أعلاها، وبعضُهّ أس

وا ع ى من فوقهّ، فيالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقاا  فكان الذين في أس  ها إذا استيَوا من المال مر 

ولتتّ نتُتؤذِ متتن فوقنتتا، فتت ن يتراُتتوهّ ومتتا أرادوا ه كَتتوا جميعاتتا، وإن أختتذوا ع تتى أيتتديهّ نجتتوا ونجَتتوا 

«جميعاا
(2)

لامي إنما تتحيتق متن ختلال التكافتل ويةُهر هذا الحديث الشريف أن سلامة المجتم  الإس، 

الجماعي، الذش يجعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م ؤولية مشتراة لً فردية. ف ذا ت  ى 

ّ  الجميت ، حتتى متن لتّ يشتار  فتي المنكتر، لأن تتر  الإنكتار  الناس عن هذا الواجب، ف ن الهلا  يع

 نوو من اليبول والت ريط في الأمانة الشرعية.

ال ابن بوال في شرحه لهذا الحديث: "وفيه استحياق العيوبة بتر  الأمر بالمعروف والنهي عتن قد ق

المنكر"
(3)

الأمة عن الإصلاح ومياومة ال  اد ي تج ب العيوبة الإلهية الجماعية، ولو  تهاون  أش أن 

ا، ا رق في موى  من ال  ينة، ف نه لً ي بتث أن ي تتك بتالجمي  إن لتّ ا بدأ المنكر صهيرا ، يُ تد  مبكترا

ّْ ﴿وهذا المعنى هو ما أشار إليه اليرآن الكريّ في قوله تعالى:  وَاتَّيوُا فِتنَْةا لًَ تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَ مَُتوا مِتنكُ

َ شَدِيدُ الْعِيَابِ  ةاۖ  وَاعْ مَُوا أنََّ اللَّّ [، ف ن ال تنة حتين تتُتر  دون إنكتار، لً تيتف عنتد 25]الأن ال:  ﴾خَاصَّ

في هذا التشبيه الب ي   صلى الله عليه وسلموإن النبي ، وحد ، بل تعّ الصالح والوالح، إذا لّ يؤُخذ ع ى يد الةالّ الةالّ

ر المجتم  الإسلامي اأهتل ست ينة واحتدة، تتربوهّ مصتالح مشتتراة وم تؤولية متبادلتة، فتلا  قد صو 

                                           

 .٤/٤٦٨، ٢١٦٩الحديث: , رقّ سنن الترمذشالترمذش, ( 1)

 .٢/٨٢٢، ٢٣٦١, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 2)

 .٧/١٣, شرح الب ارشابن بوال,  (3)
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وحدود الشريعة مجال للانعزال أو اللامبالًة، بل ع ى ال فرد أن ي هّ في الح اظ ع ى س ينة الأمة، 

فيها اجدران هذ  ال  ينة التي تح ةها من الهرق. وقد ق ّ المجتم  إلتى طتائ تين: طائ تة قائمتة ع تى 

لتذا ، حدود الله، ناهية عن المنكر، وهّ الوبية الع يا، وطائ ة واقعة في الم ال ة، وهي الوبيتة ال ت  ى

نيتتاذ المجتمتت  متتن هتتذا الًنهيتتار، فتت ن يجتب ع تتى ال ئتتة الراشتتدة العاق تتة أن تتتتدخل بالحكمتتة والحتتزم لإ

 التهاىي عن المنكرا  وإن صهرُ شأنها، هو سبب مباشر ل راب المجتم  وفيدان وحدته.

وإىافة إلى ما ق نا ف نته إذا فيُتد  هتذ  الوظي تة أو ىتع أ، فت ن المجتمت  الإستلامي يتعترض لت كتك 

تنتشتر المعاصتتي، ستوال اانتأ فكريتتة أو داخ تي، وفتتن متتابعتتة لً يتُدر  متداها إلً الله تعتتالى. فحتين 

ستت واية، وت يتتد الأمتتة أدوا  الإصتتلاح، ف نهتتا توشتتك أن تهتترق فتتي طوفتتان متتن ال  تتاد والًنحتتلال، 

قتال ، ولأجل ذلك إن المنكر إذا استتر لّ يؤذِ إلً صاحبه، أمتا إذا ظهتر ف نته يصتيب ال اصتة والعامتة

ب العامة بذنب ال اصة،  عمر بن عبد العزيز في هذا المعنى: "اان ييُال: إن الله تبار  وتعالى لً يعُذ ِ

ا، استتحيوا العيوبتة ا هتّ" ولكتن إذا عُمِتل المنكتر جِهتارا
(1)

، فةهتور المنكترا  دون إنكتار هتو بمثابتتة 

ت ريط جماعي ت تحق ع يه الأمة العيوبة، لأنه إعلان ىمني بيبول ال  تاد أو ع تى الأقتل بال تكو  

 ف وي   ل البنيان.ع يه، وهو ما يهدد وحدة الص

ومما ينبهي التنبيه ع يه في هذا المبحث: أن  الأمر بتالمعروف والنهتي عتن المنكتر لً بتد  فيته متن 

مراعاة المصالح والم اسد، والنةر في مياصد الشرو وأحوال النتاس. فت ن  متن النتاس متن ييُتدم ع تى 

الشرعي، فيي  في ذنبٍ لً يشعر به   الإنكار بهير بصيرة، ولً سيما في هذا الزمان الذش قل  فيه الع ّ

وقتد نب ته ابتن تيميتة ، لأنه قد يت بب في ت ريق الم  مين وإءارة ال لاف بينهّ من غير موجبٍ شرعي

إلتتى هتتذا ال وتتر حتتين قتتال: "وإذا اتتان الك تتر وال  تتوق والعصتتيان ستتبب الشتتر والعتتدوان، فيتتد ينتتدب 

كون ذلك متن ذنتوبهّ، وينكتر ع تيهّ آخترون الرجل أو الوائ ة وي كأ آخرون عن الأمر والنهي، في

ا منهياا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهّ، فيحصل الت رق والًختلاف والشر …"إنكارا
(2)

، ءّ ذار أن ال تن 

                                           

 -, تحييق بشار عواد معروف موطأ الإمام مالكمالك بن أنق بن مالك بن عامر الأصبحي المدني مالك بن أنق, ( 1)

 .٢/١٧١، ٢٠٩٣م(, رقّ الحديث:  ١٩٩١, محمود محمد خ يل )بيرو : مؤس ة الرسالة

ق محمد رشاد سالّ , تحييالًستيامةتيي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح يّ بن عبد ال لام الحراني ابن تيمية,  (2)

 .٢/٢٤١(, ١٩٨٣)رياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 



69 

 

التي وقعأ بين ع مال الأمة وم واها وعامتها إنما أص ها هو الت او  فتي الييتام بهتذ  ال ريضتة، بتين 

 الٌ وق  في نوو من الة ّ والجهل بح ب موقعه.إفراط وت ريط، بين اله  ة واله ةة، و

وبنالا ع ى ما سبق، يتبي ن أن الأمر بالمعروف والنهي عن هو حماية أساسية تح ي جماعة الم ت مين 

من الت كك والًنهيار، وهتو متن أهتّ راتائز وحتدة الأمتة وتماستكها، فبته تيُتام الحجتة، وتصُتان اليتيّ، 

ه الم وئ إلى الصواب، ويُ ا وقد جال  نصتوص الشتريعة  ،ق المجتم  نحو طريق الًستيامةويوُجَّ

لتؤاد أن هذ  ال ريضة سبب في النجاة الجماعية، وأن التهاون فيها يؤدش إلى فتتن عامتة لً تبُيتي ولً 

ض ن  ها ل  وىى والًني ام، أما الأمتة التتي تحُييهتا بتروح  تذر، فالأمة التي تهُمِل هذ  ال ريضة تعُر 

ش روابط الوحتدة والتتراحّ، وت تد  أبتواب ال تتن وال رقتة، وتةتل  من الحكمة والعدل وال ين، ف نها تيُو 

ن تأل الله -فبصلاح هتذا الواجتب يصت ح حتال الأمتة، وب همالته  ،متماسكة في وجه التمزق والًنحلال

  يبدأ طريق الهلا . -العافية

 التمسك بمكارم الأخلاق .2.2.5

قد حث الإسلام ع ى التم ك بمكارم الأخلاق، لما لها من أءر بتال  فتي صتلاح الأفتراد والمجتمعتا ، 

بل في قوة الأمّ وعزتها، وخاصتة أمتنتا الإستلامية التتي لً تيتوم لهتا قائمتة إلً إذا ارت عتأ بأخلاقهتا. 

مكتتارم واتتان متتن أبتترز أستتباب قتتوة الصتتحابة رىتتي الله عتتنهّ وتماستتك صتت هّ التربتتوش تم تتكهّ ب

وَإِنَّكَ لعََ ى خُ قٍُ ﴿، الذش شهد له ربه بيوله: صلى الله عليه وسلمالأخلاق، والتي استمدوها من مع مهّ الأول رسول الله 

تد اليبائتل الم ت  تة فتي جماعتة 4]الي ّ:  ﴾عَةِيّ ب بين الن توس، ووح  [، حتى جم  الله به الي وب، وقر 

 واحدة هي أمة الإسلام.

إنما اان يأمر بمكتارم الأختلاق،  صلى الله عليه وسلموقد ورد في الأءر عن ابن عباس رىي الله عنهما أن رسول الله 

، قال لأخيته: اراتب إلتى هتذا التوادش فتاع ّ لتي ع تّ هتذا صلى الله عليه وسلمف ي الحديث: "لما ب   أبا ذر مبعث النبي 

 ق الأ  حتتى الرجل الذش يزعّ أنه نبي، يأتيته ال بتر متن ال تمال، فاستم  متن قولته، ءتّ ائتنتي، فتانو

قدمه، وسم  من قوله، ءّ رج  إلى أبي ذر، فيتال لته: رأيتته يتأمر بمكتارم الأختلاق"
(1)

، فتةُهتر هتذ  

                                           

/ ٤، ٢٤٧٤, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٣/١٤٠١، ٣٦٤٨, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

١٩٢٣. 
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النتاس إلتى الإستلام،  صلى الله عليه وسلمالنصوص أن مكارم الأخلاق هي أداة ربانيتة لوحتدة الأمتة، بهتا جتذب النبتي 

ة التتي تتتأدب بتأخلاق وإن الأمت ،وبها أقام مجتمعته الأول، فتآل تأ بته الي توب وتوحتد  بته الصت وف

نبيها، وتتح ى بالح ّ، والعدل، والتواى ، والع و، والإيثار، هي أمة تبيى موحتدة قويتة متماستكة، لً 

 .ت يور ع يها أعدالتزعزعها خلافا  ولً 

 من مكارم الأخلاق حسن الظن: .2.2.5.1

و خُ تق يني تي يعُد ح ن الةن من أهّ أخلاق الإسلام التي تُ تهّ فتي تثبيتأ الوحتدة بتين الم ت مين، فهت

الي ب، ويؤسق لعلاقا  اجتماعية قائمة ع تى الثيتة والومأنينتة بتين أفتراد الأمتة، ويحتول دون ت ت ل 

يَتا أيَ هَتا الَّتذِينَ آمَنتُوا اجْتنَِبتُوا ﴿الشكو  والوساوس التتي تتؤدش إلتى البهضتال وال رقتة، قتال الله تعتالى: 

نَ الةَّتن ِ إِنَّ بعَْتضَ الةَّتن ِ إِ  ا م ِ ٌّ اَثِيرا [، فنهتى الله عتز وجتل عتن الت ترو فتي إستالة 12]الحجترا :  ﴾ءتْ

الةن  لما يترتتب ع يته متن تبعتا  خويترة فتي العلاقتا  الًجتماعيتة، وقتد أمُرنتا باجتنتاب اثيتر متن 

الةن، مما يدل ع ى أن الةنون الآءمة اثيرة ويجب تمحيصها، ولً يجوز اعتمادها بهير دليل بي ِن
(1)

. 

فيط في التعامل م  ال  ق، بل هو أولًا في حق الله تعتالى  فعتن جتابر بتن عبتد  وح ن الةن لً يوُ ب

ّْ إِلًَّ وَهُتوَ يحُِْ تنُ »قبل وفاته بثلاث ييتول:  صلى الله عليه وسلمالله رىي الله عنهما قال: سمعأ النبي  لًَ يمَُتوتنََّ أحََتداُُ

 ِ «الةَّنَّ بِاللََّّ
(2)

ؤمنين، وإذا تحيتق ذلتك فالم ت ّ متأمور بح تن الةتن بربته، وح تن الةتن ب خوانته المت 

استراحأ الن وس وسكنأ الي وب، وىع أ دواف  الشياق وسول ال هّ، وسهل تيب ل ال لاف المعتبتر 

 الذش يحُتمل فيه وجه الًجتهاد.

ومن أعةّ آءار هذا ال  ق ع ى وحدة الأمة: أنه يهي ئ بيئة ن  تية ليبتول العتذر، والتمتاس الم توغا  

تي ي توغ فيهتا ال تلاف، امتا يُ تهّ ح تن الةتن فتي احتترام اختتلاف ل م الف، خاصة في الم ائل ال

جها  إصدار ال تتو ، وتيتدير اجتهتادا  الع متال، ويمنت  متن التحامتل أو الت ترو فتي اتهتام النيتا ، 

 وهو ما نحتاجه في عصر اثر  فيه المؤءرا  ومداخل الت رقة.

                                           

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الح ن بن الح ين التيمي  .٢٦/٢٥١, التحرير والتنويرابن عاشور, نةر: ( ي1)

 .٢٨/١٠٢(, ٢٠٠٠)بيرو : دار الكتب الع مية,  م اتيح الهيبالرازش, 

 .٤/٢٢٠٦، ٢٨٧٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 2)
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ّْ »اد فتتي العلاقتتا ، فيتتال: ع تتى خوتتورة ستتول الةتتن لمتتا يترتتب ع يتته متتن ف تت صلى الله عليه وسلموقتد نب تته النبتتي  إِيَّتتااُ

، فَ نَِّ الةَّنَّ أاَْذبَُ الْحَدِيثِ  ِ إخِْوَاناتا»إلى قوله: …« وَالةَّنَّ «وَاُونوُا عِبَتادَ اللَّّ
(1)

،ف تتّ الحتديث بالتدعوة 

 إلى الأخوة، ليدل ع ى أن ح ن الةن طريق مباشر إلى ترسيخ هذ  الرابوة.

ين، تياربأ ق وبهّ، وزالأ الشكو ، وتهيأ  الن وس ليبول التناصح ف ذا انتشر هذا الُ  ق بين الم  م

والت امح، وساد جو من الت اهّ والتعاون، وهو ما تحتاجه الأمة لتبيى متماسكة أمام حملا  التشكيك 

 والت ريق.

 ومنها: العفو والتسامح: .2.2.5.2

ع تو والصت ح، وغترس جال الإسلام برسالة ال لام والت امح والتعايش م  جمي  البشر، ودعتا إلتى ال

في الن وس المبادئ الراقية ل وصول إلى الأخلاق العالية، وذلك لبنال مجتم  متماسك ي تود  التتراحّ 

ة الإيمانية، وقد أسُ أ هذ  المبادئ ع ى توجيها  اليرآن الكريّ وهدش النبي  ، فكان صلى الله عليه وسلموتةَُ  ِ ه الأخو 

خُتذِ الْعَْ توَ وَأمُْترْ ﴿قتال الله تعتالى:  ،  ق النبيلمن أعةّ ما يح ي وحدة الأمة ويؤلف بين ق وبها هذا ال

[، وقد ف  تر أهتل الع تّ هتذ  الآيتة بأنهتا دعتوة إلتى ١٩٩]الأعراف:  ﴾بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِِ ينَ 

الأخذ بال ماحة وتر  الشدة في المعام ة، ومن صور ذلك: قبول العذر، والع و عن الزلً ، وتجنتب 

الت تيش في نوايا الناس، بل الإعراض عن الجاه ين، ال ذلك لبنال بيئة ت ودها المحبة ويتحيتق فيهتا 

عي، قال الوبرش: "خذ الع و من أخلاق الناس، واتر  اله ةة ع يهّ"التماسك الًجتما
(2)

هنا ، فالع و 

ا من مةاهر الضعف ، بل هو قوة داخ ية وموقف تربوش يعُيد ترتيب العلاقا  بعد أن أبدا ليق مةهرا

توشك أن تن صّ، ويمنح الورف الآخر فرصة ل تصحيح والمصالحة، ولذلك اان من أءر هذا ال  تق 

ة الأمة: قدرته ع ى تجاوز ال لافا  والتوترا  التي تنشأ في المجتم ، لً ستيما بتين طوائ ته في وحد

                                           

، ٢٥٦٣, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٥/١٩٧٦، ٤٨٤٩, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

٤/١٩٨٥. 

 .١٣/٣٢٩, ت  ير الوبرشالوبرش, (. 13/329ام  البيان في تأويل اليرآن، ل وبرش، )ج (2)
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وأفراد ، حيث يرد  العدوان بالح نى، وييُابل ال وتأ بالإصتلاح، فتتذوب الشتحنال ويعتود الصتف إلتى 

تماسكه
(1)

. 

انأ أمَشي »ه قال: ومن أروو الشواهد التوبييية ع ى هذا ال  ق ما روا  أنق بن مالك رىي الله عن

، فجبتذَ ردال  جبتذةا شتديدةا، قتال صلى الله عليه وسلمم  رسولِ اللَّّ  ، وع يه برُدٌ نجرانيٌّ غ ييُ الحاشية، فأدراه أعرابيٌّ

َّّ قتال: يتا  صلى الله عليه وسلمأنقٌ: فنةرُ  إلى ص حة عتاتق النَّبتي   دال متن شتدَّة جبذتِته، ءت وقتد أءَّتر  بهتا حاشتيةُ التر ِ

دُ! مُر لي من مال اللَّّ الَّذش  َّّ أمتر لته بعوتالٍ محمَّ «عند . فالت أ إليته، فضتحِك، ءت
(2)

، فالحتديث يبترز 

الع و في أبهى صور ، ف ّ يهضب لن  ه، ولّ ييُابل الج وة بمث ها، بل قاب ها بح ّ  صلى الله عليه وسلمايف ج  د النبي 

وابت امة، وأعوى ذلك الأعرابي من مال الله، وهو ما يع ّ  الأمة أن الع و وسي ة عم ية ل ح تاظ ع تى 

، لً سيما في مواقف الًست زاز والًن عال، اتل هتذا الت تامح وهتو رستول الله متن جهتة ورئتيق الأل ة

الدولتتة متتن جهتتة، والأعرابتتي اتتان مؤمنتتا بتته فكيتتف ينبهتتي أن يكتتون غيتتر  متتن الرؤستتال والم تتو  

وصتبر  ع تى  صلى الله عليه وسلموالم ؤولين، قال ابن حجر في شرح هذا الحتديث: " وفتي هتذا الحتديث بيتان ح مته 

ن ق والمال، والتجاوز ع ى ج ال من يريد تأل ه ع ى الإسلام، وليتأسى به الولًة بعد  في الأذ  في ال

خ يه الجميتل متن الصت ح والإغضتال والتدف  بتالتي هتي أح تن. "
(3)

، وفيته أيضتا الصتبر ع تى جهتل 

ن الجاه ين، وعدم رد الإسالة بمث ها، بل مياب تها بالإح ان، ومراعاة من يرُاد ا ب ق به، والع و ع م 

ارتكب معصية ابيرة ب بب جه ه، إذا لّ تكن فيها حدود شرعية 
(4)

. 

فتت ذا انتشتتر هتتذا ال  تتق فتتي الأمتتة، ستتاد  الرحمتتة، وانتتدفعأ اثيتتر متتن مةتتاهر العنتتف وال صتتومة 

واليويعة، التتي إن ترُاتأ اانتأ ستبباا فتي ال رُقتة وزوال المحبتة، لتذلك، فت ن الع تو لً يكت تي بحمايتة 

ا ع ى إصلاحها وتيويتها ا ما تعرىأ لما يضعف وحدته.العلاقا  الًجتماعي  ة، بل ي اعد أيضا

                                           

عادل عبد  -, تحييق ع ي محمد معوض ال باب في ع وم الكتابعادل,  أبو ح ص عمر بن ع ي ابننةر: ( ي1)

 .١٩/٤٣١(, 1419الموجود )بيرو : دار الكتب الع مية, 

/ ٢، ١٠٥٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٥/٢٢٦٠، ٥٧٣٨, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 2)

٧٣٠. 

 .١٠/٥٠٦, فتح البارش بشرح الب ارشابن حجر الع يلاني, ( 3)

 .٢/٧٣٠, شرح النووش ع ى م  ّالنووش, نةر: ( ي4)
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 ومنها: الإيثار: .2.2.5.3

يعُد الإيثار من أعةّ الأخلاق التي دعا إليهتا الإستلام، قتال الجرجتاني: "الإيثتار أن ييتدم غيتر  ع تى 

ن  ه في الن   له والدف  عنته، وهتو النهايتة فتي الأختوة"
(1)

يّ الم ت ّ ، فهتو خ تق رفيت  يتمثتل فتي تيتد

غيتتر  ع تتى ن  تته فتتي وجتتو  ال يتتر والن تت ، ستتوال فتتي المتتال أو الجتتا  أو ال دمتتة أو حتتتى فتتي التتن ق 

والأهل
(2)

، وهو أع ى مرتبة ال  ال 
(3)

لمتا لته متن أءتر  صلى الله عليه وسلم، وبذلك ىد الشتح، التذش حتذ ر منته النبتي 

، فت  ن  الش تح  أه تك مَتن اتان خوير في تمزيق وحدة الأمة، فيال ع يه الصتلاة وال تلام: "إي تااّ والش تح 

قب كّ"
(4)

. 

ويتؤءرون ع تى ﴿وقد أءنى الله عز وجل ع تى الأنصتار فتي خ تق الإيثتار، فيتال ستبحانه فتي وصت هّ: 

[، فهذا الإيثار لّ يكن م  ال عة، بل اان م  شدة الحاجة، ٩]الحشر:  ﴾أن  هّ ولو اان بهّ خصاصة

 وم  ذلك قد موا إخوانهّ المهاجرين ع ى أن  هّ، فاستحيوا بذلك وسام الثنال من رب العالمين.

فالإيثار من الميوما  الأخلاقية التي تذُيب ما فتي الن توس متن أنانيتة، وتبعتث روح الأختوة الصتادقة 

لأنه إذا أحب المرل لهير  ما يحب لن  ه زال الح د وسيط التبهض واستتير  المحبتة  بين الم  مين،

: "لً يتؤمن أحتداّ صلى الله عليه وسلمفي الي وب، واان ذلك سبباا في تماسك الصف واجتماو الك متة، وقتد قتال النبتي 

حتى يحب لأخيه ما يحب لن  ه"
(5)

، وهذا الحتديث إن طبتق فتي حيتاة الم ت مين حتق التوبيتق يتوحتد 

 مة توحد الأعضال في الج ّ الواحد. أفراد الأ

                                           

 .٤٠, اتاب التعري ا الجرجاني, ( 1)

)طنجة  سراج المريدين فى سبيل الدينمحمد بن عبد الله بن محمد المعافرش الإشبي ي المالكي ابن العربي, نةر: ( ي2)

 .٣/٣٢١(, ٢٠١٧ث الكتانية, لبنان: دار التحدي -المهرب، بيرو   -

)بيرو : دار المعرفة, د.  (,  إحيال ع وم الدينحمد بن محمد الهزالي الووسي الهزالي, أبو حامد منةر: ( ي3)

٣/٢٥٧.  

 .١١/٣٩٨، ٦٧٩٢, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 4)

 .٦٧/ ١، ٤٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .١/١٤، ١٣, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, (  5)
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فبالإيثار تزول أسباب الشحنال، وييُدَّم حق الأخوة ع ى حي الن ق، فيجتمت  الم ت مون ع تى التعتاون 

والتكافل، وت ود بينهّ المودة والرحمة، فيكونون عباد الله إخواناتا، لً تبتاغض بيتنهّ ولً تحاستد، بتل 

 ق وبهّ صفٌ واحد اأنها بنيان مرصوص.

هي من أهّ التدعائّ التتي تيُتيّ وحتدة و، واجتماعية فضائل فرديةهي بذلك يتبين أن مكارم الأخلاق و

ا عم ياتتا فتتي ترستتيخ المحبتتة بتتين  ش بنيانهتتا، فكتتل خ تتق ح تتن يتتؤدش دورا ِ الأمتتة وتشتتد أواصتترها وتيُتتو 

العتدل فالصدق يوءتق العلاقتا ، و ،الم  مين، وت  يف حدة ال لاف، ودف  أسباب الشياق والتباغض

ينزو الهبن والة ّ، والتواىت  يزيتل الكِبتر والت تاخر، والح تّ يو تئ نتار الهضتب، والرحمتة تتورث 

فتي جمت  الي توب وتكافتل  ، وغيتر مباشترالش ية والتعتاون، وستائر الأختلاق ال اىت ة لهتا أءتر مباشتر

تجتا  إختوانهّ اما أن هذ  الأخلاق تح  ز الأفتراد ع تى أدال متا ع تيهّ متن واجبتا   ،الجماعة الم  مة

وأمتهّ، فت ود بينهّ روح الم ؤولية والتكافل والإح ان، وتنبني بذلك الأمة ع ى أساس متن المحبتة 

فك ما زاد  أخلاق الم  مين ص الا وقوةا،  ،المصالح تشتتهاالأهوال ولً  ت رقهاوالإيمان والأخوة، لً 

  .زاد  وحدتهّ واشتد تماسكهّ
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 لأمةدور النصوص الإسلامية في وحدة ا .3

 أهمية النصوص الإسلامية في وحدة الأمة .3.1

اليرآن الكريّ وال نة النبوية هي الرايزة الأساسية التي بنُي ع يهتا ايتان  منتعُد  النصوص الشرعية 

الأمتتة الإستتلامية، ومنهجهتتا، وهمتتا المصتتدران المعصتتومان ال تتذان يوجهتتان الم تت مين نحتتو الوحتتدة 

فيتتد جتتال  هتتذ  النصتتوص بتيريتتر وحتتدة الأمتتة عييتتدةا  ،والًتحتتاد، ويحتتذ ران متتن الت تترق والتنتتازو

 .حة إلى الًجتماو ع ى الحق، ونبذ ال رقةوشريعةا، ودعأ صرا

سيتّ استعراض طائ ة من هذ  النصوص، وبيان دلًلًتها الواىحة فتي التدعوة إلتى  ال صلوفي هذا 

وحدة الصف والًجتماو ع ى الكتتاب وال تنة، مت  إبتراز الأءتر العةتيّ لهتذ  النصتوص فتي بنتال أمتة 

قتوتهّ، وبيتدر  اانتأ، فبيدر تم ك الم ت مين بهتا متماسكة قوية، منذ فجر الإسلام إلى يوم الناس هذا

 .ولً يزال فرقتهّ وىع هّ اانأالت ريط فيها 

ولً ريب أن النصوص الشرعية حي ها التعةيّ والًمتثال، فهي من الله عتز وجتل، وتعةيمهتا هتو متن 

والًنييتاد  هو حييية الإسلام، الذش ييوم ع ى ال ضوو لله تعتالى بالتوحيتد،و بل هو الإيمان، الإيمان،

فَتتتتتتتتتلَا وَرَب ِتتتتتتتتتكَ لًَ يؤُْمِنتُتتتتتتتتونَ ﴿قتتتتتتتتتال تعتتتتتتتتتالى:  ،بالواعتتتتتتتتتة والمتابعتتتتتتتتتة صلى الله عليه وسلمالكامتتتتتتتتتل ل نبتتتتتتتتتي 

مُوَ   حَتَّى  ّْ  شَجَرَ  فِيمَا  يحَُك ِ َّّ  بَيْنهَُ ّْ  فِي  يجَِدوُا  لًَ  ءُ تا  أنَْ ُِ تهِ تا  حَرَجا ا وَيَُ ت  ِمُوا  قَضَتيْأَ  مِمَّ ]الن تال:  ﴾تَْ تِ يما

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٦٥ وَمَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانَ لِمُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤْمِنٍ وَلًَ مُؤْمِنَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةٍ ﴿ا: [، وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال أيضا

ُ  قَضَى  إذِاَ  ا  وَرَسُولهُُ  اللَّّ ُّ  يكَُونَ  أنَْ  أمَْرا ّْ  مِتنْ  الِْ يَترَةُ  لهَُ يَتا أيَ هَتا الَّتذِينَ ﴿قتال: و[، 36]الأحتزاب:  ﴾أمَْترِهِ

مُوا  لًَ  آمَنوُا  ِ  يدَشَِ  بَيْنَ  تيُدَ ِ َ  اتَّيتُوا وَ  وَرَسُتولِهِ  اللَّّ َ  إِنَّ  اللَّّ ٌّ  سَتمِيٌ   اللَّّ قتال الوحتاوش: ، [1]الحجترا :  ﴾عَِ تي

والًست لام" الت  يّ  ظهر  ع ى  إلً  "ولً تثبأ قدم الإسلام 
(1)

. 

فتتلا عجتتب بعتتد هتتذا أن تكتتون النصتتوص اليرآنيتتة والحديثيتتة هتتي منو تتق الوحتتدة، ومصتتدر قوتهتتا، 

بل هي الملاذ لكل من أراد أن يجم  الله به الك متة، وييُتيّ بته وطريق ال لاص من ال تن والًختلاف، 

 الحجة.

                                           

الدين الألباني , تحييق محمد ناصر العييدة الوحاويةأحمد بن محمد بن سلامة بن س مة الأزدش  الوحاوش, ( 1)

 .٤٣هـ(,  ١٤١٤)بيرو : المكتب الإسلامي, 
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 النصوص القرآنية الداعية إلى الوحدة .3.1.1

يعُد  اليرآن الكريّ المصدر الأول والأع ى ل تشري  الإسلامي، والمرج  المعصوم الذش يهدش إلى 

العزيز، الذش أنزله لهداية البشر التي هي أقوم، ويوجه الأمة نحو الًجتماو والًئتلاف. فهو الام الله 

وقد اعتنأ آياته بتيرير  ،وإصلاح أحوالهّ، وتوحيد ص وفهّ ع ى الحق، وتحييق العدل فيما بينهّ

 لتكون أاثر تأءيرا وبلاغا في ن وس ال  ق،وحدة الأمة وبيان أصولها، والتحذير من ال رقة والنزاو، 

ُّ مَنْ خَ قََ وَهُوَ ال َّوِيفُ الَْ بيِرُ ﴿هو الأع ّ بما يص حهّ وين عهّ، قال سبحانه: ف [، 14]الم ك:  ﴾ألًََ يعَْ َ

، سيتّ عرض أبرز الآيا  اليرآنية التي تدعو إلى الوحدة، م  تح يل دلًلًتها المبحثوفي هذا 

 توحيد الم  مين.واستنباط ما فيها من التوجيها  الربانية التي ت هّ في 

وحدة الأمة في أساليب متنوعة، تضمنأ أوامر ونواهي وتيريرا   وقد جال توجيه اليرآن الكريّ إلى

محكمة تؤسق لبنال مجتم  م  ّ موحد، فدعا إلى الًعتصام بحبل الله والتعاون ع ى البر والتيو ، 

ونهى عن التنازو والت رق الذش يؤدش إلى ال شل، اما أاد ع ى الأخوة الإيمانية، وأمر بالإصلاح 

ا توحيد مصدر الت يي بين المؤمنين إذا اقت ت وا، وربط ذلك بالتيو  والعدل، ومن أوجه دلًلًته أيضا

ومنهج ال ير، وذلك بالرجوو إلى الكتاب وال نة عند الًختلاف، وعدم تيديّ شيل بين يدش أوامر 

الله ورسوله، ءّ جال البنال العم ي لهذ  الوحدة من خلال إقامة جماعة إيمانية متراصة، متحدة في 

ا  الجماعية والمعاملا  اليومية، ت تزم بأمر الله في الجماعة والواعة والتكافل، فتحيق بذلك العباد

 الصورة النموذجية للأمة الواحدة التي أرادها الله لعباد .

بدُوُنِ ﴿قال تعالى:  مّ فَٱعم حِدةَط وَأنََا۠ رَب كُ ةط وَِ مّ أمَُّ تكُُ ذِِ عۦ أمَُّ تةط ﴿ [، وقتال:٩٢]الأنبيال:  ﴾إِنَّ هَِ مّ أمَُّ تتكُُ تذِِ عۦ أمَُّ وَإِنَّ هَِ

مّ فَٱتَّيوُنِ  حِدةَط وَأنََا۠ رَب كُ [، هتين الآيتتين تؤصتلان الأستاس العيتدش بتين الم ت مين إذ ٥٢]المؤمنون:  ﴾وَِ

تؤسق أن الم  مين ع ى أمة واحدة ودين واحد ما داموا ع ى الحق وهذا ما ينبهتي أن يكونتوا ع يته، 
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أمتكّ في حال اجتماعها ع ى الحق، ف ذا افترقأ ف يق متن ختالف الحتق داختلا  قال الزجاج: "أن هذ 

فيها،" 
(1)

. 

داَعلط  ﴿وقال عز وجل:  مّ أعَم ُ مّ إذِم اُنت كُ ِ عَ يَم مَأَ  للََّّ اُرُواْ نعِم  وَ ذم
قوُاْْۚ ا وَلًَ تَ رََّ ِ جَمِيعط لِ  للََّّ تصَِمُواْ بحَِبم  وَ عم

مّ فَأصَم  نَ قُ وُبكُِ هَا  فَألََّفَ بَيم نم نَ  لنَّارِ فَأنَيذَاَُّ م ِ رَة  م ِ مّ عَ َىِ شَ اَ حُ م ُ ا وَاُنت نط وَِ مَتهِِعۦ إخِم تُّ بنِعِم ]آل عمران:  ﴾بحَم

 [، نيل الوبرش عن عبد الله بن م عود أنه قال: حبل الله: الجماعة١٠٣
(2)

. 

مّۖ  ﴿وقال:  لَِ كُ ِ هُوَ مَوم تصَِمُواْ بٱِللََّّ ، ولً شك صلى الله عليه وسلم[، أش بما أمر في اتابه وما قاله نبيه ٧٨]الحج:  ﴾وَ عم

يدخل فيه الأخوة الإيمانية الوحدة بين المؤمنين، قال البياعي: "في جمي  ما أمراّ به، من المناسك 

 التي تيدمأ وغيرها لتكونوا متيين"
(3)

والًعتصام به هو الًستم ا  به وبدينه اما ذارنا في ، 

أبو زهرة: "الًستم ا  به، بأن يكونوا م تم كين بأوامر  ونواهيه،  تعريف الًعتصام، قال

وم تم كين بذاته الع ية لًَ ي كرون إلً فيه، ولً يبتهون غير ، وي ت ون حول شريعته غير من ص ين 

 عنه"
(4)

. 

مّْۚ ﴿وقال:  كُ نَ أخََوَيم ِ حُواْ بيَم وَةٞ فأَصَم مِنوُنَ إخِم مُؤم ثبأ الأخوة الإيمانية، وتوجب [، ت١٠]الحجرا :  ﴾إِنَّمَا  لم

بين  فأص حوا  الإصلاح إذا وق  ال لاف بينهّ قال الثع بي: "إنما المؤمنون إخوة في الدين، والولًية 

 أخويكّ إذا اخت  ا، واقتتلا"
(5)

. 

                                           

, تحييق عبد الج يل عبد  ش بي )بيرو : معاني اليرآن وإعرابهأبو اسحاق، إبراهيّ بن ال رش بن سهل الزجاج, ( 1)

  .٣/٤٠٤م(,  ١٩٨٨عالّ الكتب, 

 .٦٤٤/ ٥, ت  ير الوبرشالوبرش, ( 2)

الهند: دائرة  -)حيدر آباد  نةّ الدرر في تناسب الآيا  وال وربن عمر البياعي, برهان الدين أبو الح ن إبراهيّ ( 3)

 .١٠٤/ ١٣(, 1969المعارف العثمانية, 

 .٥٠٣٨/ ٩)د. م: دار ال كر العربي, د.  (,  زهرة الت اسيرمحمد بن أحمد بن مصو ى بن أحمد أبو زهرة, ( 4)

, تحييق أبو محمد ابن عاشور الكشف والبيان عن ت  ير اليرآنأبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيّ الثع بي, ( 5)

 .٧٩/ ٩م(,  ٢٠٠٢)بيرو : دار إحيال التراث العربي, 
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ّْ ﴿وقال:  سبب ل  شل  [، فيها أن التنازو والًختلاف46]الأن ال:  ﴾وَلًَ تنََازَعُوا فتََْ شَ وُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُ

 ،وانتهال الذار واليوة قال الوبرش: "ييول تعالى ذار  ل مؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون ربَّكّ

، ييول: ولً -فت ش وا ولً تنازعوا -ورسوله فيما أمراّ به ونهااّ عنه، ولً ت ال وهما في شيل 

 وتذهب ريحكّ"فت ش وا"، ييول: فتضع وا وتجبنوا،  ت ت  وا فت رقوا وت ت ف ق وبكّ "
(1)

. 

تأُْۚ ﴿وقال:  بَي ِنَِ ُّ  لم دِ مَا جَاعلَهُ تَ َ وُاْ مِنۢ بعَم قوُاْ وَ خم [، قتال مكتي ١٠٥]آل عمتران:  ﴾وَلًَ تكَُونوُاْ اَٱلَّذِينَ تَ رََّ

ا،  بتن أبتي طالتب: "حتذر الله المتؤمنين أن يكونتوا مثتل اليهتود التذين اخت  توا فتي اتتابهّ وت رقتوا فرقتتا

وأمرهّ بالجماعة، وينهاهّ عن الًختلاف وال رقة وأخبرهّ أنه إنما ه تك متن اتان قتب هّ بتالًختلاف 

 والمرال وال صوما  في دين الله"
(2)

. 

لٍْۚ إنَِّ ﴿وقال:  مّ فيِ شَيم هُ أَ مِنم ا لَّ م مّ وَاَانوُاْ شِيعَط قوُاْ دِينهَُ [، وفي هذا المعنى ١٥٩]الأنعالّ:  ﴾ لَّذِينَ فرََّ

ا﴿قوله تعالى:  مّ وَاَانوُاْ شِيعَط قوُاْ دِينهَُ رِاِينَ * مِنَ  لَّذِينَ فرََّ مُشم [، وقوله: ٣٢]الروم:  ﴾وَلًَ تكَُونوُاْ مِنَ  لم

َّ وَمُوسَىِ شَرَوَ لَ ﴿وقال:  هِي رَِ ناَ بهِِعۦ إِبم يم كَ وَمَا وَصَّ نَاع إلَِيم حَيم ا وَ لَّذِشع أوَم ىِ بهِۦِ نوُحط ينِ مَا وَصَّ نَ  لد ِ كُّ م ِ

قوُاْ فِيهِْۚ  ينَ وَلًَ تتََ رََّ [، في هذ  الآيا  توبيخ شديد وتحذير ١٣]الشور :  ﴾وَعِيَ ىِعۖ أنَم أقَِيمُواْ  لد ِ

من الذين خال وا منهج التوحيد والًعتصام،  صلى الله عليه وسلمدين، وبيان لموقف النبي صريح من الت رق في ال

الميصود بها أولئك الذين جع وا الدين أجزالا مت رقة، واتبعوا فوس كوا سبيل التشي  والتجزئة، 

ا محدءاا ليق من الدين في شيل،  يشمل فأهوالهّ، فكل فرقة تشايعأ خ ف إمامها، واختار  منهجا

، واتبعوا طرقاا محدءة في صلى الله عليه وسلمالأمة، ممن أعرىوا عن الحق الذش جال به النبي  أهل البدو من هذ 

الًعتياد والعمل، فاستحيوا وصف الًفتراق، بل وأطُ ق ع يهّ ل ي المشراين لأنهّ ممن ات ذ إلهه 

                                           

 .٢١٤/ ١١, ت  ير الوبرشالوبرش, ( 1)

وش بن محمد بن م تار اليي ي الييرواني ءّ الأندل ي اليرطبي المالكي مكي ( 2) أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم 

, تحييق الهداية إلى ب وغ النهاية في ع ّ معاني اليرآن وت  ير ، وأحكامه، وجمل من فنون ع ومهبن أبي طالب, 

م(,  ٢٠٠٨جامعة الشارقة,  -ا ية الشريعة والدراسا  الإسلامية  -وال نة الناشر )الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب 

 ]بتصرف ي ير[ .١٠٨٩/ ٢
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 هوا 
(1)

، و"سيجزون اولً ع ى ت رقهّ فى دينهّ وسول اعتيادهّ ءّ يجزون ع ى أفعالهّ 

ومعاصيهّ"
(2)

برشل  صلى الله عليه وسلم، فمن خالف وحدة الدين والحق، واتب  الهو ، وفارق الجماعة، ف ن النبي 

منه، وهو ع ى خور عةيّ في دينه، وهذ  دلًلة عةيمة ع ى أن وحدة الأمة لً تيوم إلً ع ى وحدة 

الدين، وأن الت رق في الدين هو ال بب الرئي ي لًني ام الص وف وىعف الأمة، وأن الأصل هو 

لنبوة وعدم التشي  ل  رق والآرال التي تمزق الأمة لزوم منهج ا
(3)

. 

نِْۚ ﴿وقال:  وَِ عدُم ِّ وَ لم ءم ِ وَِ ۖ وَلًَ تعَاَوَنوُاْ عَ َى  لإم برِ ِ وَ لتَّيم
[، وهذ  الآية من ٢]المائدة:  ﴾وَتعَاَوَنوُاْ عَ ىَ  لم

ل ورة في بدايتها ع ى الآيا  العةام التي فيها الأمر بالوحدة والتعاون ع ى ال خير، وقد اشتم أ ا

أمها  التكاليف الدينية ومنها الأمر بالوحدة والتعاون ع ى ال ير والتيو  الذش هو من ميزا  هذا 

الْبرِ ِ وَالتَّيْو   عَ َى  تعَاوَنوُا  ﴿الدين العةيّ، حتى قال بعض الم  رين عن ال ورة: "ولو لّ يكن إلً 

[ لك ى"8مائدة: ]ال ﴾واعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِ تَّيْو 
(4)

 . 

ِ ﴿وفي قوله تعالى:  دِ  للََّّ فوُاْ بعِهَم ]المائدة:  ﴾يَا أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعيُوُدِ ﴿[، وقوله: ٩١]النحل:  ﴾وَأوَم

-[ دلًئل واىحة لتربية الناس ع ى الوحدة والأخوة بينهّ، فهي تأمر بالوفال بجمي  أنواو العهود 1

، سوال اانأ بين العبد وربه، أو بينه وبين غير  من الناس، م  مين اانوا أو -التي لً عصيان فيها

: "يعني العهد الذش اان عهد إليهّ في اليرآن فيما جال في موسوعة الت  ير المأءورو ،غير م  مين

أمرهّ من طاعته أن يعم وا بها، ونهيه الذش نهاهّ عنه، وبالعهد الذش بينهّ وبين المشراين، وفيما 

يكون من العهود بين الناس" 
(5)

ترسي دعائّ الثية والًحترام المتبادل داخل المجتم  الإسلامي، ف، 

كك التي تنشأ عن خيانة العهود أو الهدر بالمواءيق. ولً شك أن الوفال وتمن  أسباب التنازو والت 

                                           

سوريا(: دار ال كر -لبنان(، )دمشق-))بيرو  الت  ير المنير في العييدة والشريعة والمنهجوهبة الزحي ي, ( ينةر: 1)

 .١١٨-١١٥/ ٨م(,  ١٩٩١المعاصر، دار ال كر, 

, تحييق غلام نبي التون ي )الباا تان: مكتبة الرشدية, الت  ير المةهرشالهندش المةهرش, محمد ءنال الله ( ينةر: 2)

 .٣/٣١٨هـ(,  ١٤١٢

 .٧/٢٣٤, الت  ير المةهرشالمةهرش, ( ينةر: 3)

 .٣/٢٢٣, روح المعانيالآلوسي, ( 4)

 .٧/٣٠٣, موسوعة الت  ير المأءورمراز الدراسا  والمع وما  اليرآنية, ( 5)
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بالعهود يثمر الًستيرار والوئام بين أفراد الأمة، ويجعل العلاقا  قائمة ع ى أسق واىحة من 

: صلى الله عليه وسلموقد جال في الحديث ما يعزز ويوىح هذا المعنى، حيث قال النبي ، العدل والصدق

بها أدناهّ، فمن أخ ر م  ما فع يه لعنة الله والملائكة والناس واحدة، ي عى  الم  مين  ذمة  "

أجمعين"
(1)

، إذ بنالا ع يه الأمة الإسلامية بجمي  أفرادها تمثل اياناا واحداا تتكافل فيه الحيوق، 

ويتعاون فيه الجمي  ع ى ح ي الذمة والوفال بها، فلا يُ  ر عهد أبرمه أحد الم  مين م  غير ، ولو 

اهّ منزلة، ومثل هذا النةام الأخلاقي والتشريعي، حين ي ود في الأمة، يجع ها صامدة اان من أدن

في وجه الًني ام، والت رق ويمن  من ال وىى والنزاو، ويضمن لها التماسك في الداخل، والهيبة في 

 ال ارج، لأن الأمة التي تح ي عهودها وت ي بها لً تني ّ ولً تُ دو.

سبيأ، يجد أن التوجيها  الربانية التي ورد  في اليرآن الكريّ تشُكل  والمتأمل في الآيا  التي

ا متكاملاا يرسّ للأمة الإسلامية طريق وحدتها ويربط أفرادها بعييدة واحدة، وغاية مشتراة،  ،منهجا

د فالًجتماو ع ى العييدة والدين، والًنضباط بشرو الله تعالى، هو الحصن الحصين  ،ومصير موحَّ

وايف لً  ،لأمة من التمزق والتشرذم، وهو من أعةّ أسباب قوتها وغ بتها ع ى أعدائهاالذش يح ي ا

لذا  يكون اذلك، وهذ  الأوامر والتوجيها  صادرة من خالق البشر، الع يّ بما يص حهّ وي  دهّ !

لو أن الأمة الإسلامية أطاعأ أمر الله حق طاعته، واجتمعأ ع ى دينه، وابتعد  عن أسباب 

لًنكش أ أمامها ال المؤامرا  التي تدُبَّر ىدها، وتحومأ ت ك الم ووا  أمام وحدتها ال لاف، 

 اليوية  لأن الأمة إذا تم كأ بدينها وعييدتها، لً تهُ ب من ق ة فكيف من اثرة.

د الأمة حياا اما  -سياسية اانأ أو ع كرية-ولً ريب أنه لً قوة ع ى وجه الأرض  يمكن أن توُح ِ

، ت ك اليوة -لً إله إلً الله، محمد رسول الله-يمان، التي تجم  بين الي وب تحأ راية توُحدها قوة الإ

د  بين العرب والعجّ في  التي أل  أ بين المهاجرين والأنصار، وجمعأ الأوس وال زرج، ووح 

ّْ لَوْ أنَْ َيْأَ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاا مَا ألََّْ أَ بيَْ ﴿صف واحد، ولعل  في قوله تعالى:  ]الأن ال:  ﴾نَ قُ وُبهِِ

ا لهذا المعنى العةيّ، فالوحدة التي تبنيها النصوص الإلهية لي أ سوحية أو مؤقتة، بل 63 [، تيريرا

                                           

/ ٢، ١٣٧١, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٦/٢٦٦٢، ٦٨٧٠, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

٩٩٩. 
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لً يشد بعضه بعضا هي وحدة تذيب ال وارق وتربط الي وب بالإيمان، وتجعل من الأمة ج داا واحداا 

 يتصدو ما دامأ م تم كة بكتاب ربها وسنة نبيها.

 حاديث النبوية التي تحث على الوحدة وتحذر من الفرقةالأ .3.1.2

تعُد ال تنة النبويتة الموهترة المصتدر الثتاني ل تشتري  الإستلامي بعتد اليترآن الكتريّ، وهتي المبينتة لته 

والم  رة لأحكامه، والمتممة لمنهجه، وقد اان من مياصتدها توجيته الأمتة نحتو الًجتمتاو، وترستيخ 

هتذا المعنتى العةتيّ فتي  صلى الله عليه وسلمستباب ال رقتة والضتعف، وقتد ج تد النبتي معاني الأخوة، وتحذيرها متن أ

تا ع تى جمت  الم ت مين ع تى ق تب رجتل واحتد، وإزالتة اتل  أقواله وأفعاله وسيرته ا ها، فكتان حريصا

 الحواجز اليب ية والعنصرية التي اانأ سائدة في الجاه ية.

وقد تج  ى هذا الحرص في مواقف عةيمتة، منهتا متا أخرجته الترمتذش وغيتر  عتن عبتد الله بتن عمتر 

يتا أيهتا النتاس، إن الله قتد أذهتب »خوب الناس يوم فتح مكة فيتال:  صلى الله عليه وسلمرىي الله عنهما أن رسول الله 

«عنكّ عب ِيَّة الجاه ية وتعاظمها بآبائها، الناس بنو آدم، وآدم من تراب
 (1)

. 

البيتتان النبتتوش الشتتامل، إلهتتال صتتريح لكتتل اعتبتتارا  العصتتبية الجاه يتتة، وتأستتيق لوحتتدة وفتتي هتتذا 

إسلامية شام ة تيوم ع ى مبدأ الم اواة في الأصتل الإن تاني والكرامتة الإيمانيتة، وهتذا المعنتى ن  ته 

ّْ مِنْ ذاََترٍ وَأنُْثتَىِ ﴿أادته الآية الكريمة:  ّْ شُتعوُباا وَقَبَائِتلَ لِتعََتارَفوُا ْۚ إِنَّ  يَا أيَ هَا النَّاسُ إِنَّا خَ َيْنَااُ وَجَعَْ نَتااُ

ٌّ خَبِيترٌ  َ عَِ تي ّْ ْۚ إِنَّ اللَّّ ِ أتَيَْتااُ ّْ عِنتدَ اللَّّ فهتذا التنتوو بتين البشتر فتي الأعتراق  ,[13]الحجترا :  ﴾أاَْترَمَكُ

ن فتتي الييتتام وال هتتا  والوبتتائ  لً ينبهتتي أن يكتتون ستتبباا ل تنتتازو، بتتل هتتو متتدعاة ل تكامتتل والتعتتاو

بم تتؤوليا  الأمتتة وت بيتتة حاجاتهتتا. فالوحتتدة التتتي يؤس تتها الإستتلام لً ت هتتي ال صوصتتيا ، بتتل هتتي 

 وحدة قائمة ع ى التآلف في العييدة والتعاون في الواعة، والًنضوال تحأ راية الإسلام.

 ين المؤمنينومما ورد قي هذا الباب من الأحاديث التي تؤصل مبدأ الوحدة وترس خ معاني التماسك ب

االبنيان، يشد بعضه بعضتا"  ل مؤمن  قوله ع يه الصلاة وال لام: "إن المؤمن  
(2)

 صلى الله عليه وسلم، شتب ه فيته النبتي 

العلاقتتة بتتين أفتتراد الأمتتة بعلاقتتة ال بنتتا  فتتي البنيتتان الواحتتد، فتتي دلًلتتة واىتتحة ع تتى أن المتتؤمنين 

                                           

 .٥/٦٩٠، ٢٧٧٤, رقّ الحديث: سنن الترمذشالترمذش,  (1)

 .١٩٩٩/ ٤، ٢٥٨٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .١/١٨٢، ٤٦٧, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (2)
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متن هتذا التتلاحّ والًرتبتاط  متكام ون متعاونون، لً غنى لبعضهّ عن بعض، وأن قوة الأمة م تمدة

ا اما تتيو   جدران البنال بتماسك لبناته واتصالها.  بين أجزائها، تماما

وقد أشار الع مال إلى أن هذا التشبيه يدل ع ى أن اتل فترد متن أفتراد الأمتة لته دور حيتوش فتي تيويتة 

اعة، اما في قتول الكيان العام، ف ن غاب أو تعو ل، حصل ال  ل، وىع أ البنية، وانتيض عيد الجم

الذه ي حيث قال: "المؤمنون يرت دون بالمؤمنين، ويتعاىدون ويت اعدون  فتيتو  شتواتهّ، ويع تو 

ا ب يمتانهّ، فت نهّ ع تى شتكل البنيتان التذش اتل لبنتة منته متن حيتث اتصتالها  أمرهّ، واان ذلتك مشتعرا

بأختهتتا، تكتتون ن عاتتا لأختتر ، وهكتتذا فتتي ستتائر أجزائتته"
(1)

سي اتتا لييمتتة اجتماعيتتة ، فالتشتتبيه جتتال تأ

عةيمة، وهي وحدة الصتف الإستلامي، اليائمتة ع تى التعتاون والتكامتل لً ع تى التشتابه أو التوتابق، 

ومما ي ت اد من الحديث أن الًختلاف المشروو فتي الوبتائ  والوظتائف لً يتنيض أصتل الوحتدة، بتل 

لإستلام فتي الجمت  بتين التنتوو ييويها متى بنُي ع ى الإيمان والتولًل لله ورستوله، وهتذا متن إعجتاز ا

 والًئتلاف.

: "مثل المؤمنين في توادهّ وتراحمهّ وتعاط هّ مثل الج د، إذا اشتكى منه عضو تداعى له صلى الله عليه وسلموقال 

سائر الج د بال هر والحمى"
(2)

، وقال في رواية: "المؤمنون ارجل واحد، إذا اشتتكى رأسته اشتتكى 

ا ه وإن اشتكى عينه اشتكى ا ه"
(3)

ذا الحتديث عمتق التترابط التذش يجتب أن يكتون بتين يتج ى في هت 

أفراد الأمتة، تترابط لً ييتف عنتد حتدود التعتاون المصت حي أو المجتاورة الةاهريتة، بتل يتجتاوز إلتى 

 وحدة في الشعور والتألّ والتأءر، اأنهّ ايان ج دش واحد.

ا شمل المؤمنين، وقد فص ل بعض الع مال في دلًلة هذا الحديث، فيال بعضهّ: "لما اان الإيمان ى اما

يتراحمون به، ويتواد ون فيه، ويتواص ون من أج ه، اان تواصتل المتؤمنين وتتراحمهّ وتتواد هّ دالًا 

ع ى إيمان ال  منهّ، ويدخل في هذا من اان يحب أن تجُم  ا مة الم  مين، وأن ينص ح ذا  بيتنهّ، 

                                           

، أبو المة ر، عون الدين الذه ي,  (1) الإفصاح عن معاني يحيى بن )هبيرة بن( محمد بن هبيرة الذه ي الشيباني 

 .٦/٣٩٨هـ(,  ١٤١٧, تحييق فؤاد عبد المنعّ أحمد )د. م: دار الوطن, الصحاح

 .٤/١٩٩٩، ٢٥٨٦, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (2)

 .٤/١٩٩٩، ٢٥٨٦, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (3)
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د ذلك فهو بضد "وأن يزول الشياق عنهّ والن ار، ف نه المؤمن حياا، ومن اان بض
(1)

، فهنتا لً يكت تي 

بوصف الحال المثالي للأمة، بل يرسّ ميياساا واقعياا للإيمان، يتمثل في ميدار الشتعور بمعانتاة الأمتة 

ّ ِ شعثهّ وإزالة أستباب ال رقتة والنتزاو عتنهّ، فهتو  والييام بحيوقها، فمن تألّ لألّ إخوانه وسعى في ل

ى أو تجاه ه فهو ع ى خوتر عةتيّ، وتةهتر هنتا عةمتة ال تنة المؤمن الصادق، ومن جهل هذا المعن

النبوية في ربط الوحدة الإيمانية بالوحدة الشعورية، بما يضمن بنال مجتم  متماستك متترابط، يحمتي 

ا. ش بعضه بعضا ا وييو   بعضه بعضا

مين أصتلٌ تؤاد أن الوحدة بين الم ت  -وغيرها اثير تأتي في أبوابها-وهذ  الأحاديث النبوية المتيدمة 

بالتم تتتك  صلى الله عليه وسلمشتترعي وىتتترورة واقعيتتتة، وأن الجماعتتتة رحمتتتة وال رقتتة عتتتذاب وقتتتد أوصتتتى النبتتتي 

بالجماعتتة ونبتتذ الت تترق، امتتا فتتي قولتته: "ع تتيكّ بالجماعتتة، وإيتتااّ وال رقتتة "
(2)

، وقولتته: "والجماعتتة 

رحمة، وال رقة عذاب"
(3)

«الشتيوانإن ت رقكّ في هذ  الشعاب والأودية إنما ذلكّ متن »، وقوله: 
(4)

 ،

أن مما يرىا  الله لعباد : "أن تعبدو  ولً تشتراوا بته شتيئاا، وأن تعتصتموا بحبتل الله جميعاتا  صلى الله عليه وسلموبين 

ولً ت رقوا"
(5)

، وأوصى بيوله: "واونوا عباد الله إخواناا"
(6)

، وهذ  التوجيها  النبوية لّ تكتن مجترد 

ىتي الله عتنهّ، فكتانوا بحتق خيتر أمتة شعارا ، بل اانأ قاعدة عم ية بنُي ع يها مجتم  الصحابة ر

 أخُرجأ ل ناس.

وقتتد أدر  أعتتدال الإستتلام خوتتورة هتتذا الًجتمتتاو وقوتتته، ف تتعوا إلتتى ت ريتتق الم تت مين إلتتى ايانتتا  

صهيرة متنتاحرة، ت ت تف فتي الحتدود والتوجهتا  والتن ةّ، وال هتا ، بتل وال هجتا  وذلتك فتي إطتار 

ق تَُ د" التي نجحوا فيها إلى  حد ٍ ابير، حتتى تمكنتوا متن الهيمنتة ع تى ميتدرا  الم ت مين سياسة "فر 

لتن تجتمت  ولتن تنتصتر إلً  -في صعبها وسه ها-واستضعافهّ في شتى البياو. ولً شك أن هذ  الأمة 

                                           

 .٣٩٨-٦/٣٩٧, عن معاني الصحاح الإفصاحالذه ي,  (1)

 .٣٨/٢٢٠، ٢٣١٤٥, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (2)

 .٣٠/٣٩٠، ١٨٤٤٩, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (3)

 .٤/٢٦٧، ٢٦٢٨, رقّ الحديث: سنن أبي داودأبو داود,  (4)

 .٣/١٣٤٠، ١٧١٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,   (5)

/ ٤، ٢٥٨٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٥/٢٢٥٣، ٥٧١٧, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (6)

١٩٩٩. 
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بما اجتم  ع يه صدرها الأول من الإيمان والًعتصتام بالكتتاب وال تنة، وتيتديّ مصت حة الأمتة ع تى 

 تكام في موارد النزاو إلى الوحي المعصوم.حةوظ الأفراد والجماعا ، والًح

وإن العيلال من أبنال هذ  الأمة يدراون أهمية الوحدة والًجتماو، لكن العائق الأابر قد يكتون غيتاب 

الآلية العم ية لذلك، وهذ  الآلية لً يمكتن أن ت تتمد إلً متن مصتادر العتزة والكرامتة: اتتاب الله وستنة 

مة هو وحد  ما يص ح به آخرها. فما ص ح به أول هذ  الأصلى الله عليه وسلمنبيه 
 (1)

 ، اما قال الإمام مالك رحمه الله.

فتةُهر هذ  الأحاديث أن وحدة الأمة واجب شترعي ولً ستبيل لتذلك إلً باجتمتاو الي توب ع تى طاعتة 

  الله، وائتلاف الص وف ع ى منهاج النبوة.

 مظاهر وحدة الأمة في النصوص الإسلامية .3.2

لشريعة الإسلامية قتد اعتنتأ غايتة العنايتة بوحتدة الأمتة، وجع تهتا متن مما يدل دلًلة قاطعة ع ى أن ا

المياصد الع يا ل دين، أنها شَرعأ جم ة من الأحكام والشرائ  التي لً يمكتن تحيييهتا فتي واقت  النتاس 

إلً إذا اتحدوا، وارت   عنهّ الت رق، وربوأ بها اثيرا من ال رائض والواجبا ، ومن هذا المنو تق، 

 يأتي أمث ة ظاهرة تدل  ع ى ما قررنا. نذار فيما

وتتج تتى وحتتدة الأمتتة الإستتلامية فتتي النصتتوص الشتترعية متتن ختتلال مةتتاهر متعتتددة تعكتتق تماستتكها 

وتآل ها، سوال في العبادا  أو المعاملا  أو ال  وايا  الًجتماعية، فاليرآن الكريّ وال نة النبوية لتّ 

تا عم ياتا يةهتر فتي جوانتب الحيتاة يكت يا بالدعوة إلى الوحدة امبدأ، أو قاعدة  نةريتة، بتل رستما منهجا

 الم ت  ة، مؤادين أن الوحدة واق  يعُاش في حياة الم  مين اليومية.

إلى استعراض أبرز مةاهر وحدة الأمة اما ورد  في النصوص الإسلامية، م   ال صلويهدف هذا 

بيان ايف ساهمأ أو ت اهّ هذ  المةاهر في تعزيز التكتاتف والتتلاحّ بتين الم ت مين عبتر التتاريخ، 

ومتتن ختتلال تح يتتل هتتذ  النصتتوص، يتبتتين أن الوحتتدة تتج تتد فتتي العبتتادا  الجماعيتتة، والمعتتاملا  

الرفيعتتة، ممتتا يجع هتتا حجتتر الأستتاس لبنتتال مجتمتت  متماستتك قتتادر ع تتى مواجهتتة العادلتتة، والأختتلاق 

 التحديا  والًني اما .

                                           

, تحييق لو ي بن محمد م ند الموطأ ل جوهرشأبو الياسّ ، عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الهافيي الجوهرش,  (1)

 .٥٨٤م(,  ١٩٩٧طه بن ع ي ابو سريح )بيرو : دار الهرب الإسلامي,  -الصهير 



85 

 

 مظاهر الوحدة في العبادات .3.2.1

من أعةّ صور الوحدة، اجتماو الم  مين يومياا فتي الصت وا  ال متق جماعتة، واجتمتاعهّ ل جمعتة 

أسبوعيا، واجتماعهّ ل حج ستنويا لمتن استتواو إليته ستبيلاا، فكتل هتذ  العبتادا  تةهتر أهميتة الوحتدة 

اغض، وهذ  وفيها من الرسالة الربانية لتربية الن وس ع ى الوحدة والًئتلاف والبعد عن الت رق والتب

اما في حديث ابن م تعود التذش ييتول فيته: "اتان رستول  صلى الله عليه وسلمالتربية اانأ ظاهرة بين أصحاب النبي 

«"ق توبكّ فت ت تف  يم ح مناابنا في الصلاة وييول "استووا ولً ت ت  وا.  صلى الله عليه وسلمالله 
(1)

، واتان يحتذر أشتد 

و لي تتتمن الله ع تتى الجمعتتا . أ ودعهتتّ  عتتن  أقتتوام  الحتتذر متتن تتتر  الجمعتتا  حيتتث ييتتول: "لينتهتتين 

ق وبهّ. ءّ ليكونن من الهاف ين"
(2)

 ، والآيا  والأحاديث في هذا الباب اثيرة.

ومتتن العبتتادا  الةتتاهرة التتتي تةُهتتر وحتتدة الم تت مين بتتأج ى صتتورها: الحتتج، ومتتا فيتته متتن الوقتتوف 

ع تى  – بعرفة، ذلك الموقف الذش يتج ى فيته المعنتى الكامتل ل وحتدة الإستلامية  إذ يجتمت  الم ت مون

في موى  واحد، ب باس واحد، وندال واحد، وفي وقأ واحتد،  –اختلاف ألوانهّ وأل نتهّ وأوطانهّ 

يؤد ون مناسك واحدة، امتثالًا لأمر واحتد، واتباعاتا لنبتي واحتد، ول وصتول لهتدف واحتد، قتال تعتالى: 

﴿ ّْ د مة ع ى  المنتاف  ال اصتة، امتا هتو ولً ريب أن المناف  العامة مي[، ٢٨]الحج:  ﴾لِيشَْهَدوُا مَنَافَِ  لهَُ

ش شتواتها  ميرر في الشتريعة، وأش من عتة أعةتّ متن أن تجتمت  الأمتة ع تى أمتر يرىتي ربهتا وييتو 

ويورءها النصر والعز في الدنيا والآخرة  ف ن رستالة الحتج فتي هتذا واىتحة، بتل هتو متن أعةتّ متا 

 .شرعه الإسلام في ترسيخ معنى وحدة الأمة وإظهارها ل عيان

إقامتتة التتدين، ونشتتر العتتدل، وح تتي  منهتتا وحتتدتها فتتي شتتهر صتتيامها، وفتتي مصتتالحها وأهتتدافها متتنو

الحيوق، وتحييق الأمن وال تلام، وغيرهتا، لتذا إن  مةتاهر الوحتدة الإستلامية فتي العبتادا  اثيترةٌ لً 

وب ت  ى، وهي في مجم هتا تمثتل جانباتا عم ياتا عةيمتا متن مياصتد هتذا التدين العةتيّ فتي توحيتد الي ت

وتص ية الص وف وربط الم  مين برابوة الإيمان، ويمكن أن نيول أن ال ما ذار متن العبتادا  متن 

وقد يدخل فيها غيتر الجماعيتة أيضتا  –الصلاة، والزااة، والصيام، والحج، وسائر الشعائر الجماعية 

عتن مةتاهر قد شُرعأ لتعةيّ جانب الوحدة، وتربية الم ت ّ ع تى الًنتدماج فتي الجماعتة، والبعتد  –

                                           

 .١/٣٢٣، ٤٣٢, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)

 .٢/٥٩١، ٨٦٥, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 2)
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ق والًني تام، ولتيق ذلتك متن بتاب الًت تاق العتارض، بتل هتو ميصتد ميصتود، ومتنهج متكترر،  الت ر 

وسمأ ظاهر في هذا الدين الحنيف، يربي أبنال الأمة ع ى الًجتماو لً ع تى التشتتأ، وع تى الوفتاق 

 .لً ع ى الشياق

 مظاهر الوحدة في العقيدة .3.2.2

ذ من الوحي والميبول عند الله واحد لً متعدد، فتالله خاطتب إن من المع وم أن الإيمان الصادق المأخو

آمَنوُا بمِِثلِْ مَتا آمَنتتُّ بِتهِ  فإَِن  ﴿وأصحابه الصادقين قال تعالى:  صلى الله عليه وسلمالناس أن يؤمنوا إيمانا ا يمان محمد 

ّْ فِي شِيَاقٍ  إِن توََلَّوْا فَ نَِّمَا هُ [، وهتو الإيمتان بتالله وملائكتته واتبته ورست ه ١٣٧]البيرة: ﴾فَيدَِ اهْتدَوَاۖ  وَّ

ّْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَهْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ ﴿واليوم الآخر وباليدر، قال تعالى:  لَّيْقَ الْبرَِّ أنَ توَُل واْ وُجُوهَكُ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَخئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَ  فتي حتديث جبريتل  صلى الله عليه وسلم، وقال النبي [١٧٧]البيرة: ﴾النَّبِي ِينَ آمَنَ بِاللَّ 

بتتتالله، وملائكتتتته، واتبتتته، ورستتت ه، واليتتتوم الآختتتر. وتتتتؤمن باليتتتدر خيتتتر   تتتتؤمن  أن  ع يتته ال تتتلام: "

وشر "
(1)

، فالعييدة والإيمان هو الأساس الذش يوحد أصتحابه، وينبهتي لأصتحاب العييتدة الواحتدة أن 

، وفتتي ميابتتل غيتترهّيكونتتوا واحتتدا فيمتتا بيتتنهّ
(

2
)

، وستتنبين بشتتيل متتن التوىتتيح ايتتف تعتتزز هتتذ  

الأصول وحدة الم  مين من خلال توحيد المعتيدا  وال  وايا 
(3)

. 

 الإيمان بالله: أساس الوحدة العقدية .3.2.2.1

يعُد الإيمان بالله تعالى هو الران الأعةتّ التذش تبُنتى ع يته ش صتية الم ت ّ، والأستاس العيتدش التذش 

حدة الأمة الإستلامية، فهتو الترابط الأول التذش يجمت  بتين الم ت مين مهمتا اخت  تأ لهتاتهّ تيُام ع يه و

لَيْقَ الْبرَِّ ﴿ وألوانهّ وأوطانهّ، ويوجه ق وبهّ جميعاا نحو عبادة الله وحد  لً شريك له، قال الله تعالى:

كِنَّ ا ّْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَهْرِبِ وَلَِ ِ أنَْ توَُل وا وُجُوهَكُ [، هذ  الآية تبُتين أن ١٧٧]البيرة:  ﴾لْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللََّّ

حييية البر والإيمان ليق في المةاهر الشك ية فيط، بتل فتي الإيمتان الي بتي الحيييتي بتالله تعتالى، فهتو 

 الأساس الذش يجم  الم  مين ع ى عييدة موحدة، توحدهّ في التوجه والهاية والمصير.

                                           

 .١/٣٦، ٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)

 .٣٩, وجوب وحدة الأمة الإسلاميةمصالحه, ينةر:  (2)

 .٧٨, الت رق العيدش وأءر  ع ى الوحدة الإسلامية: دراسة تح ي ية نيديةالجندش,  -انعان ( ينةر: 3)
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لِ مَاع لَامَنتُّ بِهۦِ فَيَتدِ  ﴿ ءّ أصحابه الأخيار، ليوله تعالى: صلى الله عليه وسلموحيييته وأص ه إيمان محمد  فَ نِم لَامَنوُاْ بمِِثم

مّ فِي شِيَاق اْ فَ نَِّمَا هُ إِن توََلَّوم  وَّ
تدَوَاْۖ وفي هذا دلًلة ع ى أن الهداية لً تتحيق بمجرد  [،١٣٧]البيرة:  ﴾ هم

، والصتحابة الكترام، صلى الله عليه وسلمبتد متن أن يكتون الإيمتان موابياتا لمتا اتان ع يته النبتي الإيمان المجمل، بل لً 

وهو ما يبي ن أن الإيمتان الحتق التذش يوحتد الأمتة هتو متا اتان ع تى وفتق المتنهج النبتوش، فتي العييتدة 

والعمل، وأن من خال هّ ت رق وانحرف عن سوال ال بيل، وقد اانأ هذ  العييدة هي ن  ها التي دعتا 

تا ﴿نبيال جميعاا منتذ آدم ع يته ال تلام، امتا قتال تعتالى: إليها الأ تىِ بِتهِ نوُحط ينِ مَتا وَصَّ تنَ  لتد ِ شَترَوَ لكَُتّ م ِ

ينَ وَلًَ تتََ  َّ وَمُوسَىِ وَعِيَ ىِع أنَْ أقَِيمُوا  لد ِ هِي يْنَا بِهِعۦ إِبْرَِ قوُا۟ فِيهِ وَ لَّذِشع أوَْحَيْنَاع إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ ]الشور :  ﴾ رََّ

[، فدين الأنبيال واحد، وأصل دعوتهّ واحد، وهو توحيد الله، والًجتماو ع يه، وتر  ستائر ستبل ١٣

 الت رق والتشرذم العيدش.

 وقد أسق هذا الإيمان ع ى أراان ءلاءة اما تيرر
(1)

: 

توحيد الربوبية: بأن يير وأن يعتيد العبتد ربانيتة الله خلافتا لأهتل التعويتل التذين لً يؤمنتون  -

  .ب له صان

 وتوحيد الألوهية: ب فراد  بالعبادة، والواعة، وال ضوو، فيعتيد وحدانيته خلافا ل مشراين. -

متن صلى الله عليه وسلم وتوحيد الأسمال والص ا : بالإيمتان بمتا وصتف الله بته ن  ته أو وصت ه بته رستوله  -

 غير تحريف ولً تعويل، ولً تمثيل ولً تشبيه.

عييتدة واحتدة م تتييمة صتافية، يتوجته فيهتا  وبهذ  الأصول ينت ي الت رق العيدش، وتنتةّ الأمة ع تى

 ال م  ّ إلى ربه جل وعلا دون واسوة، وي جد لربه في مشارق الأرض ومهاربها.

ف ن الإيمان بتالله تعتالى، إذا تحيتق بصتورته الصتحيحة، أصتبح ىتامناا لوحتدة العييتدة والأمتة، وستدًّا 

ح الم  مين هوية موحدة تنب  من ارتبتاطهّ منيعاا في وجه الًني اما  ال كرية والمذهبية، اما أنه يمن

جميعاتا بتالله تعتالى وتتوجههّ إليتته، فيحصتل بتذلك الًن تجام التتداخ ي والوحتدة الروحيتة التتي لً تتتتأءر 

  باختلاف الأعراق أو الأقاليّ والًختلافا  الرعية.

                                           

الإبانة عن شريعة ال رقة الناجية ومجانبة ال رق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بوََّة العكبرش ابن بوة, ( ينةر:  1)

 .٦/١٤٩هـ(,  ١٤١٨, تحييق رىا معوي وآخرون )الرياض: دار الراية ل نشر والتوزي , المذمومة
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 الإيمان باليوم الآخر: وحدة الهدف .3.2.2.2

أما الإيمان باليوم الآخر فهو أحد أراان الإيمان العةمى اذلك، وقتد قرنته الله تعتالى بالإيمتان بته فتي 

[، ليبُي ِن أن غاية الم  ّ لي تأ محصتورة فتي متتاو التدنيا، وإنمتا ١٧٧]البيرة:  ﴾وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿قوله: 

، والح تاب ع تى الأعمتال، والجتزال تمتد إلى ما هو أعةّ وأبيى، وهو ال يال م  الله ستبحانه وتعتالى

بالجنة أو النار. وهذا الإيمان يوُحد الم  مين في الهدف والمصير، فيجع هّ جميعاا يتجهون إلى غايتة 

واحدة، وي تعدون لموقف واحد، فيحم هّ ذلك ع ى الًستيامة والواعة، والتواصي بتالحق والصتبر، 

ل بعضهّ   لبعض.ويبعث فيهّ روح التراحّ والتكافل وتحم 

تا أخويتة صتادقة، تجع هتّ ينةترون إلتى  وهذ  الوحتدة فتي الهايتة هتي التتي تنشتئ بتين الم ت مين روحا

اختلاف الوبائ  والألوان وال ها  والمذاهب باعتبارها تنوعاا لً تنازعاا، ما دام الأصل الذش يجمعهّ 

مَتةِ فِيمَتا اَتانوُا فِيتهِ يَْ تَِ  تُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَْ صِلُ بَيْنَ﴿مح وظاا، والوجهة واحدة، قال تعالى:  ّْ يَوْمَ  لْيِيَِ  ﴾هُ

[، وفي هذا تنبيه عةيّ ع ى أن ما لً يحُ ّ في الدنيا من خلاف في فهّ نصوص حمالة ٢٥]ال جدة: 

الأوجه، يرُد  في الآخترة إلتى حكتّ الله العتدل، فتلا ينبهتي أن يت تذ الم ت مون متن اتل اختتلاف ميتداناا 

 م.ل تباغض والتشرذ

وبنال ع ى هتذا، فت ن الم ت مين جميعاتا يؤمنتون بتأن الح تاب يتوم الييامتة هتو الحكَتّ النهتائي فتي اتل 

الأمور، ولهذا فهّ مأمورون بالعدل والإنصاف، وإح ان الةن، وقبول ال لاف المعتبتر، والًعتتذار 

ومن ءّ فت ن الإيمتان بتاليوم الآختر  ،ل م وئ، والًنتصار ل حق الذش هو الوحي الإلهي لً للأش اص

يعُد  صِمام أمان لوحدة الأمة، ودافعاا إلى تجاوز ال لافتا  الجزئيتة، وربتط الأمتة بهتدفٍ أع تى، يع تو 

ع ى النزاعتا ، ويعُ تي متن شتأن الًجتمتاو ع تى الحتق، وبتذلك يتحيتق التتراحّ والتتآلف والتناصتح، 

  ويهُ ق الباب ع ى دعاة الت رق.

 ئكة: وحدة المراقبة والبب  الأخلاقيالإيمان بالملا .3.2.2.3

 ءّ الإيمان بالملائكة من أراان الإيمان أيضا، وقد جال ذار  في ن ق الآية قال الله تعالى:

وهذا الإيمان لً يرُاد به  [،٢٨٥]البيرة:  ﴾وَمَلَائكَِتِهِ ﴿وجال في قوله:  [،١٧٧]البيرة:  ﴾وَالْمَلَائكَِةِ ﴿

ا، أو آءارا في س و  الم  ّ  مجرد التصديق المجرد بوجود الملائكة، بل هو إيمان فاعل يثُمر أءرا

وانضباطه، ويُ هّ في بنال وحدة الأمة الأخلاقية من الداخل، ومن هذ  الآءار أن يدُر  الم  ّ أنه 

ا اَاتِبيِنَ، ﴿لى: ليق وحد ، بل هنا  ملائكة ارام ااتبون، اما قال تعا ّْ لحََافةِِينَ، اِرَاما وَإنَِّ عَ َيْكُ
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ا ع ى الله، يكتبون أعمالكّ، لً يتراون ١١-١٠]الًن وار:  ﴾يعَْ مَُونَ مَا تَْ عَ وُنَ  [، قال الوبرش: "اراما

صهيرة ولً ابيرة إلً أحصوها"
(

1
)

، وهذا الشعور العميق بالرقابة الإلهية عبر حضور الملائكة 

ا ع ى الصلاح والًبتعاد عن المعاصي، مما يؤدش إلى تجانق س واي  يزرو في ن ق الم  ّ حرصا

عام داخل الأمة، فتنضبط أخلاق الأفراد، وتتهذب معاملاتهّ، ويةهر أءر ذلك في استيرار المجتم  

 وتماسكه.

ا بمهامهّ االح ي، والكتابة، وتبشير المؤ منين، بل إن هذا الإيمان المشتر  بالملائكة، وخصوصا

ا بالًرتباط المشتر  برقابة واحدة، ومرجعية غيبية  والًسته ار لهّ، يوُلد في ن وس الم  مين شعورا

موحدة، تح هّ جميعاا، وتوجههّ نحو ال ير، وتضبط س واهّ ع ى ن ق واحد، فيتحيق بذلك نوو من 

 الوحدة ال  واية التي تعُزز وحدة الأمة في ظاهرها وباطنها.

 : وحدة المرجعية، والتشريعالإيمان بالكتاب .3.2.2.4

أمتتا الإيمتتان بالكتتتب ال تتماوية فيعتتد متتن الأصتتول العيديتتة الكبتتر  التتتي تشتتكل قاعتتدة مشتتتراة بتتين 

[، وقولته: ١٧٧]البيترة:  ﴾وَالْكِتتَابِ ﴿الم  مين متن لتدن آدم إلتى قيتام ال تاعة، وذاتر فتي قولته تعتالى: 

جميتت  الكتتتب التتتي أنزلهتتا الله ع تتى أنبيائتته، متت  [، والميصتتود بتتذلك الإيمتتان ب٢٨٥]البيتترة:  ﴾وَاُتبُِتتهِ ﴿

الإيمتان بتتأن اليترآن الكتتريّ هتو الكتتتاب ال تاتّ والمهتتيمن ع تى متتا قب ته
(

2
)

وَأنَْزَلْنَتتا إلَِيْتتكَ ﴿،قتتال تعتالى: 

قاا لِمَتتا بَتتيْنَ يدَيَْتتهِ مِتتنَ الْكِتتَتابِ وَمُهَيْمِناتتا عَ َيْتتهِ  ِ مُصَتتد ِ [، فتتاليرآن الكتتريّ هتتو ٤٨]المائتتدة:  ﴾الْكِتتَتابَ بِتتالْحَق 

المرجعيتتة الع يتتا للأمتتة الإستتلامية، وهتتو الميتتزان الحتتق التتذش يرُجتت  إليتته عنتتد النتتزاو، والهتتادش عنتتد 

ِ جَمِيعاتا ﴿الًختلاف، والمصدر الذش يوحد ال كر والتشري  والوجدان، قال تعالى:  وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّّ

قوُا  [، وقد ف  ر الع مال "حبل الله" بأنه اليرآن الكريّ اما مر.١٠٣ن: ]آل عمرا ﴾وَلًَ تَ رََّ

والإيمان باليرآن يتضتمن الًنييتاد التتام لحكمته، والتحتااّ إليته، والإذعتان لتوجيهاتته، والًعتيتاد بأنته 

نَّا إِ ﴿الام الله الذش لً يأتيه الباطل من بين يديه ولً من خ  ه، وأنه المح وظ بح ي الله، اما قال تعالى: 

اْرَ وَإِنَّا لَهُ لحََافةُِونَ  لْنَا الذ ِ [، ولتئن اانتأ الأمتّ والمجتمعتا  الحديثتة تعجتز عتن 9]الحجتر:  ﴾نحَْنُ نزََّ

                                           

 .٢٤/١٨١, ت  ير الوبرشالوبرش, بتصرف:  (1)

 .٨/٤٨٦, ت  ير الوبرشالوبرش,  (2)
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الًت اق ع ى مرجعية واحدة، بل وتتهير دساتيرها وقوانينها تبعاتا للأهتوال والضتهوط، فت ن الم ت مين 

ق لً يمكتتن إبوتتال أوامتتر ، ولً ت وئتتة جميعاتتا مت يتتون ع تتى مرجعيتتة التتوحي، وع تتى أن اليتترآن حتت

ن هذ  الأمة من  أحكامه، ولً إنكار ما جال فيه من حيائق، وهذا وحد  يمثل ميزة عةيمة ومت ردة تمُك ِ

 الًجتماو، لو أح نأ الت يي عن هذا المصدر وأخ صأ له الًتباو.

ك الأستتاس المتتتين فتت ذا اانتتأ الأمتتة تتتؤمن بمرجعيتتة واحتتدة مح وظتتة متتن التبتتديل، ف نهتتا بتتذلك تمت تت

للاجتمتاو والوحتدة، ويتتزول عنهتا اثيتتر متن أستتباب النتزاو والت تترق، فهتو الحبتتل المتتين، والصتتراط 

الم تييّ، وسبب النجاة، ومتن تم تك بته نجتا، ومتن أعترض عنته ىتل وتشتتأ، ولتذلك فت ن الإيمتان 

متن غيتر تحريتف وفتي ميتدمتها اليترآن، باعتبتار  الكتتاب المح توظ والميوتوو بأنته متن الله -بالكتب 

يضمن وحدة المرجعية ال كرية والتشريعية، ويعُيد الأمة إلتى نيوتة الًنوتلاق  -لأل اظه بين الم  مين

 التي توحدها من جديد ع ى ا مة سوال.

 الإيمان بالنبيين: وحدة الرسالة والاتباع .3.2.2.5

تنصيص ع يه في والإيمان بالنبيين من أصول الإيمان ال تة التي يشتر  فيها الم  مون، وقد ورد ال

ويؤاد اليرآن هذ   [،١٨٥]البيرة:  ﴾وَرُسُِ هِ ﴿وقوله:  [،١٧٧]البيرة:  ﴾وَالنَّبيِ يِنَ ﴿ قول الله تعالى:

قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُِ هِ ﴿ الحييية في قوله: [، فالم  ّ يؤمن بجمي  أنبيال الله دون ٢٨٥]البيرة:  ﴾لًَ نُ رَ ِ

 التوحيد، وأن أصل دينهّ واحد، وإن اخت  أ شرائعهّ، قال تعالى: ت ريق، ويعتيد أن ا هّ دعوا إلى

َّ وَمُوسَ ﴿ هِي يْنَا بِهِ إِبْرَِ ا وَ لَّذِش أوَْحَيْنَاع إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ىِ بِهِ نوُحا ينِ مَا وَصَّ نَ الد ِ ىِ وَعِيَ ىِ أنَْ شَرَوَ لكَُّ م ِ

قوُاْ فِيهِ  ينَ وَلًَ تتََ رََّ فدين جمي  الأنبيال هو الإسلام، أش الًست لام لله  [،١٣لشور : ]ا ﴾أقَِيمُواْ  لد ِ

 بالتوحيد والًنيياد له بالواعة، وال  وص من الشر  وأهوال الن وس.

هو خاتّ النبيين، وأن شريعته هي ال اتمة والناس ة لما سبيها، وأن  صلى الله عليه وسلمويؤمن الم  مون أن محمداا 

وَمَن يبَْتَ ِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِيناا فَ نَ ﴿ الإسلام الذش جال به هو الدين الحق إلى قيام ال اعة، قال تعالى:

لرجوو إلى هديه لً يكتمل إلً باتباعه وا صلى الله عليه وسلم[، وهذا الإيمان بنبوة محمد ٨٥]آل عمران:  ﴾ييُْبلََ مِنْهُ 

]البيرة:  ﴾فَ نِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتُّ بهِِ فَيدَِ  هْتدَوَا﴿ في ال شأن من شؤون الحياة اما سبق، قال تعالى:

 صلى الله عليه وسلمفالميزان في صحة الإيمان والمذاهب والآرال هو الرجوو إلى ما اان ع يه النبي  [،١٣٧

 .وأصحابه، وأنه لً نجاة ولً وحدة حيييية إلً بذلك
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وقوله  صلى الله عليه وسلموإذا ت رقأ ال بل، واىوربأ المناهج، واخت  أ الأهوال، ف ن الرجوو إلى سنة النبي 

وفع ه وبيانه هو أعةّ سبيل لًتحاد الم  مين واجتماو ا متهّ، إذ لً يتحد الناس ع ى مذهب بشرش 

 أو رأش ف   ي، وإنما يتوحدون ع ى وحي الله تعالى المتمثل في الكتاب وال نة.

، يرسخ وحدة المصدر والوريق والمنهج، صلى الله عليه وسلمف ن الإيمان بالرسل، وع ى رأسهّ محمد ولهذا، 

ويجعل الم  مين أمة واحدة، تتب  نبياا واحداا، وتؤمن برسالة واحدة، وتنت ب إلى م ة واحدة، هي م ة 

عييدة الإسلام، التي جمعأ الي وب المت رقة، وجع أ من أمة الإسلام مثالًا خالداا لوحدة تنبني ع ى ال

 والًتباو.

 الإيمان بالقدر: وحدة التسليم والثقة بالله .3.2.2.6

الران ال ادس والمةهر ال ادس في الإيمان بالله تعالى هو الإيمان باليتدر، امتا قتال تعتالى: ﴿إِنَّتا اُتلَّ 

عدله، [، وهو يجم  الم  مين ع ى الت  يّ المو ق لله، والثية بحكمته و٤٩شَيْلٍ خَ َيْنَا ُ بِيدَرٍَ﴾ ]اليمر: 

فيورث المؤمنين الرىا بما قد ر  الله ع يهّ من خير أو شر، ويهرس في ن وستهّ الصتبر فتي التبلال، 

ا من التماسك الداخ ي والًنضباط الن  ي والًجتماعي.  والشكر في الرخال، مما ي  ق في الأمة روحا

 ، ا هتا تجترش فالم  ّ إذا تيين أن قوته وىع ه، وصتحته ومرىته، وغنتا  وفيتر ، ونصتر  وابتتلال

بيدر الله ومشيئته، ف نه لً يحيد ع ى غير ، ولً يتنازو مت  إخوانته، ولً يحمتل فتي صتدر  غتلاًّ ع تى 

من رُزق ما لّ يرُزق، بل يع تّ أن الأرزاق والمناصتب وال ت وا  بيتد الله وحتد ، في تعى فتي ال يتر 

نصح في حدود استواعته، بيتد  متوالاا ع ى الله، ويتر  ما لً يويق، ويؤدش ما ع يه من التعاون وال

 أو ب  انه أو بي به، اما أمر بذلك الشرو.

إن هذا الإيمان العميق باليدر ييضي ع ى بتذور النتزاو والتنتافق غيتر المشتروو، ويجعتل الم ت مين 

متعتتاونين ع تتى البتتر والتيتتو  لً ع تتى الإءتتّ والعتتدوان. فهتتّ بتتذلك يشتتك ون أمتتة واحتتدة، موحتتدة فتتي 

 ضال ربها، متضامنة في مواجهة التحديا ، متماسكة أمام أسباب ال رُقة والشياق.عييدتها، راىية بي

وبهذا يتُّ الإيمان باليدر أصتول العييتدة الإستلامية ال تتة، التتي بهتا تتحيتق وحتدة الأمتة إيماناتا وغايتةا 

 وس وااا، ويثبأ أن هذ  العييدة هي أساس لوحدة المجتم  الإسلامي واستيرار .



92 

 

 في العلاقات الاجتماعيةمظاهر الوحدة  .3.2.3

بعد أن تيرر في المباحث ال ابية أن وحتدة الأمتة الإستلامية ميصتد شترعي عةتيّ قررتته النصتوص 

الإسلامية، وأن لها مةاهر واىحة في العيائد والعبادا ، ف ننا في هتذا المو تب ننتيتل ل ترايتز ع تى 

والعلاقتا  الًجتماعيتة، لمتا لهتذا الجانتب جانب آخر من مةاهر هذ  الوحدة، ألً وهو جانب العادا  

من تأءير عميق ع ى الأفراد والمجتمعا . فالعلاقا  الًجتماعية هي الميدان العم ي الذش تتج تى فيته 

اليتتيّ والمبتتادئ، وهتتي متتن أوىتتح المجتتالً  التتتي تعكتتق نجتتاح الأمتتة فتتي تحييتتق مياصتتد الشتتريعة 

 ة.وأهدافها، وفي ميدمتها وحدة الصف واجتماو الك م

ليد قرنأ الشريعة بين التوجيه نحو وحدة العييدة، وبين ىبط س و  الأفراد فتي معتاملاتهّ اليوميتة، 

فجال  النصوص تؤسق لبنية اجتماعية متماسكة، قائمة ع ى الإيمان بالله، والتراحّ، وح ن الةن، 

تصتدو والًني تام. والإيثار، والتكافل، والعدل، وغيرها من الأخلاق التي تح ي وحدة المجتمت  متن ال

فالوحتتدة فتتي التصتتور الإستتلامي لي تتأ مجتترد تنةيتتر، بتتل هتتي ممارستتة تتتنعكق فتتي ت اصتتيل الحيتتاة 

 اليومية  في الأسرة، والمجتم ، وفي ال علاقة تربط الم  ّ بأخيه.

ومن هنا، تعُد النصوص المنةمة ل علاقا  الًجتماعيتة امتتداداا طبيعيًّتا ل نصتوص العيديتة والعباديتة، 

تكامل ا ها لبنال أمة واحتدة، قويتة بتماستكها، راقيتة بأخلاقهتا، صت بة فتي وجته التحتديا  التتي حيث ت

تا ع تى روابتط الإيمتان لً  ت تهدف وحدتها وهويتها، وقد جال هذا البنتال الًجتمتاعي فتي الإستلام قائما

 العصبيا ، وع ى التعاون، والنصيحة والأمانة لً ع ى الهيبة، والتنازو، وال يانة.

نعرض ب ذن الله أهّ مةاهر الوحدة في العلاقا  الًجتماعية اما ورد  في اليترآن  المبحثهذا  وفي

الكريّ وال نة النبوية، ونبُرز ايف أءر  وتؤءر هذ  التوجيهتا  فتي صتناعة مجتمت  م ت ّ متتراحّ، 

 متعاون، متماسك.

 المحبة والرحمة .3.2.3.1

والرحمتتة بتتين المتتؤمنين، فيتتد جتتال  متتن أبتترز مةتتاهر الوحتتدة فتتي العلاقتتا  الًجتماعيتتة: المحبتتة 

النصوص الشرعية تؤصل هذا ال  ق العةيّ وتجعل منه قاعدة ءابتة في بنال الأمة الإستلامية، حيتث 

يتعامتتل الم تت مون فيمتتا بيتتنهّ ع تتى أستتتاس التتتواد  والتتتراحّ لً ع تتى أستتاس المصتتالح الدنيويتتتة أو 

ة الإيمانيتة هتي ١٠]الحجرا :  ﴾نَ إخِْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُ﴿قال تعالى: ، العصبيا  الجاه ية [، وهذ  الأختو 
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"واونتتوا عبتتادَ الله إخواناتتا"صلى الله عليه وسلم: حيييتتة عيديتتة توجتتب المحبتتة والتناصتتر والشتت ية، وقتتد قتتال النبتتي 
(1)

 ،

ا للإيمان فيال: "لً يؤمن أحداّ حتى يحب لأخيه ما يحب لن  ه" وجعل المحبة والرحمة معيارا
(2)

. 

بعضتهّ بتبعض فتي حتتديث جتام  متر معنتا بيولته: "مثتلُ المتؤمنين فتتي علاقتة المتؤمنين صلى الله عليه وسلم ووصتف 

تتتواد هّ وتتتراحمهّ وتعتتاط هّ مثتتلُ الج تتد، إذا اشتتتكى منتته عضتتو تتتداعى لتته ستتائر الج تتد بال تتهر 

والحمتتى"
(3)

، فبهتتذا التصتتوير النبتتوش الب يتت  ترتيتتي العلاقتتا  بتتين الم تت مين لتصتتبح وحتتدة شتتعورية  

 ومصيرية متكام ة.

يعة عنتتد الحتتث النةتترش، بتتل شتترعأ متتا يعتتزز هتتذ  المحبتتة عم يًّتتا، فشتترعأ زيتتارة ولتتّ تيتتف الشتتر

المريض، واتباو الجنائز، ورد  ال لام، وإفشال ، وجع أ ذلك ا ه من حيوق الم  ّ ع ى الم  ّ، قال 

"ألً أدلكتتتتتتتّ ع تتتتتتتى شتتتتتتتيل إذا فع تمتتتتتتتو  تحتتتتتتتاببتّ  أفشتتتتتتتوا ال تتتتتتتلام بيتتتتتتتنكّ"صلى الله عليه وسلم: 
(

4
)

، وقتتتتتتتال: 

ستأ" قيتل: متا هتن  يتا رستول الله! قتال "إذا لييتته ف ت ّ ع يته، وإذا دعتا   ّ الم ت  ع تى  الم  ّ  "حق 

فأجبتتته، وإذا استنصتتتحك فانصتتتح لتتته، وإذا عوتتتق فحمتتتد الله ف تتتمته وإذا متتترض فعتتتد ، وإذا متتتا  

فاتبعه"
(5)

. 

وقد شرعأ هذ  المحبة ع ى وجه يتربط الأمتة ببعضتها فتي مشتارق الأرض ومهاربهتا، فتلا يشتترط 

بتل يك تي الًشتترا  فتي الإيمتان ليبُعتث فتي الي توب هتذا التود والتتراحّ، فتالمؤمنون  اجتماو الأبدان،

تتآلف ق وبهّ وإن تباعد  أبدانهّ، وأهل الباطتل تت ترق ق توبهّ وإن اجتمعتأ أبتدانهّ، ولً يجتمعتون 

إلً ع ى خوف أو طم 
(6)

. 

                                           

، ٢٥٥٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٥/٢٢٥٣، ٥٧١٧, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

٤/١٩٨٣. 

 .١/١٤، ١٣, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (2)

 .١/١٩٩٩، ٢٥٥٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (3)

 .١/٧٤، ٥٤, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (4)

 .٤/١٧٠٥، ٢١٦٢, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (5)

 .٤/٤٩٢, الدر المنثور في الت  ير بالمأءورال يوطي, ينةر:  (6)
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من غياب الرحمة فيال: صلى الله عليه وسلم ، ولهذا حذ ر النبي وحدتهاأساس تماسك الأمة و من فالمحبة والرحمة هما

"ليق منا من لّ يرحّ صهيرنا ويوقر ابيرنا"
(1)

، فكل هذا يبين أن الشريعة قصد  إلى ترسيخ مبتدأ 

 التحاب  في الله، ليبيى المجتم  الم  ّ مجتمعاا حيًّا متماسكاا، ي ود  التعاطف.

 العدل والإنصاف .3.2.3.2

العدل من أعةّ الييّ التي جال  بها الشريعة الإسلامية، وهو متن أبترز مةتاهر الوحتدة الًجتماعيتة 

في الإسلام، إذ لً يمكن أن ت تتييّ العلاقتا  بتين أفتراد الأمتة، ولً أن يتحيتق التماستك بيتنهّ، إلً فتي 

امِينَ يَا أيَ  ﴿ظل عدل يوُب ق ع ى الجمي ، دون محاباة أو تمييز، قال الله تعالى:  هَا الَّذِينَ آمَنوُا اُونوُا قَتوَّ

[، فتأمرنا الآية بالييام التام  بالي تط والعتدل، ستوال فتي الحكتّ، أو الشتهادة، أو 135]الن ال:  ﴾بِالْيِْ طِ 

المعام تتة، متت  اليريتتب والبعيتتد، ومتت  الصتتديق والعتتدو، بتتل متت  الم تت ّ وغيتتر ، وهتتو أمتتر لً ت تتتير 

تتا"صلى الله عليه وسلم: الحتتديث، قتتال النبتتي  الجماعتتة الم تت مة إلً بتته، وفتتي تتا أو مة وما "انصتتر أختتا  ظالما
(2)

، أش: 

ا بمنعه من الة تّ امتا فتي الحتديث، وهتذا هتو  ا ب عانته، وتنصر  إن اان ظالما تنصر  إن اان مة وما

ة.  غاية الإنصاف وعدالة الأخو 

ن ب أو مال، ولً ف ذا ساد العدل بين الم  مين، شعر ال فرد بأن له حيوقاا مصونة لً يهُدرها جا  أو 

ح فيهتتا طتترف ع تتى طتترف إلً بتتالحق، فيحتتترم النتتاس الحيتتوق، ويرجعتتون إلتتى أه هتتا، وييب تتون  يتُترج 

الحكّ إذا صدر عن عتدل، ولتو اتان ىتد أن  تهّ، وبتذلك تنت تي أستباب التنتازو والتبتاغض، ويشتي  

 الأمن والثية، وتترسخ المحبة في الن وس، ويتحيق الًنتمال الجماعي للأمة.

هذا المعنى ب ع ه قبل قوله، حتى قيل له: يتا رستول الله اعتدل، فيتال: "وي تك، ومتن صلى الله عليه وسلم قرر النبي وقد 

أعدل، قد خبأ وخ ر  إن لّ أان أعدل" لّ  إذا  يعدل 
(3)

قدوة فتي توبيتق العتدل فتي أقوالته  صلى الله عليه وسلم، فكان 

عربتي، فالعتدل وأحكامه ومعاملاته، بين اليريب والبعيد، وبين الرجل والمرأة، وبين العربي وغيتر ال

                                           

 .٤/٣٢١، ١٩١٩, رقّ الحديث: نن الترمذشسالترمذش,  (1)

 .٢/٨٦٣، ٢٣١٢, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (2)

/ ٢، ١٠٦٣, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٣/١٣٢١، ٣٤١٤, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (3)

٧٤٠. 
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ا بالم تاواة  في الحييية هو أساس تنةيمي يح ي وحدة الصف، ويمن  تمتزق الجماعتة، ويشتي  شتعورا

بيوله: "إنما أه ك من اان قتب كّ أنهتّ اتانوا إذا سترق فتيهّ الشتريف صلى الله عليه وسلم والًنتمال، وهو ما أاد  النبي 

تراو ، وإذا سرق فيهّ الضعيف أقاموا ع يه الحد"
(1)

. 

ة العدل والإنصاف بين الم  مين هو من أعةّ المةاهر العم ية لوحتدة الأمتة، إذا متا ولذلك، ف ن إقام

 طُب ق في أرض الواق  اما أمر  به الشريعة.

 الإيثار والتكافل .3.2.3.3

واذلك من أسمى مةاهر الوحدة في العلاقا  الًجتماعية: خ ق الإيثار وروح التكافل، حيث يتجتاوز 

يدمه لهير  ولو اتان هتو فتي حاجتة ماس تة إليته. قتال الله تعتالى فتي الم  ّ محبة ال ير لن  ه، إلى أن ي

ّْ خَصَاصَتتةٌ ﴿وصتف الأنصتتار:  ّْ وَلَتتوْ اَتتانَ بهِِتت [، وهتتذا متتن أعةتتّ ٩]الحشتتر:  ﴾وَيتُتؤْءرُِونَ عَ َتتىِ أنَ ُِ تتهِ

 صور العوال التي تؤسق لوحدة قوية، تنب  من الي ب لً من المص حة.

العبد ما اان العبد في عتون أخيته""والله في عون صلى الله عليه وسلم: وقد قال النبي 
(

2
)

، فالإستلام يتربط بتين نصُترة 

 ال رد وبين معية الله له، وهي منزلة لً تنُال إلً بصدق الأخوة والتكافل بين الم  مين.

وقد تج أ أروو صور هذا المعنى في النموذج النبوش ال ريد الذش تحيق في مجتم  المدينة المنورة، 

ع ى أرقى معاني الإيمان والإخلاص والمحبتة والعتدل، فكتان صلى الله عليه وسلم رسول الله ذلك المجتم  الذش أس  ه 

ا اليدوة في ال  ق والتضحية والعوال، واان أصتحابه رىتوان الله ع تيهّ  هو رأس الدولة، وهو أيضا

ا خالداا ع ى مر  العصور.  هّ خير من طب ق الإسلام بعد ، حتى صاروا أنموذجا

ح، وفي التعاون والتتراحّ، وفتي محبتة الآخترة ع تى التدنيا، وفتي ليد ارتيأ أخلاقهّ في الع و والص 

التضحية بالمال والن ق، وب هأ ذروة هذ  الييّ في الإيثار، وهتو أن ييتدم الإن تان حاجتة أخيته ع تى 

                                           

 .٣/١٢٨٢، ٣٢٨٨, رقّ الحديث: ارشصحيح الب الب ارش,  (1)

 .٤/٢٠٧٤، ٢٦٩٩, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (2)



96 

 

يتُتؤْءرُِونَ عَ َتتىِ ﴿حاجتتته، طمعاتتا فتتي رىتتا الله لً فتتي ميابتتل دنيتتوش، فكتتانوا امتتا وصتت هّ الله تعتتالى: 

 ّْ  ريالا ولً ن اقاا، بل طمعاا فيما عند الله من ال ضل. ، لً﴾أنَ ُِ هِ

لتذا إن أردنتتا أن نصتل إلتتى نتيجتتتهّ فتي الإيمتتان والعتتز والنصترة، وأن نشتتار  فتتي وحتدة هتتذ  الأمتتة 

وبنائهتتا امتتا شتتاراوا، فع ينتتا أن ن تتير فتتي طتترييهّ فتتي: الإيمتتان، والمحبتتة، والعوتتال، والتضتتحية، 

شعائر الإسلام لأن هذ  الص ا  وأمثالها هي التي تبني الجماعتا  والتجرد من الأنانية، وغيرها من 

 اليوية، وتييّ المجتمعا  الرحيمة، وتصن  الوحدة الحيييية.

 النصح والإصلاح .3.2.3.4

والنصح والإصلاح بين الم  مين اذلك من أهّ دعائّ وحدة المجتم  الإستلامي، لمتا لته متن أءتر 

ن خ ل نتيجة اختلاف الوبائ  وت او  المراتب في بال  في ترميّ العلاقا ، وجبر ما قد يحدث م

الإيمان وال  و ، فاليرآن الكتريّ وال تنة النبويتة شتددا ع تى هتذا الجانتب، وجعتلا  متن اليرُبتا  

ا من العبادا .  العةيمة التي ي وق فض ها اثيرا

تا: [، وقال ٢]المائدة:  ﴾وَتعََاوَنوُا عَ َى الْبرِ ِ وَالتَّيْوَ ِ ﴿قال الله تعالى:  ّْ ﴿أيضا  ﴾فَأصَْتِ حُوا بَتيْنَ أخََتوَيْكُ

ة الإيمانيتة، ومتن الوستائل ١٠]الحجرا :  [، فالإصتلاح بتين المت اصتمين متن ميتضتيا  الأختو 

 ال عالة لح ي لحمة المجتم  ووحدة الصف.

"ألً أخبتتراّ بأفضتتل متتن درجتتة الصتتيام والصتتلاة صلى الله عليه وسلم: وجتتال فتتي الحتتديث الشتتريف عتتن النبتتي 

، قال: "إصلاح ذا  البين، ف ن ف تاد ذا  البتين هتي الحاليتة"والصدقة " قالوا: ب ى
(1)

، والمتراد 

 بالحالية أنها تح ق الدين.

واتتل هتتذا لأن الإن تتان مجبتتول ع تتى التتنيص وال وتتأ، والمجتمتت  البشتترش لً ي  تتو متتن المنتتافق 

ة والعاصتتي والمجتهتتد والميصتتر، فتت ن بيتتال  قوياتتا ومتماستتكاا لً يمكتتن أن يتحيتتق إلً بوجتتود طائ تت

ّ  الأمتتة، وييربتتون بتتين وجهتتا  النةتتر، ويعتتالجون ال  تتل  م  صتتة متتن المصتت حين، يحم تتون هتت

                                           

 .٤٥/٥٠٠، ٢٧٥٠٨, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (1)
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بالحكمتتة والموعةتتة الح تتنة، وقتتد قيتتل: "المؤمنتتون نصتتحة، والمنتتافيون غششتتة"
(1)

، وورد عتتن 

عمر بن ال واب رىي الله عنه هذا المعنى بيوله: "لً خير في أمتة لي توا بمصت حين، ولً خيتر 

الناصحين" في أمة لً يحبون
(

2
)
. 

ولذا اان النصح والإصلاح من المةاهر البارزة التي اعتنأ بها الشتريعة الإستلامية فتي أغ تب، 

متن العبتادا  -إن لّ نيل في جميت ، أبوابهتا وتشتريعاتها  إذ لً يكتاد ي  تو بتاب متن أبتواب التدين 

وص تؤُاد ع تى من نص -والمعاملا ، إلى الأحوال الش صية، والأخلاق، والأنةمة الًجتماعية

 النصح أو تدعو إلى الإصلاح بين الناس، لما لهما من أءر بال  في ح ي وحدة الأمة واستيرارها.

فالمص حون هّ صمام الأمان، وهّ من يح ةون وحدة الأمة من الًنهيار والتشتةي، وهتّ ورءتة 

صْلَاحَ مَ ﴿الأنبيال في مهمتهّ التي قال عنها الله:   [.٨٨]هود:  ﴾ا اسْتوََعْأُ إِنْ أرُِيدُ إِلًَّ الْإِ

 الستر والاحترام .3.2.3.5

متتن مةتتاهر الوحتتدة الًجتماعيتتة التتتي رس تت تها النصتتوص الإستتلامية: ال تتتر المتبتتادل، والًحتتترام 

المتبادل بين الم  مين، لما لتذلك متن أءتر عةتيّ فتي ح تي الكرامتة الإن تانية، وتثبيتأ المحبتة، ومنت  

تْ حَ الْجَمِيتلَ ﴿التنازو والتباغض، قتال الله تعتالى:  يَتا أيَ هَتا ﴿[، وقتال تعتالى: ٨٥]الحجتر:  ﴾فَاصْت َحِ الصَّ

ن قَوْمٍ  ّْ وَلًَ تنََابزَُوا بِالْألَْيَابِ … الَّذِينَ آمَنوُا لًَ يَْ َ رْ قَوْمٌ م ِ [، وقال ١١]الحجرا :  ﴾وَلًَ تَْ مِزُوا أنَ َُ كُ

ا:  ّْ فَاسِقٌ بِنَبَ ٍ فَتبََيَّنوُ﴿أيضا ا في الدنيا ستر  صلى الله عليه وسلم: [، وقال النبي ٦]الحجرا :  ﴾اإِن جَالَاُ "من ستر م  ما

الله في الدنيا والآخرة"
(3)

ا" ، وقال: "وما زاد الله عبداا بع وٍ إلً عزًّ
(4)

، فهذ  الآيا  والأحاديث تؤسق 

لمجتمت  قتتائّ ع تى ال تتتر والًحتترام المتبتتادل لً ع تى التشتتهير والًزدرال، وع تى تيبتتل الًختتتلاف لً 

 احتيار الم الف.ع ى 

                                           

, تحييق أحمد شمق ارم الأخلاقمكس يمان بن أحمد بن أيوب بن موير ال  مي الشامي، أبو الياسّ الوبراني,  (1)

 .٣٣٥م(,  ١٩٨٩الدين )بيرو : دار الكتب الع مية, 

ريا: مكتب الموبوعا  سو-, تحييق عبد ال تاح أبو غدة )ح برسالة الم ترشدينالحارث بن أسد المحاسبي,  (2)

 .٧١الإسلامية, د. (, 

 .٢٨١٥٨، ١٦٩٥٩, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (3)

 .٤/٢٠٠١، ٢٥٨٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (4)
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موجهة إلى النتاس اافتة بتاختلاف ألتوانهّ، وأل تنتهّ، صلى الله عليه وسلم وبما أن الإسلام دين عالمي، ورسالة محمد 

وطبائعهّ، فيد اان من الضرورش أن يؤسق الإسلام منهجية تح ي بها ارامة الجمي ، وت اوش بين 

تيتو  والعمتل الصتالح، امتا الناس في الإن انية، وترف  معيار الت اىل من العنصر أو الن تب إلتى ال

ّْ ﴿قال تعالى:  ِ أتَيَْااُ ّْ عِندَ اللَّّ [، فلا فضل لعربي ع ى أعجمي، ولً لأبيض ١٣]الحجرا :  ﴾إِنَّ أاَْرَمَكُ

في خوبة الوداوصلى الله عليه وسلم ع ى أسود إلً بالتيو ، اما صرح بذلك النبي 
(1)

. 

م ال  رية، وال وعن، والتنابز، والهيبة، والنميمة، وقد أغ ق الإسلام أبواب ال تنة في المجتم  بأن حر 

ق وحتدة الصتف، وت تتح  وسول الةن، واحتيار الناس، لأن هتذ  ا هتا تضُتعف أواصتر الأختوة، وتمتز 

باب الكراهيتة والًنتيتام، امتا أن ستتر العتورا  والتزلً ، واحتترام الميصترين، وتيتديّ النصتح لهتّ 

الم تت ّ بالأمتتان، ويشتتجعه ع تتى  ب وتتف ورحمتتة، أستت وب نبتتوش يعتتزز متتن تماستتك المجتمتت ، ويشُتتعر

التوبة والصلاح، فالإسلام لّ يتُرد متن الم ت ّ أن يتعتالى ع تى أخيته أو يزدريته، بتل أراد  أن ينشتهل 

بعيوبه قبل عيوب غير ، وأن ي تر ما استواو ستر ، ف ن فضح أخا  الم  ّ بهير حتق، ختالف هتدش 

 ، وأىعف جدار المودة في المجتم .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 تر والًحترام بتين أفتراد الأمتة متن أقتو  أستباب وحتدتها، ولً يمكتن أن تيتوم جماعتة ولذلك، ف ن ال

إيمانية متماسكة في ظل أجوال التشهير والًزدرال والتي يل، بل بالتيدير المتبادل والتعامل الراقي اما 

 أرشد  النصوص الشرعية.

 ردع الظلم والتنازع .3.2.3.6

التي قررتها النصوص الإسلامية: تحريّ الة ّ،  من أبرز مةاهر الوحدة في العلاقا  الًجتماعية

والنهي عن التنازو والصراو الداخ ي، لما لهما من أءر مباشر في تمزيق الص وف، وهدم الثية، 

"اتيوا الة ّ، ف ن الة ّ ظ ما  يوم الييامة"صلى الله عليه وسلم: وإىعاف الأمة داخ ياا وخارجياا، قال النبي 
(2)

، وقال 

ّْ وَلًَ تنََازَعُوا ﴿تعالى:  اينب ة  -ايف اان شك ه  -[، فالة ّ ٤٦]الأن ال:  ﴾فَتَْ شَ وُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُ

                                           

 .٣٨/٤٧٤، ٢٣٤٨٩, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (1)

 .٤/١٩٩٦، ٢٥٧٩, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (2)
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موقوتة داخل المجتم  الإسلامي  ت  د العلاقا ، وتزرو البهضال، وتُ شل المشاري  الجماعية، 

وتمن  التآلف والتعاون بين أفراد ، واذلك التنازو، فهو طريق واىح إلى ال شل والضعف وفيدان 

حأ بذلك الآية الكريمة.ال  تأءير والهيبة، اما صر 

قد جال  بتحريّ الة ّ بنصوص صريحة اثيرة، وبتأايد  –قرآناا وسنة  –والنصوص الشرعية 

خوورته ع ى ال رد والمجتم ، وبينها الع مال أوىح البيان، حتى قيل: "إن الله تعالى ليييّ الدولة 

الةالمة وإن اانأ م  مة، وأن الدنيا تدوم م  العدل والك ر  العادلة وإن اانأ اافرة، ولً يييّ الدولة

ولً تدوم م  الة ّ والًسلام "
(1)

  وذلك لأن العدل هو أساس قيام الأمّ ودوام الم ك، والة ّ سبب 

لًنهيار المجتمعا ، ولو وُجد في أوساط تنت ب إلى الدين، لذا أجم  الأمّ ع ى أن عاقبة الة ّ 

دنيا قبل الًخرة، قال ابن تيمية: "الناس لّ يتنازعوا في أن عاقبة الة ّ وخيمة، ال  اد وانهيار في ال

وعاقبة العدل اريمة"
(2)

. 

ي ودها الة ّ، ويتكرر فيها  -يتب  أفرادها نصوصها حييية-ولً يمكن تصور أمة م  مة حيييية 

جمي  صور ، التنازو  وهي تم ك من النصوص عشرا  الآيا  والأحاديث التي تحذر من الة ّ ب

 وتدعو إلى العدل، وتمن  الت اصّ والتنازو.

ف ذا أراد  الأمة الإسلامية أن ت تعيد وحدتها ومكانتها، فع يها أن تزُيل الة ّ من داخ ها، وتمن  

التنازو بين أطرافها، وت تبدل بهما العدل والإنصاف والحوار والإصلاح  فهذ  هي الوص ة 

 لً شك ية. الشرعية التي تضمن وحدة حيييية

 وحدة المنهج، مظهر من مظاهر الوحدة في النصوص .3.2.4

قد ذارنا بعضا من مةتاهر الوحتدة فتي المباحتث الماىتية التتي شتم أ العيائتد والعبتادا  والعلاقتا  

الًجتماعية، ف ن من تمام الحديث عن مةاهر الوحدة في النصوص الإسلامية، أن يذُار مةهرٌ عةيّ 

 وس واها، ألً وهو: وحدة المنهج.له أءر بال  في فكر الأمة 

                                           

 .٢/٢٤٧, الًستيامةابن تيمية,  (1)

 .٢٨/٦٣, مجموو ال تاو ابن تيمية,  (2)



100 

 

فالمنهج الذش يتعامل به الم  ّ م  النصوص الشرعية من حيتث أختذ التدين، ومصتادر الت يتي، وفهتّ 

النصوص، وتوبيق الم اهيّ، وتنـزيل الأحكام ع ى الوقائ ، قد رسمه الوحي، وحدد معالمه بوىوح 

 لً مجال فيه ل ت بط أو الت رق.

البتاب لً يمكتن أن تكتون م تألة اجتهاديتة محضتة، بتل هتي مةهتر شترعي  وإن وحدة المنهج في هذا

أصتتيل متتن مةتتاهر وحتتدة الأمتتة، يضتتبط م تتار الت كيتتر والًستتتدلًل، ويمنتت  التنتتازو فتتي أصتتول 

الًستتنباط، ويحيتق للأمتتة وحتدةا فكريتتة وعيديتة وستت واية، تتؤدش بهتا إلتتى الهايتة العةمتتى التتي هتتي: 

 صراط الم تييّ الذش شرعه لعباد .رىوان الله تعالى، وال ير ع ى ال

وإن ممتتا يةهتتر ل باحتتث أن النصتتوص الإستتلامية وحتتد  المتتنهج متتن ختتلال الوحتتدة فتتي: المراجتت  

 والمصادر، وفهمها، وتوبييها.

 وحدة المراجع والمصادر .3.2.4.1

ليد سبق في مباحث سابية بيان عن مصادر الت يي في الدين الإسلامي، وهمنا نيصد أن توح د 

يدها هو مةهر من مةاهر الوحدة، وقرر  النصوص أن الكتاب وال نة هما المصادر وتحد

المرجعان الوحيدان ال ذان ترج  إليهما في التنازعا ، ويرُد  إليهما ال لاف، وتُ تمد منهما الأحكام 

ِ ﴿والشرائ ، وقد أاد الله تعالى ذلك في قوله:  ّْ فِي شَيْلٍ فرَُد و ُ إلِىَ اللَّّ ُ ّْ  فَ نِ تنََازَعْت سُولِ إِن اُنْتُ وَالرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ   [، ٥٩]الن ال:  ﴾تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

فهذا التوجيه الرباني يمن  الت رق الذش قد ينشأ عن تعدد المراج  أو تيديّ الأقوال البشرية ع ى 

اتاب الله : "إني تارٌ  فيكّ ما إن تم كتّ به لن تض وا بعدش: صلى الله عليه وسلمالوحي المعصوم، وقال النبي 

وسنتي"
(

1
)

بي ن أن الًعتصام بالوحي هو صمام الأمان من الضلال وال رقة، وهو المنهج  صلى الله عليه وسلم،فالنبي 

الذش سار ع يه ال  ف الصالح رىي الله عنهّ، فح ي الله بهّ الدين، واجتمعأ ا متهّ، وساد بهّ 

 الإسلام.

                                           

سنن الدار أبو الح ن ع ي بن عمر بن أحمد بن مهدش بن م عود بن النعمان بن دينار البهدادش الدار قوني,  (1)

 .٥/٤٤٠، ٤٦٠٦م(, رقّ الحديث:  ٢٠٠٤ن )بيرو : مؤس ة الرسالة, , تحييق شعيب الًرنؤوط, وآخروقوني
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ح ي وحدة الأمة، وتضبط  وبذلك، ف ن وحدة المرج  والمصدر تعد قاعدة منهجية ابر  تُ هّ في

 منهجها الع مي والعم ي ع ى مر العصور.

 وحدة الفهم وضوابطه .3.2.4.2

إن متتن ميتضتتيا  وحتتدة المتتنهج فتتي النصتتوص الإستتلامية: وحتتدة طرييتتة ال هتتّ، وهتتذا لً يعنتتي أن 

الشريعة أغ يأ باب الًجتهاد ولً منعأ الت اعل العي ي م  النصوص، بل جال  مح  زة ع ى التدبر، 

[، ولً أنهتا منعتأ الًختتلاف فتي الأفهتام مو يتا، فيتد ٨٢]الن تال:  ﴾أفَلََا يَتتَدبََّرُونَ الْيتُرْآنَ ﴿لى: قال تعا

اختلاف فتي فهتّ بعتض النصتوص، ولتّ ينكتر النبتي ع يته الصتلاة وال تلام  صلى الله عليه وسلمحصل في زمن النبي 

ا ل وصتول إلتى ال هت ا س يما ّ الصتحيح، ع يهّ ولكن م  ذلك، ف ن النصوص ذاتها رسمأ ل م  ّ منهجا

وفهتتّ ال تت ف الصتتالح، فيتترر  أن الهدايتتة  صلى الله عليه وسلمييتتوم ع تتى الت تت يّ ل تتوحي، والرجتتوو إلتتى هتتدش النبتتي 

 ﴾فَت نِْ آمَنتُوا بمِِثتْلِ مَتا آمَنتتُّ بِتهِ فَيَتدِ اهْتتَدوَا﴿مرتبوة باتباو ما ع يه الصحابة، امتا متر قتال الله تعتالى: 

 [.١٣٧]البيرة: 

منضبواا بيواعد الشترو، وإن اتبتاو الهتو  أو تحريتف المعتاني أو  ولذا ف ن دائرة ال هّ واسعة ما دام

تيديّ الرأش ع ى النص هو ما تحُذر منه النصوص  لأنه يُ ترج ال هتّ عتن حتدود  الشترعية، ويُ تهّ 

 في الت رق.

ومن هنا، ف ن وحدة ال هّ لً تعني بالضرورة انعدام الًجتهاد، بل تعني الًجتهاد المنضبط الذش ي ير 

فتي قولته:  صلى الله عليه وسلمول الشريعة، ع ى طريية الصحابة ومن تتبعهّ ب ح تان، امتا أشتار إليته النبتي وفق أص

"متتا أنتتا ع يتته وأصتتحابي"
(

1
)

، فهتتذا الم تتار هتتو الضتتمان ل هتتّ ستت يّ يجمتت  الأمتتة، ويي تتل متتن أستتباب 

 الًفتراق.

فتي فتعامل الم  مين م  النصوص مبنيًّا ع ى قواعد ىابوة، تح تي ل تنص هيبتته، وتمنت  ال وىتى  

، وقتد أرشتد  النصتوص الشترعية إلتى هتذا صلى الله عليه وسلمالتأويل، وتيُرب وجها  النةر إلى مراد الله ورسوله 

                                           

 .٥/٢٦، ٢٦٤١الحديث: , رقّ سنن الترمذشالترمذش,  (1)
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المنهج في ال هّ، فأمر  باتباو سبيل المؤمنين، وخص أ ال ت ف الصتالح متن المهتاجرين والأنصتار 

 َ لوُنَ مِنَ  لْمُهَاجِرِينَ ومن تبعهّ ب ح ان، بالثنال والمدح والرىا، اما في قوله تعالى: ﴿وَ ل َّابِيوُنَ  لْأ وَّ

ّْ وَرَىُتوا۟ عَنْتهُ﴾ ]التوبتة:  ُ عَتنْهُ ىِىَ  للََّّ نٍ رَّ ِـ [، هتذ  الآيتة أيضتا ١٠٠وَ لْأنَصَارِ وَ لَّذِينَ  تَّبعَوُهُّ بِ حَِْ 

 تشير إلى أن الًتباو الصحيح لً يكون إلً باتباو طرييتهّ في ال هّ والتوبيق.

سُتولَ مِتنۢ بعَْتدِ مَتا تبََتيَّنَ لَتهُ ﴿راف عن هذا الم ار، فيتال: اما حذ ر الله تعالى من الًنح وَمَتن يشَُتاققِِ  لرَّ

[، فيرن الله بين م ال ة الرسول واتباو ١١٥]الن ال:  ﴾ لْهُدَِ  وَيَتَّبِْ  غَيْرَ سَبِيلِ  لْمُؤْمِنِينَ نوَُل ِهِ مَا توََلَّىِ 

ّ، فتدل ع تى أن ستبي هّ هتو الصتراط الم تتييّ، غير سبيل المؤمنين، أش الصحابة رىتوان الله ع تيه

 وأن من حاد عنه فيد عرض ن  ه ل ضلال.

 وهذا يؤاد أن ل  هّ الصحيح ل نصوص أسُ اا لً بد من مراعاتها، ومن أهمها:

 الت  يّ ل نص وعدم تيديّ الرأش ع يه. -

 فهّ النصوص ع ى ىول فهّ الصحابة رىي الله عنهّ. -

 .مراعاة مياصد الشريعة العامة -

 حمل المتشابه ع ى المحكّ، ورد الم ت ف إلى المع وم من الدين. -

وهكذا ف ن وحدة ال هّ، المبنية ع ى ما جال في الكتاب وال نة وفهّ س ف الأمة، تعُد من أبرز وستائل 

  الح اظ ع ى وحدة الم  مين، والتي يل من أسباب ال رقة والًختلاف.

 وحدة التطبيق .3.2.4.3

لّ تتر  الشتريعة الإستلامية ل م ت مين حريتة مو يتة فتي اي يتة توبيتق النصتوص اتي لً توبتق وفتق 

تتا ربانياتتا دقيياتا فتتي اي يتتة توبيتتق  الأهتوال أو التصتتورا  الم وئتتة، بتل أرستتأ قواعتتد واىتحة ومنهجا

ا في أبواب العبادا ، التي لً تعُرف إلً عن طريق الوحي. فالعيتل وحتد   الأحكام الشرعية، خصوصا

لً يمكنه إدرا  اي يا  الصلاة، ولً ت اصيل الزااة، ولً مناسك الحج، ولً غيرها من العبادا  ولهذا 

 هو المبين، والموبق الأول، والم  ر العم ي ل كتاب وال نة. صلى الله عليه وسلماان النبي 
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في توبيق الشريعة هو أصل من أصول الإيمان صلى الله عليه وسلم تةُهر النصوص اليرآنية بوىوح أن اتباو النبي 

ا، قتال الله عتز وجتل:  ومةهر من ّْ فِتي ﴿مةاهر الًست تلام الحتق لله تعتالى، ولتيق خيتارا لَيَتدْ اَتانَ لكَُت

ِ أسُْوَةٌ حََ نَةٌ  [، وهتذ  الآيتة تؤستق قاعتدة الًقتتدال فتي ال ت و  والتوبيتق، ٢١]الأحتزاب:  ﴾رَسُولِ اللَّّ

 هو النموذج الكامل ل هّ الوحي وتنزي ه ع ى الواق .صلى الله عليه وسلم فالنبي 

ّْ ﴿نه: وقال سبحا [، فجعتل تحكتيّ ٦٥]الن تال:  ﴾فلَاَ وَرَبِ كَ لًَ يؤُْمِنتُونَ حَتَّتى يحَُكِ مُتوَ  فِيمَتا شَتجَرَ بَيْتنهَُ

والرىا به شرطاا في صحة الإيمان، وحذَّر من تيديّ الرأش والهو  ع ى حكمه، لأن من لّ صلى الله عليه وسلم النبي 

 ف يق ع ى حييية الإيمان. -وإن انياد ظاهراا -يرض بحكمه 

َّبِتتْ  أهَْتتوَاعلَ  لَّتتذِينَ لًَ يعَْ مَُتتونَ ﴿لتته تعتتالى: وفتتي قو تتنَ  لْأمَْتترِ فَٱتَّبعِْهَتتا وَلًَ تتَ َّّ جَعَْ نَتتاَ  عَ َتتىِ شَتترِيعَةٍ م ِ  ﴾ءتُت

متن طترق  صلى الله عليه وسلم[، بيانٌ واىح بأن الشريعة واجب الًتباو امتا هتي، واتبتاو غيتر منهجته ١٨]الجاءية: 

 س ك غير سبي ه فيد س ك سبيل الجهل والضلال.وآرال وأذواق إنما هي أهوال الجاه ين، ومن 

ُّ  لْكَافرُِونَ ﴿وقال تعالى:  ئكَِ هُ
ع ُ فَأوُْلَِ ّْ يحَْكُّ بمَِا أنَزَلَ  للََّّ كُتّ ﴿[، وقتال: ٤٤]المائتدة:  ﴾وَمَن لَّ مّ يحَم وَمَتن لَّت

ِ مُتتونَ 
ُّ  لةَِّ ئِتتكَ هُتت

ع ُ فَأوُْلَِ ُّ وَ ﴿[، وقتتال: ٤٥]المائتتدة:  ﴾بمَِتتاع أنَتتزَلَ  للََّّ ئِتتكَ هُتت
ع ُ فَأوُْلَِ كُتتّ بمَِتتاع أنَتتزَلَ  للََّّ مّ يحَم مَتتن لَّتت

ِ يوُنَ  وأن متن  -صلى الله عليه وسلمالتي جال بها نبيته -[، وهنا يةهر خوورة العدول عن شريعة الله ٤٦]المائدة:  ﴾ لم َِ

 لّ يتحااّ إليها ويوُب يها اما أنزلها الله ف نه واق  في وصف الك ر أو الة ّ أو ال  ق بح ب حاله.

هتتو الضتتمان الحيييتتي لصتتحة الإيمتتان، صلى الله عليه وسلم لال هتتذ  النصتتوص الج ي تتة، يتبتتين أن اتبتتاو النبتتي فمتتن ختت

وسلامة ال هّ، وصحة التوبيق، وأن الًنحراف عنه انحرافٌ عن الشريعة ن  ها، يؤدش إلتى الوقتوو 

وحدة في م اسد الًعتياد، أو التشري ، أو ال هّ، أو ال  و . وهذ  الياعدة العةيمة إنما جال  لترسيخ 

 الأمة ع ى منهج واىح، يح ةها من التمزق والضياو تحأ رايا  الأهوال والمناهج المت رقة.

والنصوص النبوية أيضا ع ى ن ق النوال تيُرر أن التوبيق الأمثل ل دين يكون ع ى وفق متا جتال بته 

"ص وا اما رأيتموني أص ي"صلى الله عليه وسلم: ، ويةهر في قول النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 
(1)

اسككّ"من ، وقوله: "لتأخذوا 
(2)

 ،

                                           

 .٥/٢٣٣١، ٥٩٧٠, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

 .٢/٩٤٣، ١٢٩٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (2)
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وفتتي روايتتة: "ختتذوا عنتتي مناستتككّ"
(

1
)

، وأاتتد ذلتتك بيولتته: "متتن عمتتل عمتتلاا لتتيق ع يتته أمرنتتا فهتتو 

رد"
(2)

 ، أش مردود ع يه غير ميبول.

: "ع تيكّ ب تنتي وستنة ال   تال الراشتدين المهتديين متن بعتدش صلى الله عليه وسلموهكذا توبيق ال   ال الراشدين قتال 

تم كوا بها وعضوا ع يها بالنواجذ"
(3)

، وسنة ال   ال الراشتدين هتي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا ي يد بأن سنة النبي 

الميزان العم ي لتوبيق الشريعة، وهي التي تضبط تصترفا  الم ت ّ فتلا ي ترج عتن دائترة الجماعتة 

 والًتباو إلى الًبتداو والت رق.

لذا أوجب الشارو ع ى من لتّ يعترف النصتوص الشترعية وم هومهتا وتوبييهتا أن ي تأل متن يعترف 

ّْ لًَ تعَْ مَُتونَ ﴿الأمور من أهل الع ّ، فيال الله سبحانه:  هذ  اْرِ إِن اُنتتُ [، ٤٣]النحتل:  ﴾فَاسْتألَوُا أهَْتلَ التذ ِ

وهذا لأن ال توبيق من ال ش ص سيؤءر مباشرة ع ى الوحدة بين أفراد الم ت مين فيكتون ستببا فتي 

 الت رق والتنازو.

الإستلامية، يتبتين أن هتذ  النصتوص أرستأ  وبعد هذا العرض لبعض مةاهر الوحدة فتي النصتوص

قواعتتدها فتتي العييتتتدة، والعبتتادة، وال تتت و ، والعلاقتتا  الًجتماعيتتة، حتتتتى فتتي متتتنهج التعامتتل متتت  

النصوص ن  ها. فيد جال  الآيا  والأحاديث لتبني أمة موحدة الجذور والهايا ، متماسكة البنيتان، 

ٍ هو أامل الناس متآل ة الأرواح، ترج  إلى مرجعية واحدة، وتتحاا ّ إلى وحي معصوم، وتيتدش بنبي 

خُ ياا وأتمهتّ هتدياا. فك متا ننةتر إلتى النصتوص وشترائعها يتبتين أن الوحتدة فريضتة شترعية وميصتد 

قوعي، يبُنى ع يه بيال الأمة وقوتها، ويعُد  تحيييها م ؤولية ال فرد فيها، وإن الأمة ما انحرفأ عتن 

ذ  المةتاهر، أو استتبدالها بهيرهتا، ومتن هنتا، فت ن الرجتوو إلتى هذ  الوحدة إلً بت تريط فتي بعتض هت

ا واتباعاا، هو ال بيل الأوحد لًستعادة وحدة الأمة وعزتها.  النصوص، فهما

  

                                           

, تحييق محمد عبد اليادر عوا )بيرو : دار الكتب ال نن الكبر أبو بكر أحمد بن الح ين بن ع ي البيهيي,  (1)

 .٥/٢٠٤، ٩٥٢٤م(, رقّ الحديث:  ٢٠٠٣الع مية, 

 .٣/١٣٤٣، ١٧١٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  (2)

 .٢٨/٣٧٣، ١٧١٤٤, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (3)
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 بين المسلمينأسباب التفرق وموانع الوحدة  .4

بعتتد أن تيتترر فتتي الأبتتواب ال تتابية أن الوحتتدة بتتين الم تت مين متتأمور بهتتا شتترعاا، وأن النصتتوص 

ا بالهاا، وذلك متن ختلال الأمتر الصتريح الإسلا مية من قرآن وسنة قد أولأ هذا الأصل العةيّ اهتماما

بها، والنهي الشديد عن ىدها، ومن خلال تشريعا  عبادي ة واجتماعية لً يمكن إقامتهتا ع تى الوجته 

متتر الأامتتل إلً فتتي ظتتل وحتتدة قائمتتة بتتين أبنتتال الأمتتة  االصتتلاة الجماعتتة، والحتتج، والجهتتاد، والأ

بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها مما لً يتّ إلً بجماعتة متماستكة، فيتد ءبتأ أن الوحتدة ميصتد 

تها ونهضتها.  عةيّ من مياصد الشريعة، وأساس من أسق عز 

وليد سبق بيان دلًئل ذلك، وتوىيح مةاهر الوحدة في النصوص الإسلامية، امتا تج تأ فتي العييتدة 

هج التعامل م  النصوص ذاتهتا، ممتا يتدل ع تى أن هتذا التدين قتد أستق والعبادة والمعاملا ، وفي من

، لً ييتل أهميتة، وهتو بيتان  ل وحدة في ال جوانبه. والآن، يتأتي هتذا البتاب ليتنتاول جانباتا آختر مكمتلاا

 .العوامل والأسباب التي تؤدش إلى نيض ت ك الوحدة أو إىعافها أو من  تحييها بعدما غابأ

م شيئاا إلً لحكمة بالهة ومص حة راجحة، عرفها من عرفهتا، ذلك أن الشريعة لّ  توُجِب شيئاا ولّ تحُرِ 

وجه هتتا متتن جه هتتا  فكيتتف إذا اتتان هتتذا الواجتتب التتذش هتتو الوحتتدة متتن أعةتتّ الواجبتتا  ب جمتتاو 

 الم  مين، وأحد مياصد هذا الدين الكبر  

 لذلك، سيتناول هذا الباب:

: أسباب الت رق •  بين الم  مين. أولًا

 موان  تحيق الوحدة بين الم  مين. وءانياا: •

 وال ذلك في ىول النصوص الشرعية، ومن خلال استيرال دقيق ل واق  والمآلً .

 أسباب التفرق بين المسلمين .4.1

ليد دل أ النصتوص الشترعية ع تى أن الم ت ّ متأمور بالأختذ بالأستباب، والًعتبتار بهتا، والحتذر متن 

ّْ ﴿م تتببا  الهتتلا ، امتتا قتتال تعتتالى:  تتا ﴿[، وقتتال ستتبحانه: 71]الن تتال:  ﴾خُتتذوُا حِتتذْرَاُ وَأعَِتتد وا لهَُتتّ مَّ

ةٍ  ن قوَُّ [، وغيرها من الآيا  التي تدل ع ى أن الشريعة تدعو إلى النةر فتي 60]الأن ال:  ﴾اسْتوََعْتُّ م ِ

ام الأسباب والميتدما ، مت  التواتل ع تى الله ستبحانه، امتا هتو متنهج عامتة أهتل الع تّ، ف تيق متن تمت
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الإيمتتان بتتالله التوااتتل، بتتل التواتتل المبنتتي ع تتى ال تتعي الشتترعي المشتتروو فتتي درل الم استتد وج تتب 

المصالح
(1)

. 

وانولاقاا من هذ  الياعدة الشرعية، ف ن الت رق بين الم  مين من أعةّ ما يجب الحذر منته، وال تعي 

تواجهها في اتل زمتان، فهتو في دف  أسبابه، لأنه من أخور التحديا  التي واجهأ الأمة الإسلامية و

تتا للأعتتدال  لً يضُتتعف بنيانهتتا فح تتب، بتتل يُ يتتدها تماستتكها ال ياستتي والًجتمتتاعي، ويجع هتتا غرىا

ّْ ﴿والوامعين، اما قال تعالى:   [.46]الأن ال:  ﴾وَلًَ تنََازَعُوا فَتَْ شَ وُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُ

ا الت رق لّ يكن وليد ال حةة، بل اتان وقد دل أ النصوص اذلك، ووافيها النةر الصحيح، ع ى أن هذ

نتتتاج جم تتة متتن الأستتباب والعوامتتل المتراابتتة، التتتي تضتتافر  ع تتى متتد  العصتتور فأىتتع أ وحتتدة 

 الم  مين، اما أن ل وحدة موان  تحول دون تحييها، يجب معرفتها والتحذير منها.

بين الم  مين، وذلتك فتي لذلك، يهدف هذا ال صل إلى استعراض أبرز الأسباب التي أد  إلى الت رق 

نتتذار و ىتول النصتوص الشترعية، والنةتر المياصتدش، والتجتتارب التاري يتة التتي متر   بهتا الأمتة

 منها:

 الجهل بالدين والدنيا، وما ينشأ عنه من ىعف في البصيرة والوعي. -

البعتتد عتتن النصتتوص الشتترعية )اليتترآن وال تتنة(، ومتتا نتتتج عنتته متتن الوقتتوو فتتي البتتدو  -

 لًفتراق في العيائد.والمحدءا ، وا

 اتباو الهو  في الشهوا  والشبها . -

 التحزبا  الوائ ية والمذهبية، والًنتمالا  الضيية ع ى ح اب رابوة الإسلام الجامعة. -

 التحااّ إلى مناهج وأفكار دخي ة ع ى الإسلام االع مانية، وال يبرالية، واليومية، نموذجا. -

 والمعيشي بين أفراد المجتم .ال ير والجوو وانتشار الت او  الوبيي  -

                                           

اشف المناهج والتناقيح في ت ريج صدر الدين محمد بن إبراهيّ بن إسحاق ال  مي الصدر المناوش, ينةر:  (1)

 .٤/٤١١م(,  ٢٠٠٤د. محمد إسحاق محمد إبراهيّ )بيرو : الدار العربية ل موسوعا ,  , تحييقأحاديث المصابيح
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حتب التتدنيا واراهيتة المتتو ، وهتو متتن أعةتّ مةتتاهر ىتعف الإيمتتان والراتون إلتتى الحيتتاة  -

 الدنيا.

 تر  فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -

إلتى إبتراز خوورتهتا وآءارهتا فتي ت كيتك وحتدة  ال صتلومن خلال تح يل هتذ  الأستباب، ي تعى هتذا 

ى أن ال بيل إلى العلاج يبدأ بالرجوو الصادق إلى متنهج الإستلام الصتحيح، فتي الأمة، م  التأايد ع 

  الًعتياد، وال  و ، والتنةيّ، تحييياا ل وحدة والتآلف، واسترجاعاا لمكانة الأمة بين الأمّ.

 الجهل بالدين والدنيا .4.1.1

إنَّ الجهل يعد من الأسباب الجذرية التي ت ضي إلى ت كك الأمة الإسلامية وت رق شم ها، وقد أولى 

اليرآن الكريّ وال نة النبوية عناية بالهة بالع ّ، إذ هو ال بيل الذش ييود إلى الوحدة والًستيرار. قال 

ا﴿تعالى:  بِ  زِدْنِي عِْ ما لى أهمية ط ب الع ّ ورف  درجا  [، وهذ  الآية تشير إ١١٤]طه:  ﴾وَقلُ رَّ

خيرا ي يهه في الدين" به  الله  يرد  المعرفة في حياة الم  ّ. وجال في الحديث الصحيح: " من 
(1)

مما  

 يدل ع ى أن ال يه في الدين من أعةّ أسباب ال ير والهداية التي تح ي تماسك الأمة وتجنبها ال رقة.

ام الشريعة، مما ي تح الباب للانحرافا  ال كرية فالجهل بالدين يؤدش إلى ىعف ال هّ لأحك

والعيائدية، ويول د التنازو وال رقة بين الم  مين. وأما الجهل بالدنيا، فيتمثل في غياب الوعي بالواق  

الًجتماعي وال ياسي والًقتصادش، وهو ما يعم ق الًني اما  ويعوق توور الأمة 
(2)

. 

 الجهل بالدين .4.1.1.1

ق بتين الم ت مين، إذ يتؤدش إلتى تبتاين ال هتّ لتعتاليّ الشتريعة،  يعُد  الجهل بالدين من أبرز أسباب الت ر 

وي تح المجال ل تأويلا  المنحرفة ل نصوص الشرعية. وقد أشار اليترآن الكتريّ إلتى هتذا المعنتى فتي 

نَا مِي﴿قوله تعالى:  رَِ ع أخََذم اْ إِنَّا نَصَِ عدَاَوَةَ وَمِنَ  لَّذِينَ قَالوُع ُّ  لم نهَُ نَا بَيم رَيم رُواْ بِهۦِ فَأغَم ا ذاُ ِ مَّ ا م ِ
مّ فَنَُ واْ حَة ط يهَُ ثَِ

                                           

 .٢/٧١٩، ١٠٣٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .١/٣٩، ٧١, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

بدي  الزمان النورسي في إرسال أسق الوحدة ال كرية وتثبيأ الحوار الع مي عبد الكريّ عكيوش, "جهود ( ينةر: 2)

(, ١٨/٠٣/١٩٩٩-١٧المهرب: د. ن, -في عصر " )تجديد ال كر الإسلامي في اليرن الراب  عشر الهجرش, الرباط

١١. 
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نعَوُنَ  ُ بمَِا اَانوُاْ يَصم ُّ  للََّّ فَ ينَُب ِئهُُ مَةِْۚ وَسَوم يِيَِ مِ  لم ضَاعلَ إلَِىِ يَوم بهَم [. أش: "ن توا اتتاب الله ١٤]المائتدة:  ﴾وَ لم

هد  إليهّ، وأمر الله الذش أمرهّ به" بين أظهرهّ، وعهد الله الذش ع
(1)

، فصاروا فرقاا متنازعتة يك  تر 

ا  بعضهّ بعضا
(2)

. والن يان هنا ـ اما ذار الع مال ـ قد يكون تراتا، وتهتافلاا عمتا يعُ تّ أو زوالًا ل ع تّ 

عيوبةا لهّ 
(3)

ى ن تياناا"  ، فيصُبح ىرباا من الجهل، فيد قيل: "الجهل الب يط بعد الع ّ ي تم 
(4)

، فكتان 

ا في وقوو العداوة والًختلاف بينهّ  ن يانهّ وجه هّ بأوامر الله سبباا مباشرا
(5)

. 

ومن هنا يتضح أن مواجهة الجهل لً بد أن تكون عبر التع ّ الجاد، وات اذ أسبابه، والبعد عن ال متا 

ع تتى يتؤدش إلتى إىتتعاف الع تّ، وهتذ  وظي تتة مشتتراة بتين التتدول والأفتراد، لأن ىترر الجهتتل ييت  

ييتبض الع تّ انتزاعتا ينتزعته متن العبتاد،  لً  الله  إن  متن هتذا الواقت  فيتال:  صلى الله عليه وسلمالجمي . وقتد حتذر النبتي 

ولكن ييبض الع ّ بيبض الع مال، حتى إذا لّ يبتق عالمتا، ات تذ النتاس رؤوستا جهتالً، ف تئ وا، فتأفتوا 

بهير ع ّ، فض وا وأى وا"
(6)

ين ي تح الباب واستعاا أمتام ، وهو نص ج ي في أن غياب الع مال الرباني

انتشار الجهل، وما يترتب ع يه من فتن وفرقة بين الم  مين 
(7)
. 

بالًستزادة من شيل اما أمتر  بالًستتزادة متن الع تّ  صلى الله عليه وسلمولذلك لّ يأمر الله تعالى نبيه 
(8)

وَقتُل ﴿، فيتال: 

ا بِ  زِدْنِي عِْ ما ي تأله الزيتادة فيته، امتا  [. ولو اان ءمة شيل أشرف من الع ّ لأمتر  أن114]طه:  ﴾رَّ

                                           

 .٢٥٦/ ٨, ت  ير الوبرشالوبرش, ( 1)

 .٥٢٩/ ١, زاد الم ير في ع ّ الت  يرابن الجوزش, ( 2)

 .٢٠٨٤/ ٤, زهرة الت اسيرأبو زهرة,  .٢٢٥, تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانال عدش, ( 3)

د صابر ال اروقي التهانوش, ( 4) موسوعة اشاف اصولاحا  ال نون محمد بن ع ي ابن الياىي محمد حامد بن محم 

 .١٦٩٥/ ٢م(,  ١٩٩٦و : مكتبة لبنان ناشرون, , تحييق ع ي دحروج )بيروالع وم

 .١٤٧/ ٣, ت  ير اليرآن الثرش الجام الهلال,  .٢٣٥/ ٦, ت  ير المنارمحمد رشيد رىا, ( ينةر: 5)

 .٢٠٥٨/ ٤، ٢٦٧٣, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ,  .٥٠/ ١، ١٠٠, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 6)

 .١٧٧/ ١, شرح الب ارشابن بوال, ( ينةر: 7)

 .٣٣٨٩/ ٧م(,  ١٩٨٥)الياهرة: دار ال لام,  الأساس في الت  يرسعيد بن محمد ديب الحو  , ( ينةر: 8)
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قال بعض الم  رين 
(1)

لً يزال في زيادة من الع ّ حتى توفا  الله  صلى الله عليه وسلم، وقد اان 
(2)

، وهو ما يدل ع تى 

أن الأمة اذلك مأمورة بالحرص ع ى التع ّ بلا توقف، وأن تةل في حالة إلحاح في ط به، لأن الع تّ 

بالله وبشرعه هو سبب رفعتها ووحدتها معاا 
(3)

. 

وع يتته  فتت ن الجهتتتل بالتتدين لً يمثتتل مجتتترد نيتتص معرفتتي، بتتتل هتتو جتتذر لكثيتتتر متتن الًني تتتاما  

والنزاعا ، بينما يكون الع ّ الصحيح المؤصتل هتو الترابط الجتام  التذش يح تي وحتدة الأمتة وييتوش 

 بنيانها.

 الجهل بالدنيا .4.1.1.2

ا آخر من أوجه الضتعف فتي  اما أن الجهل بالدين سبب ل  رقة والتنازو، ف ن الجهل بالدنيا يمثل وجها

الأمتتة الإستتلامية، إذ يحرمهتتا متتن اليتتدرة ع تتى الت اعتتل متت  الواقتت ، ومعالجتتة تحدياتتته الًجتماعيتتة 

وال ياسية والًقتصادية 
(4)

. وقد حث  اليرآن الكريّ ع ى النةر والتأمل والتع ّ من سنن الكتون، فيتال 

[، وهذا أمتر صتريح بال تير ٢٠]العنكبو :  ﴾بدَأََ الَْ ْ قَ  قلُْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْةُرُوا اَيْفَ ﴿تعالى: 

فتتي الأرض للاعتبتتار والنةتتر والتتتع ّ 
(5)

. وقتتد متتن الله ع تتى عبتتاد  فتتي اتابتته بتع تتيمهّ ع ومتتا اع تتّ 

ّْ ﴿صناعة الأس حة وع ّ الزراعة وغير  من الع توم الم يتدة، قتال ستبحانه:  وَعَ َّمْنَتا ُ صَتنْعَةَ لَبتُوسٍ لكَُت

                                           

محمد سيد  .١٨٠هـ(,  ١٤٤٤)د. م: د. ن,  درر من ت  ير اليرطبيأحمد بن صالح بن عمر ابن مرشد, ( ينةر: 1)

م(,  ١٩٩٨-١٩٩٧)الياهرة: دار نهضة مصر ل وباعة والنشر والتوزي ,  الت  ير الوسيط ل يرآن الكريّالونواوش, 

٥٥/ ٢. 

 .٣١٩/ ٥, يرآن العةيّت  ير الابن اثير, ينةر: ( 2)

الإمارا   -, تحييق س مان الصمدش )دبيأحكام اليرآنأبو ال ضل بكر بن محمد ابن العلال المالكي, ينةر:  (3)

 .٤٩١/ ٢م(,  ٢٠١٦العربية المتحدة: جائزة دبي الدولية ل يرآن الكريّ, 

عكيوش, "جهود بدي  الزمان النورسي في إرسال أسق الوحدة ال كرية وتثبيأ الحوار الع مي في ينةر:  (4)

  .١١عصر ", 

/ ٢. م: المكتبة الشام ة, د.  (, )د بحر الع ومأبو ال يث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيّ ال مرقندش, ينةر:  (5)

  .٥٦١٣/ ٩, الهداية إلى ب وغ النهايةمكي بن أبي طالب,  .٢٧٥/ ٧, الكشف والبيان عن ت  ير اليرآنالثع بي,  .٥٩١

, تحييق لجنة ع مية من جامعة الإمام محمد بن سعود الت  ير الب يطأبو الح ن ع ي بن أحمد بن محمد الواحدش, 

 .٥٠٨/ ١٧هـ(,  ١٤٣٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.,  -)الرياض: عمادة البحث الع مي 
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ّْ لِتحُْصِ  ّْ مِنْ بَأسِْكُ -[، في إشارة إلى أهمية الصناعة والتينية في الأست حة والتدروو ٨٠]الأنبيال:  ﴾نكَُ

وَالشَّتيَاطِينَ اُتلَّ بَنَّتالٍ ﴿في ح ي الأمتة، وقتال:  -وم هوم الأس حة والدروو قد ي ت ف من عصر لعصر

نِينَ فِي الْأصَْ َادِ  اصٍ * وَآخَرِينَ مُيرََّ [، وهو بيتان ل تعة أبتواب الع تّ والصتناعة ٣٨-٣٧]ص:  ﴾وَغَوَّ

 التي س رها الله لعباد .

ا متن امتثتال أوامتر التدين  ولهذا اان الًشتهال بالع وم الدنيوية النافعة وبعمارة الأرض جتزلا
(1)

، قتال 

ّْ فِيهتا﴿تعالى:  ّْ مِنَ الْأرَْضِ وَاسِْتعَْمَرَاُ ن حياتا إلً بتالع ّ [، ولً يمكتن إقامتة التدي٦١]هتود:  ﴾هُوَ أنَْشَأاَُ

: "إن قامأ ال اعة صلى الله عليه وسلمالذش يعين ع ى عمارتها وتنةيّ شؤون الحياة فيها. ومن هنا جال توجيه النبي 

ف ي ة، ف ن استواو أن لً ييوم حتى يهرسها، ف ي عل" وبيد أحداّ 
(2)

، وهتذا الحتديث أصتل فتي الحتث 

م   –بيان بأن الزراعة والهرس ع ى العمل والإنتاج الدنيوش الناف  حتى في أصعب الةروف، وفيه 

عبتتادة وقربتتة إذا قصتتد بهتتا وجتته الله، وأن ط تتب الع تتّ المتع تتق بهتتا  –متتا تحتاجتته متتن معرفتتة وخبتترة 

مو وب لتحييق هذ  الهاية. إذن ل وصول إلتى مياصتد الشتريعة وغاياتهتا لً بتد متن تحصتيل اتل ع تّ 

حكتتّ الهايتتا ، فكتتان الًشتتتهال بتتالع ّ نتتاف  متتن ع تتوم التتدنيا، وقتتد تيتترر عنتتد الأصتتوليين أن ل وستتائل 

الدنيوش الناف  من جم ة ما تتوصل به الأمة إلى إقامة الدين وح ةه وتحييق مصالحها 
(3)

. 

يوما سم  أصواتا، فيال: "ما هذا الصو  " قالوا: الن ل يأبرونه، فيال: "لو لّ  صلى الله عليه وسلموقد ورد أن النبي 

، فيال: "إن اان شتيئا متن أمتر صلى الله عليه وسلمروا ذلك ل نبي ي ع وا لص ح"، ف ّ يؤبروا عامئذ، فصار شيصا، فذا

ف لي" دينكّ،  أمر  دنيااّ، فشأنكّ به، وإن اان شيئا من 
(4)

وهو إقرار صريح بأهمية ال برة والتجربة  

                                           

محمود بن أبى  .٤٥٥/ ١١, الت  ير الب يطالواحدش,  .٢٣٤/ ٥, ت  ير اليرآن الثرش الجام الهلال, ينةر:  (1)

, تحييق حنيف بن ح ن الياسمي )بيرو : إيجاز البيان عن معاني اليرآنلياسّ الني ابورش, الح ن بن الح ين أبو ا

 .٤١٥/ ١هـ(,  ١٤١٥دار الهرب الإسلامي, 

 .٢٩٦/ ٢٠، ١٢٩٨١, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 2)

)د. م: دار الكتبي,  ل ال يهالبحر المحيط في أصوأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزراشي, ( 3)

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال لام بن أبي الياسّ بن الح ن ال  مي الدمشيي،  .٣٠٤/ ١م(,  ١٩٩٤

حييق إياد خالد الوباو )دمشق: دار ال كر , تال وائد في اختصار المياصدالم يب ب  وان الع مال العز بن عبد ال لام, 

 .٤٤(, ١٤١٦المعاصر, 

 .٨٢٥/ ٢، ٢٤٧١, رقّ الحديث: سنن ابن ماجهابن ماجه,  (4)
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الإن تتانية فتتي شتتؤون الحيتتاة الدنيويتتة، وعتتدم معارىتتتها لشتترو الله، بتتل هتتي داخ تتة فتتي بتتاب عمتتارة 

 الأرض التي ا ف الله الإن ان بها.

فتي حيييتته راجت  إلتى  -إن اتان عامتا عنتد جميت  الم ت مين-وبنال ع ى متا ستبق، فت ن الجهتل بالتدنيا 

الجهل بالدين، لأن الدين لّ يأمر الإن ان بتر  الدنيا أو هجرها، بل أمتر  بعمارتهتا مت  التتزام عبتادة 

مور الدنيا النافعة يؤدش الله تعالى فيها، بل وجعل عمارتها من عبادة الله سبحانه. ولً شك أن الجهل بأ

إلى ت  ف الم  مين، ويجع هّ عالة ع ى غيرهّ، بتل يتورث الًنبهتار بالمجتمعتا  المتيدمتة صتناعياا 

وتينياا، حتى يةن بعض الجه تة أن التدين هتو ستبب الت  تف، مت  أن الحيييتة أن البعتد عتن التدين هتو 

ا  الذش جر  إلى الت  ف في الدنيا أيضا
(1)

. 

مباشرة ع ى وحدة الأمة، إذ يوقعها في التنازو والت رق، ويتذهب بيوتهتا، وقتد  وهذا الضعف ينعكق

ّْ ﴿قال تعالى:  [. واتذلك شتهد التتاريخ الإستلامي أن ٤٦]الأن تال:  ﴾وَلًَ تنََازَعُوا فَتَْ شَ وُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُ

ال بب الأعةّ في زوال مُ ك الم  مين إنما هو إهمالهّ لو ب الع ّ في الدين والدنيا معاا، مما أورءهّ 

 فرقة وىع اا أطم  فيهّ الأعدال، وجعل بأسهّ بينهّ شديداا.

 العلاقة بين الجهل بالدين والدنيا .4.1.1.3

تا شترعياا أو دنيوياتا، ليد أبرز  النصوص الشرعية  أهمية الع ّ ع ى اختلاف أنواعه، سوال اتان ع ما

إذ إن الع تتّ التتدنيوش الحتتق  ييتتود صتتاحبه إلتتى الإيمتتان بتتالله تعتتالى وشتتريعته بتتلا ريتتب. لتتذلك حثَّتتأ 

النصتتوص الإن تتان ع تتى ال تتير فتتي الأرض، والتأمتتل، والنةتتر فتتي آيتتا  الكتتون  ليصتتل بتتذلك إلتتى 

لتتك ع تتى تحصتتيل الع تتوم الدنيويتتة التتتي تح تتي لتته دينتته وتي تتر ع يتته معيشتتته الإيمتتان، ءتتّ حثتتته بعتتد ذ

ومعيشتة غيتر ، ليكتتون ذلتك ا ته معيناتتا ع تى عبتتادة الله تعتالى حتق العبتتادة، وقتد متر معنتتا بعتض هتتذ  

 المعاني م  أدلتها في الموالب اليب ية.

الآخر يعد  ترااا لأمترٍ متن ولذا من تأمل النصوص تبي ن له أن الًقتصار ع ى نوو من الع وم وإهمال 

ِ  وُنَ ﴿أوامر الله تعالى  فيال سبحانه:  مّ غَِ عخِرَةِ هُ مّ عَنِ  لأم يَا وَهُ حَيَوِةِ  لد نم نَ  لم ا م ِ ]الروم:  ﴾يعَْ مَُونَ ظَاهِرا

                                           

عكيوش, "جهود بدي  الزمان النورسي في إرسال أسق الوحدة ال كرية وتثبيأ الحوار الع مي في ينةر:  (1)

 .١٤عصر ", 
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ضِ فَتٱنةُرُواْ ﴾[، وقال عز وجل: 7 رَم واْ وَأعَِتد  ﴿[، وقتال جتل شتأنه: 20]العنكبتو :  ﴾قلُم سِيرُواْ فِتي  لأم

تتلِ  َ يم بَتتاطِ  لم ة  وَمِتتن ر ِ تتن قتُتوَّ تُّ م ِ تتتوََعم تتا  سم [. وهتتذ  الآيتتا  تتتدل ع تتى أن تتتر  الع تتّ 60]الأن تتال:  ﴾لهَُتتّ مَّ

تا، لأن اتلا الوترفين ت تريط فتي أمتر الله  الدنيوش مذموم امتا أن الراتون إليته دون غيتر  متذموم أيضا

 تعالى بالتع ّ.

يعة الأمّ حتى في مجالً  الع وم الدنيوية، ويةهتر ذلتك ج ياتا وقد أمر الله الم  مين أن يكونوا في ط 

ُ يعَم َ  ُّ  للََّّ مّ لًَ تعَم مَُونهَُ مّ وَلَاخَرِينَ مِن دوُنهِِ اُ ِ وَعَدوَُّ هِبوُنَ بِهۦِ عَدوَُّ  للََّّ ﴾ ]الأن تال: في قوله تعالى: ﴿ترُم مّ مُهُت

تته المتتؤمنين إلتتى إعتتداد أدوا  الحتترب بمتتا يناستتب 60 اتتل عصتتر، وبنتتال اليتتوة الماديتتة [، حيتتث وجَّ

نور وهداية وحياة  -في حيييته-والمعنوية بما يحيق اله بة ويح ي الأمة، فالع ّ الناف  
(1)

، ولذلك جال 

ا﴾ ]طه:  مط نِي عِ م ِ زِدم ب  [ إشارة إلى شمولية ط ب الع ّ الناف ، سوال تع تق 114في قوله تعالى: ﴿وَقلُ رَّ

اجه الإن ان في معاشه من ع وم الدنيابأمور الدين والآخرة أو بما يحت
(2)
. 

وع يه، ف ن الجهل بالدين والدنيا لي ا من ص ين، بل هما مترابوتان ومتكتاملان  إذ إن إهمتال أحتدهما 

يؤدش بالضرورة إلى خ ل في الآخر، فهياب ال هّ الصحيح ل دين ي ضي إلى ىعف التوعي بتالواق ، 

ل الع تتّ التتدنيوش يتتؤدش إلتتى اىتتوراب أحتتوال المجتمتت  ومتتن ءتتّ تتتر  الع تتوم الدنيويتتة، امتتا أن إهمتتا

الم  ّ، وانعدام الأمن فيه، وت  يط الأعدال ع يه، ليؤول مصير  في نهاية المواف إلى التبعية ل ك ار 

 وظهور التحزبا  والت رقا .

 الحلول المقترحة .4.1.1.4

 إن معالجة مشك ة الجهل ت تدعي ح ولًا عم ية متكام ة، تنو ق من:

تعزيز التع يّ الشترعي عبتر منتاهج راست ة تيتوم ع تى ال هتّ الصتحيح ل نصتوص الأصت ية،  -

 بعيداا عن الًختزال أو التحريف، بما يضمن ترسيخ العييدة ال  يمة وتصحيح التصورا . 

                                           

, تحييق زاريا غرائب اليرآن ورغائب ال رقاننةام الدين الح ن بن محمد بن ح ين اليمي الني ابورش, ( 1)

, الت  ير المنير في العييدة والشريعة والمنهجالزحي ي,  .٢٣٤/ ١هـ(,  ١٤١٦عميرا  )بيرو : دار الكتب الع مية, 

٥٠/ ١٠. 

 .١٤٥/ ٧, ت  ير اليرآن الثرش الجام الهلال, ينةر: ( 2)
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وفي الوقأ ن  ه، لً بد من العناية بالع وم الإن انية والًجتماعية والتكنولوجية وسائر الع وم  -

يكون الم  مون قادة ومصدرين ل معرفة لً مجرد م ته كين لها. ويتحيتق ذلتك  النافعة، حتى

 من خلال سياسا  تع يمية مدروسة، منها:

ابتعتتاث الوتتلاب إلتتى أبتترز الجامعتتا  والمعاهتتد الع ميتتة فتتي العتتالّ لًات تتاب أحتتدث  -

 ال برا ، ءّ إعادتهّ إلى ب دانهّ وتوفير الدعّ لهّ ليووروا ابتكارا  نافعة للأمة.

اما يتحيق ب تح مرااز بحث وتووير فتي شتتى المجتالً  داختل التبلاد الإستلامية،   -

واستيدام الأساتذة والعباقرة إلى ديار الم  مين  لييوموا بتتدريب الك تالا  وتع يمهتا 

 في بيئتها، بدل الًات ال ب رسال الولاب إلى ال ارج.

دينياتا -ع تى التتع ّ، وأن ط تب الع تّ  إلى جانب ذلك، ينبهي نشر وعي مجتمعي عتام بتأن التدين يح تز

 هو سبيل ل تيرب إلى الله تعالى وإعمار الأرض وفق مراد . -اان أو دنيوياا

 -القرآن والسنة -البعد عن النصوص  .4.1.2

بما أن ه قد تبي ن في الباب ال ابق الدور الجوهرش ل نصوص الشرعية وأهميتها في تحييق وحدة الأمة 

ا في وقوو ال لافا  الإسلامية، ف ن  الإعراض عن ها أو التهاون في التم ك بها يعُد  سبباا مباشرا

والًفتراق بين الم  مين. وقد عنيأ الشريعة الإسلامية عنايةا فائية بالًعتصام باليرآن الكريّ وال نة 

النبوية الموهرة، وجع تهما سبيل الهداية والتوفيق والًجتماو، قال تعالى: 

قوُا اللهِ   بحَِبْلِ  وَاعْتصَِمُوا  ﴿ [، وحبل الله هو اليرآن اما قال بعض ١٠٣]آل عمران:  ﴾جَمِيعاا وَلًَ تَ رََّ

 ﴾إِنَّ هَذاَ الْيرُْآنَ يهَْدِش لِ َّتِي هِيَ أقَْوَمُ ﴿الم  رين. وهو أصل الهداية والًستيامة، إذ ييول سبحانه: 

ُ مَنِ اتَّبََ  رِىْ ﴿[، وقال: ٩]الإسرال:  ّْ مِنَ الة  مَُاِ  إلَِى الن ورِ يهَْدِش بِهِ اللَّّ وَانَهُ سُبلَُ ال َّلَامِ وَيُْ رِجُهُ

ا: ١٦]المائدة:  ﴾بِ ذِْنِهِ   ﴾اِتاَبٌ أنَْزَلْنَا ُ إلِيَْكَ مُبَارٌَ  لِيدََّبَّرُوا آياَتِهِ وَلِيتَذَاََّرَ أوُلوُ الْألَْبَابِ ﴿[، وقال أيضا

 ﴾أفَلََا يَتدَبََّرُونَ الْيرُْآنَ أمَْ عَ ىَ قُ وُبٍ أقَْ َالهَُا﴿يوله: [. وقد حذ ر سبحانه من اله  ة عنه ب٢٩]ص: 

 [.24]محمد: 

بالتم ك به وبال نة معاا، فيال: "إني قد تراأ فيكّ ما إن اعتصمتّ به ف ن  صلى الله عليه وسلمولأجل ذلك أمر النبي 

" صلى الله عليه وسلموسنة نبيه  الله  اتاب  تض وا أبدا 
(1)

اليرآن الكريّ، وقد ، فال نة هي المصدر الثاني ل تشري  بعد 

                                           

 .١٧١/ ١، ٣١٨, رقّ الحديث: الم تدر  ع ى الصحيحينالحااّ, ( 1)
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قال الع مال أنها وحي من الله أيضا وأن ها بيان ل يرآن وت صيل لمجم ه، وهي حجة م زمة 
(1)

، إذ 

معه"  ومث ه  : " ألً إني أوتيأ الكتاب صلى الله عليه وسلمييول النبي 
(2)

فيد أطاو الله،  أطاعني  ، وييول: "من 

عصاني فيد عصى الله" ومن 
(3)
الهداية، وفتح لباب البدو والت رق،  فالًبتعاد عنها ابتعاد عن طريق 

معصوم، لً ينوق عن الهو ، وإن أخوأ لً ييُر  ع ى خوئه، فاتباعه واجب في ال  صلى الله عليه وسلملأن النبي 

شأن من شؤون الدين اوجوب التباو اليرآن 
(4)
. 

وقد بي ن الله تعالى في شأن أهل الكتاب أن سبب ت رقهّ هو تراهّ لما أنزل الله ع يهّ 
(5)

، فيال: 

ُّ الْعدَاَوَةَ وَالْبهَْضَالَ إلَِى يوَْمِ الْيِيَامَةِ ﴿ رُوا بِهِ فَأغَْرَيْنَا بيَْنهَُ ا ذاُ ِ [، وقال ١٤]المائدة:  ﴾فَنَُ وا حَةًّا مِمَّ

ا:  نجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلَِ ﴿أيضا ّْ عَ َى شَيْلٍ حَتَّى تيُِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِ ّْ قلُْ يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لَْ تُ ّْ مِنْ رَب كُِ  ﴾يْكُ

[. وهذا تحذير ب ي  للأمة من مهبة الإعراض عن الوحي، إذ إن نتيجته الحتمية هي ٦٨]المائدة: 

 ال رقة والعداوة.

وع يه، ف ن  الًبتعاد عن النصوص، سوال في ميدان الت  ير أو في ميدان التوبيق، يؤد ش إلى النزاو 

 ت أ وحدة الأمة الإسلامية، وي  ح المجال لةهور اتجاها  والًختلافا  ال كرية والعيدية التي تُ 

ومذاهب شت ى بعيدة عن هدش الكتاب وال نة. أما الًعتصام بهما فهو الضمان الأايد لح ي الجماعة، 

 وتحييق تماسكها، ووحدتها في م ت ف شؤون الحياة.

                                           

 .١/٧, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ينةر:  (1)

 .١٣/ ٧، ٤٦٠٦, رقّ الحديث: سنن أبي داودأبو داود, ( 2)

 .١٠٨٠/ ٣، ٢٧٩٧, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 3)

, الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانتي ير ال عدش,  .٣٢٣-٣٢٢/ ٥, ت  ير المنارمحمد رشيد رىا, ( ينةر: 4)

, تحييق صالح بن ميبل بن عبد الله العصيمي الإبانة عن أصول الديانةماعيل الأشعرش, أبو الح ن ع ي بن إس .١٩٩

أبو إسحاق إبراهيّ بن موسى بن محمد ال  مي  .١٧٧م(,  ٢٠١١التميمي العصيمي )الرياض: دار ال ضي ة, 

 ١٩٩٧, تحييق أبو عبيدة مشهور بن ح ن آل س مان مشهور آل س مان )الأولى: دار ابن ع ان, الموافيا الشاطبي, 

 .٤٧٠/ ٤م(, 

الجواب الصحيح لمن بدل دين تيمية,  تيي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح يّ بن عبد ال لام الحراني ابن( 5)

 .٣٧٧/ ٢, تحييق ع ي بن ح ن وآخرون )ال عودية: دار العاصمة, د. (, الم يح
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 الحلول المقترحة .4.1.2.1

الحل الوحيد هو أن يعُاد الًعتبار إلى النصتوص في الحييية بما أن الجمي  يدعي أنه تاب  ل وحي ف ن  

الشرعية والرجوو إليها في ال م ائل التدين، ستوال فتي العييتدة أو العبتادا  أو المعتاملا . ويتحيتق 

 ذلك عبر مجموعة من الأمور:

الرجتتوو إلتتى اليتترآن وال تتنة معاتتا: لً يك تتي الًقتصتتار ع تتى اليتترآن وحتتد  امتتا ي عتتل بعتتض  .1

ال تتنة النبويتتة )اليرآنيتتون(، لأن اليتترآن ن  تته دل  ع تتى اعتبتتار ال تتنة  الًتجاهتتا  التتتي تنكتتر

ّْ عَنْتهُ فَتانْتهَُوا﴾ صلى الله عليه وسلمووجتوب اتبتاو النبتي  سُتولُ فَُ تذوُ ُ، وَمَتا نهََتااُ ُّ الرَّ ، قتال تعتالى: ﴿وَمَتا آتتَااُ

ّْ [، وقال سبحانه: ﴿فَْ يحَْتذرَِ الَّتذِينَ يَُ تالِ وُنَ عَتنْ أمَْترِِ  أنَْ تصُِت٦]الحشر:  ّْ فِتنَْتةٌ أوَْ يصُِتيبهَُ يبهَُ

ٌّ﴾ ]النور:  [. وهذ  الآيا  ونةائرها تبي ن أن  اليترآن ن  ته قتد أحتال ع تى ال تنة ٦٣عَذاَبٌ ألَِي

لاا اما مر. ا وم ص ِ لاا وشارحا  واعتبرها وحياا مكم ِ

دون تحييتق  صلى الله عليه وسلماعتماد ىوابط ع ميتة ليبتول ال تنة: لً يمكتن قبتول اتل متا ينُ تب إلتى النبتي  .2

ر  ع مال الحديث في التمييز بين الصحيح وت ثب أ، بل لً بد من الًعتماد ع ى المنهج الذش قر 

والضعيف، وإلً وق  الناس في تناقضا  واختلافتا  لً مبترر لهتا، امتا هتو حتال متن يعتمتد 

ع ى روايا  واهية أو بلا إسناد. فالبنال ع ى الأحاديث الصحيحة وحدها يضمن ص ال ال هّ 

 ية.ووحدة المرجع

جم  النصوص الصحيحة م  اليترآن ل هتّ متراد الشتارو: بمتا أن الأمتة مجمعتة ع تى حجيتة  .3

اليتترآن الكتتريّ، فتت ن  الوريتتق الأمثتتل هتتو ت  تتير  وبيتتان مياصتتد  بتتالرجوو إلتتى الأحاديتتث 

الصتتحيحة الثابتتتة، ليبُنتتى ال هتتّ الشتترعي ع تتى أصتتل مت تتق ع يتته، وبيتتان نبتتوش متتأمون متتن 

 الًنحراف.

الشتترعية فتتي الأمتتة: وذلتتك عبتتر نشتتر التتوعي بتتأن اليتترآن وال تتنة مصتتدران  تعزيتتز الثيافتتة .4

وَأنَْزَلْنَتا إلَِيْتكَ ﴿هو المبتين عتن الله تعتالى، قتال ستبحانه:  صلى الله عليه وسلممتكاملان لً ين صلان، وأن النبي 

 ّْ لَ إلَِيْهِ اْرَ لِتبَُي ِنَ لِ نَّاسِ مَا نزُ ِ ّ ، فت ن  الهدايتة لً تنُتال٤٤]النحل:  ﴾الذ ِ إلً بالًعتصتام  [. ومتن ءت

 بالوحيين معاا.
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التحذير من الًنحرافا  ال كرية: مثل الًتجاها  التي تهمل النصوص النبوية أو ترد هتا بحجتة ا ايتة 

اليرآن، أو ت ك التي تبني تصوراتها ع ى الأحاديث الضعي ة والموىوعة، إذ هذ  الم تالك لً تتؤدش 

  إلً إلى مزيد من الت رق والًىوراب في الدين.

 اتباع الهوى )الشهوات والشبهات( .4.1.3

يعَُتتد  اتبتتاو الهتتو  متتن أخوتتر الأستتباب التتتي تُ ضتتي إلتتى ىتتلال الأفتتراد، وتمتتزق جماعتتة الم تت مين، 

وت كك وحدتهّ، إذ إن الهو  يمُيل الن ق عتن جتادة الحتق، ويَصترفها عتن ستبيل الرشتاد. وقتد ذم  الله 

ا شتديداا، قتال الله تعتالى صلى الله عليه وسلمتعالى ورسوله  هَتهُ هَتوَا ُ أفََأنَتأَ تكَُتونُ عَ َيْتهِ ﴿: الهو  ذمًّ أرََأيَْتأَ مَتنِ اتََّ تذَ إلَِِ

[، قال ابن اثير: "أش: مهما استح ن من شيل ورآ  ح ناا فتي هتو  ن  ته اتان 43]ال رقان:  ﴾وَاِيلاا 

دينه ومذهبه" 
(1)

ِ ﴿، وقال سبحانه:  َّبِ ِ الْهَوَ  فَيضُِت َّكَ عَتن سَتبِيلِ اللَّّ [. فتالهو  ظ متة 26 ]ص: ﴾وَلًَ تتَ

تحجب نور العيل، وتومق بصيرة الي ب، وقتد قيتل: "إن الهتو  والشتهوة يه بتان العيتل والع تّ" 
(2)

 .

 ومن هنا اان اتباو الهو  مانعاا من الهداية، وحائلاا دون اجتماو الأمة ع ى الحق.

 تعريف اتباع الهوى .4.1.3.1

الهو  في ال هة: أش: سيط إلى أس ل فهو  أش سيوأ 
(3)

  الن ق يهو  بصاحبه فيما لً ينبهي ، فهو

(4)
، وشرعاا: الميل بالن ق إلتى متا ي تالف الشترو والعيتل ال ت يّ، أو إلتى متا ي تت ذ  التن ق متن غيتر 

داعية الشرو 
(5)

. فاتباو الهو  في ال ما تريتد  التن ق البشترش قتد يصتل إلتى التعبتد لهواهتا لتذا قتال 

                                           

 .١٠٣/ ٦, العةيّت  ير اليرآن ابن اثير, ( 1)

, تحييق محمد باسل عيون ال ود )بيرو : دار الكتب ت  ير الت ترشأبو محمد سهل بن عبد الله الت ترش, ( ينةر: 2)

 .١٣٢م(,  ٢٠٠٢الع مية, 

, تحييق أحمد عبد الصحاح تاج ال هة وصحاح العربيةأبو نصر إسماعيل بن حماد ال ارابي الجوهرش, ( ينةر: 3)

  .٣٧١/ ١٥, ل ان العرببن منةور, ا .٢٥٣٨/ ٦م(,  ١٩٨٧يين, اله ور عوار )بيرو : دار الع ّ ل ملا

 .١٦/ ٦, مياييق ال هةابن فارس, ( ينةر: 4)

)بيرو : دار الكتب  التعرييا  ال يهيةمحمد عميّ الإح ان البراتي,  .٢٥٧, اتاب التعري ا الجرجاني, ( ينةر: 5)

الحدود الأنيية الدين أبو يحيى الأنصارش,  زاريا بن محمد بن أحمد بن زاريا، زين .٢٤٢، ٣٩(, ٢٠٠٣الع مية, 

 .٦٨(, ١٤١١, تحييق مازن المبار  )بيرو : دار ال كر المعاصر, والتعري ا  الدقيية
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بعض ال  ف: "شر  إله عُبدِ في الأرض الهو "
(1)

، فالذش يتب  هوا  يةن ن  ه ع ى الحق، وإن اتان 

ّْ مُهْتتَدوُنَ ﴿في الباطل، ف ن الن ق تةهر جمال باط هتا قتال تعتالى:  [، 30]الأعتراف:  ﴾وَيحََْ تبوُنَ أنََّهُت

لَ دِيتنكَُ ﴿وقد قال تعالى عن فرعون:  ّْ أوَْ أنَْ يةُْهِترَ ذرَُونِي أقَْتلُْ مُوسَى وَلْيَتدْوُ رَبَّتهُ إِن ِتي أخََتافُ أنَْ يبَُتد ِ

[،فجعل هو  فرعون يةهر قتبح فع ته واعتيتاد  فعتلا محمتودا جمتيلا 26]غافر:  ﴾فِي الْأرَْضِ الْ ََ ادَ 

ي تحق الحمد ع يه، وهو في الحييية الم  د. وي ت تف ميتل النتاس إلتى الهتو ، فمتنهّ متن يجتنح إلتى 

  ال كرية التي تزُيَّن للإن ان ع ى أنها شهوا  الدنيا من مال أو متاو، ومنهّ من ينحرف إلى الشبها

 حق، وهي في حيييتها م ال ة لما جال به الإسلام.

 اتباع الهوى في الشهوات .4.1.3.2

الشتتهوا  هتتي متتا تميتتل إليتته التتن ق متتن لتتذ ا  التتدنيا ومتعهتتا 
(2)

، متتن متتال، أو ن تتال، أو منصتتب، أو 

ِ  مِتتنَ ﴿غيرهتتا، قتتال تعتتالى:  مُيَنوَتترَةِ مِتتنَ  لتتذَّهَبِ  زُي ِتتنَ لِ نَّتتاسِ حُتتب   لشَّتتهَوَِ وِيتترِ  لم يَنَِ بَنِتتينَ وَ لم  لن َِ تتاعلِ وَ لم

ثِ   حَترم ِّ وَ لم ت عَِ نَم مَةِ وَ لأم مَُ توَّ تلِ  لم َ يم ةِ وَ لم ِ ضَّ [، واتل هتذ  المشتتهيا  وغيرهتا ممتا ١٤]آل عمتران:  ﴾وَ لم

كتن لإرىتال الترب أجاز  الشريعة تناولها بل ورغبأ أحيانا فيهتا، إذا جتاوز  حتدود الشترو ولتّ ت

ّْ ﴿﴿سبحانه تكون مذمومة ي تحق متبعها العياب ع يها قال تعالى: ّْ وَإخِْوَانكُُ ّْ وَأبَْنَاؤُاُ قلُْ إِنْ اَانَ آبَاؤُاُ

ّْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تَْ شَوْنَ اََ ادهََا وَمََ ااِنُ ترَْىَوْنهََا أحََ  ّْ وَعَشِيرَتكُُ ّْ مِتنَ وَأزَْوَاجُكُ بَّ إلَِيْكُ

ُ بِتأمَْرِ ِ  ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيِ هِ فَترََبَّصُوا حَتَّتى يَتأتِْيَ اللَّّ [ فت ذا أطُ يتأ التن ق لتتبت  ٢٤]التوبتة:  ﴾اللَّّ

هواها بلا ىابط شرعي أورءأ ال  اد في الأرض
(3)

: "ءتلاث مه كتا : شتح صلى الله عليه وسلم، اما في قتول النبتي 

عجاب المرل بن  ه من ال يلال"متب ، وإ وهو   مواو، 
(4)
. 

                                           

عبد  -, تحييق صالح بن عبد الله بن حميد نضرة النعيّ في مكارم أخلاق الرسول الكريّمجموعة م تصين, ( 1)

 .٣٧٧٠/ ٩الرحمن بن محمد بن م وح )بيرو : دار الوسي ة ل نشر والتوزي , د.  (, 

 .١٢٩, اتاب التعري ا الجرجاني, ينةر:  (2)

لأزهر )د. م: الهيئة , تحييق مجم  البحوث الِإسلامية باالت  ير الوسيط ل يرآن الكريّن بة من الع مال, ينةر:  (3)

 .٥٢٨/ ١م(,  ١٩٩٣-م  ١٩٧٣العامة لشئون المواب  الأميرية, 

, تحييق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد, أبو المعجّ الأوسطأبو الياسّ س يمان بن أحمد الوبراني, ( 4)

 .٣٢٨/ ٥، ٥٤٥٢م(, رقّ الحديث:  ١٩٩٥ال ضل عبد المح ن بن إبراهيّ الح يني )الياهرة: دار الحرمين, 
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وا ما ابتعد الم  مون من اتباو الشرو وأوامر  اقتربوا من ال واحش والشهوا  وآءارها فلا ي تافون 

الله في ال مال، ولً ي تحيون من الناس في الأرض 
(1)
ّْ خَْ تفٌ أىََتاعُوا ﴿قال تعالى:   فََ  فََ مِن بعَْتدِهِ

لَاةَ وَاتَّبعَوُا الشَّ  [  أش: شرا، وخ رانا ٥٩]مريّ:  ﴾هَوَاِ  ۖ فََ وْفَ يَْ يَوْنَ غَيًّاالصَّ
(2)

، والشهوا  شرب 

ال مور والزنى وس ب الأموال، والت ذذ بال واحش، والمنكرا  والًنهما  فتي المعاصتي، وال تيئا 
 

(3)
الأفتراد  . وإن الوعيد بالهلا  الوارد في الحديث، والهي  المتذاور فتي الآيتة، لً ييتصتر أءتر  ع تى

المتبعين لأهوائهّ، بل يشمل المجتم  أيضا إذا غ ب ع يه الهو  في شهواته  فيضعف دينه وأخلاقه، 

ا لنزواته وشهواته.  ويتهدد ترابوه وتماسكه، وتتصدو وحدته، حتى يصير ال فرد أسيرا

 اتباع الهوى في الشبهات .4.1.3.3

الشبهة ما يشُبه الثابأ وليق بثابأ
(4)

تا  ، وقيل: ما لّ يتُتيين اونته حتلالًا أو حراما
(5)

، فهتي إذن منزلتة 

بتتين الحتتلال والحتترام، ي تتتبق فيهتتا الحتتق بالباطتتل 
(6)

، وقتتد عُتتد   متتن أخوتتر التتدالا ، لأنهتتا تجعتتل 

صاحبها ير  الحق باطلاا والباطل حياا، فهو ام وئ الوريق الذش ا ما راض ازداد بعداا عنه 
(7)
. 

الوقوو في الشتبها ، فيتال: "الحتلال بتين، والحترام بتين، وبينهمتا مشتبها  لً  من صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي 

يع مها اثير من الناس، فمن اتيى المشتبها  استتبرأ لدينته وعرىته، ومتن وقت  فتي الشتبها : اتراو 

يرعتتى حتتول الحمتتى يوشتتك أن يواقعتته" 
(8)

، وهتتذا الحتتديث متتن اليواعتتد العةيمتتة التتتي ع يهتتا متتدار 

                                           

 .٢١٦/ ٥, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ( ينةر: 1)

 .٢١٧/ ٥, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ( ينةر: 2)

 .٦١٥/ ٥م(,  ٢٠٠٩)دمشق: دار ابن اثير,  ت  ير اليرآن الكريّ وإعرابه وبيانهمحمد ع ي طه الدرة, ينةر:  (3)

 .١١٩, التعرييا  ال يهيةالبراتي, ( 4)

 .١٢٤, اتاب التعري ا الجرجاني, ( 5)

 .٧٧, الحدود الأنيية والتعري ا  الدقييةصارش, الأن( ينةر: 6)

, تحييق ال يد عز  العوار الح يني )الياهرة: اتاب بهدادأبو ال ضل أحمد بن أبي طاهر ابن طي ور, ( ينةر: 7)

 .٤٩م(,  ٢٠٠٢مكتبة ال انجي, 

 .١/٢٨، ٥٢, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 8)



119 

 

الإستتلام 
(1)

ن اتتل متتن اشتتتبهأ ع يتته م تتألة توقتتف حتتتى يتبتتين لتته وجتته الحتتق، ليتتل  ال تتلاف، ، ولتتو أ

 وانح ر  اثير من المذاهب المنحرفة والآرال الضالة.

غير أن الهو  قد يزين للإن ان بعض الأفعال المحةورة في الشريعة، فيةنها مباحة أو غير ىارة، 

بالحذر متن  صلى الله عليه وسلموال نة. ولذا جال توجيه النبي  فيهتر بها، ويي  في الضلال، م ال اا لما جال في الكتاب

يريبك إلى ما لً يريبك "  ما  دو  الشبها  والًبتعاد عن موارد الشك، فيال: "
(2)

، فهذا التوجيه النبوش 

، أفضتأ بته إلتى الًنحتراف  أصل عةيّ في دف  الشبها ، إذ إن من ران إليها بهتوا  وات تذها ستبيلاا

 مشروعة، مما يزيد الت رقة والشياق بين الم  مين.والوقوو في أفكار، وأفعال غير 

 آثار اتباع الهوى على وحدة الأمة .4.1.3.4

قد تبين مما سبق أن الشارو الحكيّ نهى عن اتباو الهو  ومتا ينهتى الشترو متن أمتر إلً لمتا فيته متن 

قته عتن جماعتة  الم ت مين آءار س بية عةيمة ع ى ال رد والأمة معاا، إذ أن الهو  إذا تم  ك الإن ان فر 

 من حيث لً يشعر، وهذ  الآءار تةهر في جانبين رئي ين:

فت ن اتل صتاحب شتهوة يجعتل معيتار التولًل والبترال عنتد  متا  جانب المعاصتي والشتهوا : .1

تهوا  ن  ه، فيحب ويبهض ع ى وفيها، فيكون سبباا في الت رقة بين الم  مين بيتدر معصتيته 

 شال أم أبى.

وهو الجانتب الأخوتر، لأن البتدو إنمتا تنشتأ متن تيتديّ الهتو  ع تى  جانب البدو والمحدءا : .2

 النصوص الشرعية، ومن ءّ فهي سبب عةيّ ل تنازو والًفتراق في الدين.

، -فتي أاثرهتا- بين أفراد الأمتة نتيجتة حتميتة لًتبتاو الهتو  الم رقة إن التباين في الآرال والتوجها 

بوحتدة الم ت مين، فينشتأ عنهتا تنتازو ي ضتي إلتى  حيث ي  ق حالة متن ال وىتى ال كريتة التتي تضتر

ظهور جماعا  وأحزاب ت ت ف فيما بينها ع ى أساس فكرش وعيائدش، فيضعف بذلك تماسك الأمة، 

                                           

 .٢٧/ ١١, شرح النووش ع ى م  ّالنووش, ( 1)

 .٦٦٨/ ٤، ٢٥١٨, رقّ الحديث: سنن الترمذشالترمذش, ( 2)
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حتى قال ابن تيمية: إن اتبتاو الهتو  هتو أصتل الت ترق بتين أهتل الأرض قتديما وحتديثا 
(1)

وقتد بتي ن ، 

 ق والشيوان دون الورق المبتدعة، ف ن أصتحابها لً اذلك أن لزوم ال نة هو الذش يح ي من شر الن

ي  بتتد أن ييعتتوا فتتي الآصتتار والأغتتلال وإن اتتانوا متتتأولين، ولً بتتد لهتتّ متتن اتبتتاو الهتتو ، ولهتتذا سُتتم ِ

أصحاب البدو "أصحاب الأهوال"، وقتال: "وفتي البدعتة جهتل وظ تّ، وفيهتا اتبتاو الةتن ومتا تهتو  

الأن ق"
(2)

،
 

الدين لً يكون إلً ب بب اتباو الهو ، وأنه من أعةّ أسباب  وهذا يوىح أن الًبتداو في

ح الع متال بتأن اتبتاو  ت رق الأمة  اما أن اتباو ال نة من أعةّ أسباب اجتماعهتا ووحتدتها. وقتد صتر 

الهتتو  أصتتل الزيتت  وم ارقتتة الحتتق والت تترق 
(3)

ق  ، وذاتتروا أن ال تتبب الحيييتتي للاختتتلاف الم تتر 

والأختذ بع تّ الكتلام المتذموم، والتعويتل ع تى العيتول، مت  اتهتام النيتول ل م  مين هو اتباو الأهتوال، 

وعدم الًعتماد ع يها في أمتور العييتدة 
(4)

، ومتن هتذا المنو تق قتال الع متال فتي فترق الشتيعة: "وجتل 

ميالًتهّ في اتباو الهو " 
(5)

. 

ِ ﴿واذلك نب ه الشاطبي عند ت  ير قوله تعالى:  ّْ وَاذْاُرُوا نعِْمَةَ اللَّّ ّْ أعَْداَلا فَألََّفَ بَتيْنَ قُ تُوبكُِ ّْ إذِْ اُنْتُ عَ َيْكُ

ّْ بِنعِْمَتِهِ إخِْوَاناا [، فيال: "ف ذا اخت  وا وتياطعوا، اتان ذلتك لحتدث أحتدءو  103]آل عمران:  ﴾فَأصَْبحَْتُ

من اتباو الهو "
(6)

. 

                                           

, تحييق جواب الًعتراىا  المصرية ع ى ال تيا الحمويةأحمد بن عبد الح يّ بن عبد ال لام ابن تيمية, ( ينةر: 1)

 .٨٩م(,  ٢٠١٩دار ابن حزم,  -بيرو : دار عوالا  الع ّ  -محمد عزير شمق )الرياض 

, تحييق حماد سلامة, الزهد والورو والعبادةعبد ال لام ابن تيمية,  تيي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح يّ بن( 2)

 .٩هـ(,  ١٤٠٧محمد عويضة )الأردن: مكتبة المنار, 

م(,  ١٩٩٤)د. م: دار الراية ل نشر والتوزي ,  وسوية أهل ال نة بين ال رقمحمد با اريّ محمد با عبد الله, ( 3)

٢٩٩. 

الًنتصار لأهل ال نة عبد المح ن بن حمد بن عبد المح ن بن عبد الله بن حمد العباد البدر عبد المح ن العباد, ( 4)

 .٣٢م(,  ٢٠٠٣)الرياض: دار ال ضي ة,  والحديث في رد أباطيل ح ن المالكي

, تحييق مجيد ال  ي ة )الياهرة: مكتبة ال يوف المشرقة وم تصر الصواق  المحرقةمحمود شكرش الألوسي, ( 5)

 .٥٩(, ٢٠٠٨ر والتوزي , الإمام الب ارش ل نش

 .١٦٤/ ٥, الموافيا الشاطبي, ( 6)
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متن أعةتّ أستباب الت ترق  - سوال في باب الشهوا  أو البدو والمحدءا-وبهذا يتبين أن اتباو الهو  

والًختلاف، وأنه لً يمكن للأمة أن تحيق وحدتها ما لّ تتحرر من ست وان الهتو ، وت تتزم بتالرجوو 

إلى نصوص الوحيين ب هّ س يّ ومنهج قويّ. وهذا متا ي تتح البتاب ل كتلام عتن بييتة الأستباب المؤديتة 

  إلى الت رق، وسبل معالجتها في ىول النصوص الشرعية.

 ل المقترحةالحلو .4.1.3.5

تا مَتنْ خَتافَ ﴿اليرآن الكريّ دل  ع ى سبل النجاة من هذا المشكل، والم رق، قال تعتالى: لً شك أن  وَأمََّ

[، وقتال ستبحانه: ٤٠-٤١]النازعتا :  ﴾مَيَامَ رَب ِهِ وَنهََى التنَّْ قَ عَتنِ الْهَتوَ  * فَت نَِّ الْجَنَّتةَ هِتيَ الْمَتأوَْ 

ٍّ أفَرََأيَْأَ مَنِ اتََّ ذَ إِ ﴿ ُ عَ َىِ عِْ  هَهُ هَوَا ُ وَأىََ َّهُ اللَّّ [، فالنجاة من اتباو الهو  لً يمكن الً ٢٣]الجاءية:  ﴾لَِ

فتي -أمتر بتاطني  -ال ائهة حتى-بتزاية الن ق من قبل صاحبها لأن اتباو الهو  في الأمور ال لافية 

، ولِتتّ اهتتتد  إلتتى هتتذا لً يع تتّ بتته الً صتتاحبه، إذ هتتو يعتترف لتتّ وافتتق ولتتّ ختتالف ولتتّ ت تترق -أصتت ه

الوريق ! إلً قد يكون له دلًئل ظاهرة خصوصا فتي الم تائل التتي يوجتد فتي مياب هتا نتص محكتّ لً 

يحتمل الً وجها، وقد نب ه الشاطبي إلى هذا المعنى بيوله: "إلً أن هذ  ال اصتية راجعتة إلتى اتل أحتد 

ن يكتون ع يهتا دليتل فتي الةتاهر، في خاصة ن  ه  لأنها أمر باطن، فتلا يعرفهتا غيتر صتاحبها، إلً أ

والتتي قب هتا راجعتة إلتى الع متال الراست ين فتتي الع تّ  لأن بيتان المحكتّ والمتشتابه راجت  إلتيهّ، فهتتّ 

يعرفونها ويعرفون أه ها بمعرفتهّ لها، والتي قب ها تعّ جمي  العيلال من أهل الإسلام  لأن التواصل 

أه ه" أو التياط  معروف ل ناس ا هّ، وبمعرفته يعرف
(1)

. 

اما قرر اليرآن أن الم رج من ت رق الأهوال واختلاف الآرال هو الًعتصتام بحبتل الله، قتال تعتالى: 

قوُا﴿ ِ جَمِيعاا وَلًَ تَ رََّ -[. قتال صتاحب ت  تير المنتار: "إن الله ١٠٣]آل عمتران:  ﴾وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّّ

هتا عنتد ت ترق الأهتوال واختتلاف الآرال، وهتي قد وى  لنتا ب ضت ه ورحمتته قاعتدة نرجت  إلي -تعالى

الًعتصام بحب ه"
(2)

. 

                                           

 .١٦٥/ ٥, الموافيا الشاطبي, ( 1)

ت  ير محمد رشيد بن ع ي رىا بن محمد شمق الدين بن محمد بهال الدين بن منلا ع ي خ ي ة الي موني رىا, ( 2)

 .٢٢/ ٤م(,  ١٩٩٠)د. م: الهيئة المصرية العامة ل كتاب,  آن الحكيّ )ت  ير المنار(الير



122 

 

وانولاقاتتا متتن هتتذ  النصتتوص، يمكتتن وىتت  جم تتة متتن الح تتول العم يتتة لمواجهتتة آءتتار الهتتو ، ومتتن 

 أبرزها:

تعزيز الوعي الشترعي: متن ختلال تكثيتف البترامج التوعويتة والأنشتوة الدعويتة التتي تبتين  .1

ك بالشتتترو، وىتتترورة الًبتعتتتاد عتتتن الشتتتبها  خوتتتورة الهتتتو ، وتوىتتتح وجتتتوب التم تتت

 والشهوا  التي تضل الم  ّ عن الوريق اليويّ.

التم ك بالوسوية الشرعية: وذلك عبر ترسيخ ال كر الوسوي الم تتند إلتى نصتوص اليترآن  .2

وال نة ب هّ س يّ، والًبتعاد عن الإفراط والت ريط، ف ن التورف فتي الترأش والهتو  الاهمتا 

 سبب ل ت رق.

  ال هّ الصحيح ل نصوص: عبتر إقامتة الح يتا  الع ميتة والنتدوا  والبترامج التع يميتة تشجي .3

التي تشرح اي ية التعامل م  النصوص الشرعية، وتبين منهج الع مال في الجم  بين الأدلتة، 

والتمييز بين الصحيح والضعيف، حتى لً يي  الم  مون في تناقضا  أو اختلافا  لً مبترر 

 لها.

اد ع ى محاسبة الن ق: إذ اتل إن تان أدر  بهتوا ، فع يته أن يراقتب ق بته ويجاهتد تربية الأفر .4

 ن  ه، وقد ذارنا قول بعض ال  ف: "شر إله عبد في الأرض الهو ".

اتي  -الً إذا دعتأ ىترورة-ومن الح ول المهمة في نصيحة أهل الأهوال عدم ذار أسمائهّ  .5

ف ذا اان من ميتضى العتادة ل الشاطبي: "لً يتولد من ذار الأسمال التوحش والت رق أيضا قا

أن التعريف بهّ ع ى التعيين يورث العداوة وال رقة وتر  الموال تة، لتزم متن ذلتك أن يكتون 

بح تتب نةتتر المجتهتتد، ومتتا ستتو  ذلتتك، ف منهيتتا عنتته... إلً أن تكتتون البدعتتة فاحشتتة جتتدا...

فال كو  عن تعيينه أولى"
(1)

. 

الشتهوا  والشتبها  اتان ولً يتزال متن أعةتّ أستباب الت ترق بتين وبذلك يتضح أن اتباو الهو  فتي 

الم  مين، وأن الحل يكمن في العودة إلى نصوص التوحيين، والًعتصتام بحبتل الله، وتربيتة الن توس 

  ع ى الًستيامة والبعد عن الأهوال، حتى تعود للأمة قوتها وتماسكها.

                                           

 ]بتصرف ق يل[ .١٥٥/ ٥, الموافيا الشاطبي, ( 1)
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 التحزبات المذهبية والطائفية والانتماءات البيقة .4.1.4

د التحزبا  المذهبية والوائ ية والًنتمالا  الضيية اذلك من أسباب ت رق الأمة الإسلامية، فيد تع

، وجعل وحدتها قوة تةهر في جمي  الجوانب صلى الله عليه وسلمخ ق الإسلام أمة واحدة تؤمن بالله تعالى وبالرسول 

أ بت رق شديد ال ياسية والًجتماعية والعيائدية، وم  ذلك نجد أن الأمة الإسلامية اليوم قد ابتُ ي

ب بب النزاعا  المذهبية والوائ ية التي تتب  الهو  والًنتمالا  الضيية في أغ بية أفكارها الم رقة، 

 مما أد  إلى تمزق ص ها.

 المقصود من التحزبات المذهبية والطائفية والانتماءات البيقة .4.1.4.1

ت  الشتيل. فمتن  قال ابن فارس في تعريف الحزب لهة: "الحتال والتزال والبتال أصتل واحتد، وهتو تجم 

ّْ فرَِحُتونَ ﴿الحزب الجماعة من الناس، قال الله تعالى:  ذلك:  [". ٥٣]المؤمنتون:  ﴾اُتل  حِتزْبٍ بمَِتا لَتديَْهِ

فكل طائ ة اجتم  هواها ع ى أمر واحد فهي حزب 
(1)

. 

لهتا رأسٌ تتُوالي  –ق  تأ أو اثتر   –وأما في الًصولاح المعاصر، فالحزب يو ق ع تى اتل جماعتة 

وتعُتتادش ع تتى أستتاس الًنتمتتال الحزبتتي، وتنتصتتر لإرادتتته وميرراتتته
 (2)

. وقتتد ورد ل تتي زالحتتزبز فتتي 

اليرآن الكريّ ع ى وجو  متعددة 
(3)

 ، منها:

ي بتتـ حتتزل دلًلتتة ع تتى ال يتتر وال تتلاح .１ َ ﴿ب الله، امتتا قتتال تعتتالى: : وهتتو متتا سُتتم  وَمَتتن يَتتَتوَلَّ اللَّّ

ُّ الْهَالِبوُنَ  ِ هُ [. وهّ الذين اجتمعوا ع ى متا ٥٦]المائدة:  ﴾وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُا فَ نَِّ حِزْبَ اللَّّ

يرىي الله تعالى، من تول يه وطاعة رسوله والمؤمنين، ونصروا دينته بالإيمتان بته والتواتل 

رة المؤمنين دون أعتدائهّع يه، ومؤاز
. وهتذ  الحزبيتة وصتف ل متؤمنين الصتادقين، فهتي (4)

                                           

, تحييق العينأبو عبد الرحمن ال  يل بن أحمد بن عمرو بن تميّ ال راهيدش,  .٥٥/ ٢, مياييق ال هةابن فارس, ( 1)

 .١٦٥/ ٣إبراهيّ ال امرائي )د. م: دار ومكتبة الهلال, د.  (,  -مهدش الم زومي 

المم كة العربية ال عودية:  -)الزل ي بحوث وميالً  في التحذير من الحزبيةعبد الله بن محمد بن أحمد الويار, ( 2)

 .١٣م(,  ٢٠٢٤مكتبة الم ك فهد الوطنية, 

التشوقية ل بق ; عمر عبد ال ويف محمد نور, ١٤-١٣, بحوث وميالً  في التحذير من الحزبيةالويار, ( 3)

 .١٠٦م(,  ٢٠١٩سودان: المكتبة الوطنية,  -)ال رطوم اليدميراطية

 .٥٣٢/ ٨, ت  ير الوبرشالوبرش,  .٢٣٤/ ٦, الت  ير المنير في العييدة والشريعة والمنهجالزحي ي, ينةر:  (4)
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قة، وقد تضمن الوعد لهتّ بالنصتر، فكتل متن والتى الله تعتالى بالواعتة وامتثتل  جامعة لً م ر ِ

ا ومعيناتتا  فهتتو داختتل فتتي حتتزب الله وفتتي جماعتتة  أمتتر  واجتنتتب نهيتته، وجعتتل منتته ناصتترا

المؤمنين 
(1). 

ي بـ حزب الشيوان، اما قال تعالى: وال  ارل دلًلة ع ى الشر  .２ ُّ ﴿: وهو ما سُم  اسْتحَْوَذَ عَ َيْهِ

ُّ الَْ اسِتترُونَ  ِ أوُْلَئِتتكَ حِتتزْبُ الشَّتتيْوَانِ ألًََ إِنَّ حِتتزْبَ الشَّتتيْوَانِ هُتت ّْ ذِاْتترَ اللَّّ  ﴾الشَّتتيْوَانُ فَأنََ تتاهُ

ّ أعمتالهّ، فتاتبعوا وساوسته [. وهتّ التذين استتولى ع تيهّ الشتيوان وزي تن لهت١٩]المجادلتة: 

وتراوا ذار الله وطاعته، فصاروا من ال اسرين 
. وقد قال بعتض الم  ترين: "اتل حتزب (2)

لً يكون سائراا ع ى الجاد ة الم تييمة  فهو حتزب الشتيوان، أش: أتباعته وأنصتار  وأعوانته، 

وهّ ال اسرون"
(3). 

ّْ ﴿امتا فتي قولته تعتالى:  :ل دلًلة ع ى معنا  ال هوش ال الص، من غير متدح ولً ذم .３ َّّ بعََثنَْتاهُ ءتُ

َّ أشَ  الْحِتتزْبَيْنِ أحَْصَتتى لِمَتتا لَبِثتُتوا أمََتتداا [. وقتتد قيتتل فتتي ت  تتير الحتتزبيْن: ١٢]الكهتتف:  ﴾لِتتنعَْ َ

م  مان، أو اافران، أو م  ّ واافر 
(4). 

، والوريتق، والترأش المذهبأما  فأص ه من "ذهب يذهب ذهاباا"، ويأتي ع تى معتانٍ منهتا: الممتر 
 (5)

 .

والميصود هنا أقوال الع مال وما ذهبوا إليه من الآرال، االمتذاهب ال يهيتة الأربعتة، ومتذاهب ال ت ف 

                                           

 .١١٠٠/ ٢(, ١٩٧٢)الياهرة: مجم  ال هة العربية بالياهرة,  المعجّ الوسيطن بة من ال هويين بمجم  ال هة العربية بالياهرة, ينةر:  (1)

 بيان النةّ في اليرآن الكريّمحمد فاروق فارس الزين,  .٣٩٠/ ١١, ت  ير اليرآن الثرش الجام الهلال, ينةر:  (2)

 .١٧٣-١٧٢/ ٤)دمشق: دار ال كر, د. (, 

 .٥٧٩/ ٩, ت  ير اليرآن الكريّ وإعرابه وبيانهالدرة, ( 3)

/ ٦, ت  ير ابن امال باشاابن امال باشا,  .٤٣٦-٤٣٥/ ٥, وإعرابه وبيانه ت  ير اليرآن الكريّالدرة, ( ينةر: 4)

٢٣٠. 

زين الدين  .٨٢٥/ ١(, ٢٠٠٨)د. م: عالّ الكتب,  معجّ ال هة العربية المعاصرةأحمد م تار عمر, ينةر:  (5)

, المحكّ والمحيط الأعةّأبو الح ن ع ي بن إسماعيل بن سيد  المرس ابن سيد ,  .١١٣, م تار الصحاحالرازش, 

 .٢٩٥/ ٤م(,  ٢٠٠٠حميد هنداوش )بيرو : دار الكتب الع مية, تحييق عبد ال
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متن ع متتال الأمتتة، واتذا المتتذاهب العيديتتة
 (1)

بولانتته ، فتتلا ي تزم متتن ل تتي زالمتذهبز حيانيتتة التترأش ولً 

 بمجرد إطلاقه.

وأما الوائ ة فهتي جتزل متن الشتيل، وقتد توُ تق ع تى ال ترد الواحتد، وقيتل أق هتا رجتلان، وقيتل: هتي 

الجماعة من الناس
(2)

أمتي ظاهرين ع تى الحتق،  من  طائ ة  لً تزال »أنه قال: صلى الله عليه وسلم . وقد ءبأ عن النبي 

«لً يضرهّ من خذلهّ، حتى يأتي أمر الله
(3)

ي الًصتولاح فهتي: التعصتب لجماعتة . وأما الوائ ية فت

بما ي ضي إلى الولًل والبرال ع تى  –سوال اان سياسياا أو اجتماعياا أو دينياا  –ذا  رأش م صوص 

ذلك الأساس. وفي الميابل ف ن زاللاطائ يةز مبدأ ييوم ع ى الوحدة والتعايش ونبذ التعصب
 (4)

. 

ّ  إلى جماعته وأما الًنتمال فهو الًنت اب، فييال: زانتمى إلى حز بز أش انت ب إليه وانض
(5)

. 

الآثععار السععلبية للتحزبععات المذهبيععة والطائفيععة والانتمععاءات البععيقة علععى  .4.1.4.2

 وحدة الأمة:

قتتد ءبتتأ فيمتتا تيتتدم أن اتتل ختتلاف أد  إلتتى التعصتتب، والت تترق، والتياتتتل بتتين الم تت مين  شتترٌّ يجتتب 

تا، ليعتود الم وت ئ إلتى الحتق، فت ن النصتوص المحكمتة الرجوو فيه إلى ما ختال وا فيته بعضتهّ بعضا

ّْ ﴿تأمر بالوحدة وتنهى عن الت رق. قال ال عدش فتي قولته تعتالى:  ا وَأنََتا رَب كُت تةا وَاحِتدةَ ّْ أمَُّ تتكُُ إِنَّ هَتذِِ  أمَُّ

[: "بمتتا أن التترب والتتدين والصتتراط واحتتد اتتان اللائتتق الًجتمتتاو ع تتى هتتذا ٩٢]الأنبيتتال:  ﴾فَاعْبتُتدوُنِ 

رق فيه، ولكن البهي والًعتدال أبيا إلً الًفتراق والتيوت  والتحتزب، واتل يتد عي أن الأمر، وعدم الت 

الحتتق معتته والباطتتل متت  ال ريتتق الآختتر، ولً شتتك أن المصتتيب متتنهّ متتن اتتان ستتالكاا ل تتدين اليتتويّ 

ا بالأنبيال، وسيةهر هذا يوم لً ت  ى خافية"  والصراط الم تييّ مؤتمًّ
(6)

. 

                                           

 .٢٠٠, التعرييا  ال يهيةالبراتي, ينةر:  (1)

 .٢٢٦/ ٩, ل ان العربابن منةور, ( ينةر:  2)

 .٣/١٥٢٣، ١٩٢٠, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 3)

معجّ ال هة أحمد م تار عمر,  .٥٧١/ ٢ ,المعجّ الوسيطن بة من ال هويين بمجم  ال هة العربية بالياهرة, ( ينةر: 4)

 .١٤٢٣/ ٢, العربية المعاصرة

 .٢٢٨٩/ ٣, رةمعجّ ال هة العربية المعاصأحمد م تار عمر, ( ينةر: 5)

 .٥٣٠, تي ير الكريّ الرحمن في ت  ير الام المنانال عدش, ينةر:  ( 6)
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وسبعين م ة، ا هّ فتي النتار  ءلاث  وت ترق أمتي ع ى »ق والتحزب فيال: من الت رصلى الله عليه وسلم وقد حذ ر النبي 

« متا أنتا ع يته وأصتحابي»، قيل: من هي يا رستول الله  قتال: «إلً م ة واحدة
(1)

ومتن قاتتل ». وقتال: 

«عمية، يهضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصتر عصتبة، فيتتل، فيت تة جاه يتة راية  تحأ 
 (2)

 ،

ا:  …« ليق منا من دعا إلتى عصتبية»وقال أيضا
(3)

، امتا جتال عنته التحتذير متن التدعاة ع تى أبتواب 

«ع ى أبواب جهنّ، من أجابهّ إليها قذفو  فيها دعاة  »جهنّ بيوله: 
 (4)

. 

وع يه، ف ن عاقبتة هتذ  التحزبتا  الوائ يتة والمذهبيتة: ال  تران فتي التدنيا والآخترة، لأنهتا متن بيايتا 

 ، ولأنها تيوم ع ى الهو  لً ع ى النصوص الشرعية.الجاه ية

 أما آءارها ال  بية الةاهرة فكثيرة، منها:

 إىعاف الأمة: إذ تؤدش إلى الضعف والهوان والت اذل بين الم  مين. .1

اختلال الولًل والبرال: فيوالي الم  ّ حزبه أو طائ ته ولو اان أه هتا ف تاقاا، ويعتاد  الم ت ّ  .2

بتته، بتتل قتتد تمتتتد اليويعتتة حتتتى بتتين أفتتراد العائ تتة الواحتتدة إذا انتمتتوا الصتتادق الم تتالف لحز

 لأحزاب م ت  ة.

فيتتدان الثيتتة بتتين الم تت مين: متت  أن الأصتتل أن يكتتون الم تت ّ موىتت  ءيتتة وبتترالة عنتتد أخيتته  .3

 الم  ّ.

نشأة مدارس ومناهج خاصة: لً نيصد المذاهب ال يهية المعروفة التي لً تؤدش إلى فرقة، بل  .4

 الحزبية الضيية التي تزرو العصبية.المناهج 

مدخل للأعدال: إذ يجد أعدال الإسلام فتي هتذ  الًني تاما  ءهترة لتدعّ بعتض الأحتزاب ىتد  .5

 بعض، وبث بذور العداوة والبهضال بين الم  مين.

التلاعب بالنصوص الشرعية: حيث ييُدَّم الضعيف دلًلة أو متناتا، ويتُتر  الصتحيح، لموافيتة  .6

 المذهبي، أو الوائ ي. الهو  الحزبي، أو

                                           

  .٥٨٦/ ٤، ٢٨٣٢, رقّ الحديث: سنن الترمذشالترمذش, ( 1)

  .١٤٧٨/ ٣، ١٨٤٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 2)

 .٤٤١/ ٧، ٥١٢١, رقّ الحديث: سنن أبي داوداود, أبو د( 3)

 .١٤٧٥/ ٣، ١٨٤٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 4)
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انتشار البدو: لأن الزعيّ الحزبي أو الوائ ي إذا دعا إلى بدعة سرعان ما تتُ ي ى باليبول متن  .7

 أتباعه، ارتباطاا بولًئهّ له.

عدم استيرار الدول الإسلامية: إذ تنشتأ ال وىتى فتي إدارة شتؤون الدولتة سياستياا واقتصتادياا  .8

 الحزبية.واجتماعياا  ب بب تضارب الولًلا  

َّ قتتتل، ولً  .9 التياتتتل بتتين الم تت مين بهيتتر حتتق: حتتتى يصتتل الحتتال إلتتى أن لً يعتترف الياتتتل لِتت

َّ قتُل اما ورد في الأخبار.  الميتول لِ

فهذ  جم ة من أخور الآءار التي تنجّ عن التحزبا  المذهبية والوائ ية والًنتمتالا  الضتيية، وا هتا 

 وفها، وصرفها عن الهاية التي خُ يأ لأج ها.تنتهي إلى إىعاف وحدة الأمة، وتمزيق ص 

 الحلول المقترحة .4.1.4.3

 لمواجهة خور هذ  الًني اما  ينبهي التزام جم ة من الح ول الشرعية والعم ية، أبرزها:

تعميق الًنتمال للإسلام اهوية جامعة: بهرس م هوم زالأمة الواحدةز في الن وس، بحيث يكون  .1

ا ﴿المتذهب أو الحتزب، قتال تعتالى: الولًل الأول ل دين لً ل وائ ة أو  تةا وَاحِتدةَ ّْ أمَُّ تتكُُ إِنَّ هَتذِِ  أمَُّ

ّْ فَاعْبدُوُنِ   [.٩٢]الأنبيال:  ﴾وَأنََا رَب كُ

ا متن النزاعتا  المذهبيتة مرد هتا اتبتاو  .2 الًحتكام إلى الكتاب وال نة عند الًختلاف: لأن اثيترا

ّْ ﴿لرجوو إلتى النصتوص: الهو  أو العصبية اما تيدم، بينما الأصل أن تحُ ّ با فَت نِ تنََتازَعْتُ

سُولِ  ِ وَالرَّ  [.٥٩]الن ال:  ﴾فِي شَيْلٍ فرَُد و ُ إلَِى اللَّّ

نشر ءيافتة الًعتتدال والت تامح بتين المتذاهب الإستلامية: ببيتان أن ال تلاف ال يهتي ال تائ  لً  .3

ا رغّ   اختلافهّ.يبرر التعصب أو الوعن، وأن الع مال الكبار اانوا يوق ر بعضهّ بعضا

البحث عن البدائل الشرعية ل تعدديتة الحزبيتة: إذ لتّ يةهتر لهتا أءتر إيجتابي فتي واقت  الأمتة،  .4

 وهذا بوى  لجان من أهل الع ّ وال برة.

نشر روح التعايش بين الم  مين فتي التوطن الواحتد: بترستيخ حرمتة التدم والعترض والمتال  .5

اتتل الم تت ّ صلى الله عليه وسلم: »ب هتتا أش ولًل آختر، قتتال بتين الم تت مين، وبيتتان أن المتوالًة الإستتلامية لً ييا

«ع ى الم  ّ حرام: دمه وماله وعرىه
 (1)

. 

                                           

 .١٩٨٦/ ٤، ٢٥٦٤, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, (  1)
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الدعوة إلى نبذ الوائ ية والحزبية بالحكمة والموعةة الح نة: حتتى يبتعتد النتاس عنهتا وعتن  .6

 حبها، ويرتبووا بالمنهج الشرعي الذش يجم  ولً ي رق.

ح الأختوة الإستلامية منتذ المراحتل إدماج قيّ الوحتدة فتي المنتاهج الدراستية: عبتر غترس رو .7

التع يمية الأولى وتيبيح العصبية عندهّ، حتى ينشأ الجيل اليادم ع ى أن حب الم  ّ لإسلامه 

 ميدم ع ى أش ولًل أو رابوة تنافيه.

تعزيتتز الحتتوار الع متتي الرصتتين بتتين أتبتتاو المتتذاهب: لوصتتول الم وتتئ إلتتى الحتتق، وإزالتتة  .8

 الشبها  التي تؤدش إلى الصدام.

ترستتيخ قتتيّ العتتدل والإنصتتاف فتتي النةتتر إلتتى الآختتر: فتتلا ييُصتتى الم تتالف فتتي الم تتائل  .9

ّْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَ َىِ ألًََّ تعَْدِلوُا ْۚ اعْتدِلوُا ﴿الًجتهادية، بل يعُامل بالعدل، إذ قال تعالى:  وَلًَ يجَْرِمَنَّكُ

 [.٨]المائدة:  ﴾هُوَ أقَْرَبُ لِ تَّيْوَ 

تد إحيال التجارب التاري  .11 ية في تجاوز ال تن المذهبية: اتجربة صلاح الدين الأيوبي الذش وح 

ا الًني اما  الداخ ية.  الص وف ىد العدو ال ارجي، متجاوزا

وخلاصتتة اليتتول: إن معالجتتة التحزبتتا  المذهبيتتة والوائ يتتة والًنتمتتالا  الضتتيية لً تتتتّ إلً بتتالعودة 

الًنتمتال للإستلام اهويتة جامعتة، وترستيخ ءيافتة  إلى شرو الله، وتعميق -البعيدة عن الهو -الصادقة 

التعايش بين الم  مين في الوطن الواحد، م  التأايد ع ى حرمة الدم والعرض والمتال، والتدعوة إلتى 

نبذ العصبية المذمومة بالحكمتة والموعةتة الح تنة. امتا يشتمل ذلتك نشتر قتيّ الوحتدة والًعتتدال فتي 

والبحث عن البدائل الشرعية ل تعددية الحزبية التي لتّ تثُمتر إلً  المناهج التربوية والبرامج التوعوية،

ا الًلتزام بال م  والواعة لولًة أمر الم  مين وحكامهّ في  الًني ام. ومن الح ول العم ية المهمة أيضا

ال يتتر والتتدعال لهتتّ بتتالتوفيق ل عبتتاد والتتبلاد، وإفهتتام الأحتتزاب المعارىتتة التتتي تريتتد الوصتتول إلتتى 

التدول الم ت مة بتأن تعتاملاتهّ يجتب أن تكتون فتي إطتار المحبتة ل دولتة والتوطن وال تم  ال  وة في 

والواعة في المعروف 
(1)

عبتد حبشتي، اتأن  وأطيعتوا، وإن استتعمل ع تيكّ  استمعوا : »صلى الله عليه وسلم، قال النبي 

«رأسه زبيبة
 (2)

ال م  والواعة ع ى المرل الم  ّ فيما أحب وار ، متا لتّ يتؤمر بمعصتية، »، وقال: 

                                           

 .١٠٧, التشوقية ل بق اليدميراطيةنور,  .٤٥, بحوث وميالً  في التحذير من الحزبيةالويار, ( 1)

 .٢٦١٢/ ٦، ٦٧٢٣, رقّ الحديث: ح الب ارشصحيالب ارش, ( 2)
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«أمر بمعصية فتلا ستم  ولً طاعتة ف ذا
 (1)

. وبهتذا التم تك بتالحق والًعتتدال يمكتن للأمتة أن ت تتعيد 

عافيتها، وتنهض متجاوزة آءار الًني تاما ، جامعتةا ا متهتا ع تى الحتق، محييتةا لمياصتد الشترو فتي 

  وحدة الصف واجتماو الك مة.

لليبراليععة والقوميععة العلمانيععة وا -التحععاكم إلععى المنععاهج والأفكععار ميععر الإسععلامية  .4.1.5

 -نموذجا

إنَّ الأفكار تمث لِ الوقود العي ي المحر ِ  لحراة الحياة عند الأفراد والجماعتا ، وا متا ازداد  صت الا 

ونيالا انعكق أءرها إيجاباا ع ى الأعمال وال  وايا ، وا ما اعتراها الًنحتراف والًىتوراب اانتأ 

تا  رة. ومتن هنتا اتان لزاما ع تى المجتمعتا  أن تعتي طبيعتة الأفكتار التتي تتؤء رِ فتي نتائجها ست بية متدم ِ

ل أساستها، وأصتل اتل فكتر عييتدةٌ دينيتة  أبنائها، وأن تدر  أن ورال ال حضارة منةومة فكرية تشُك ِ

أو ف   ية تعُدَ  الداف  الرئيق لبنال الحضارا . والميصتود بتال كر هنتا هتو الرؤيتة الشتام ة فتي ت  تير 

ن انالوجود وتيويّ حياة الإ
 (2)

. 

ل في تاريخ ال كر الإن اني يدر  أن الإسلام يمث لِ مرح تة فاصت ة فتي هتذا التتاريخ، لتيق متن  والمتأم ِ

جهة اونه ديناا جديداا لّ يُ بق بمث ته فح تب، بتل لأنته ختاتّ الرستالً  ال تماوية، واتان متن ميتضتى 

ا ا، وعييدة، وفكترا ختمه أن يحُ يَ من التحريف، والتبديل نصًّ
 (3)

. ومت  ذلتك، فت ن  اليتو  الًستتعمارية 

التتي جتال  لتعتويض ال تراغ الحضتارش التذش اانتأ -الهربية عم أ ع ى تصدير بضائعها ال كريتة 

إلى العالّ الإسلامي، فانتي أ إلى ديار الم  مين تياراٌ  متعددة مثتل: العَ مانيتة، وال يبراليتة،  -تعيشه 

  فتتي تشتتكيل مواقتتفٍ حزبيتتةٍ وطائ يتتةٍ متنازعتتة داختتل واليوميتتة، واتتان لهتتذ  التيتتارا  أءرهتتا البتتال

المجتمعا  الإسلامية 
(4)

. 

                                           

 .٢٦١٢/ ٦، ٦٧٢٥, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

مشك ة الًفتراق في ال كر جمعان ظاهر ماىي الحريش,  .١٥٩, وجوب وحدة الأمة الإسلاميةمصالحه, ( ينةر: 2)

 .١٣م(,  ٢٠٠١رة, داتورا , )مصر: جامعة الياه الإسلامي أسبابها وطرق علاجها

 .١٥, ال كر الإسلاممشك ة الًفتراق في الحريش, ينةر:  (3)

عكيوش, "جهود بدي  الزمان النورسي في إرسال أسق الوحدة ال كرية وتثبيأ الحوار الع مي في ينةر:  (4)

  .١٦عصر ", 
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 العلمانية .4.1.5.1

ا -العَ مانيتتتة  أصتتت ها متتتن الك متتتة الإنج يزيتتتة  -ب تتتتح العتتتين لً بك تتترها امتتتا ي  ةهتتتا التتتبعض خوتتتأ

(Secularismوالحييية أن الا الترجمتين العربية "العِ مانية" أو "العَ مانية" لً تعب ران بدقت ،) ة عتن

معناها  إذ ليق لأصل الك مة المترجَمة علاقةٌ بالع ّ أو بالعالَّ 
(1)

، اما يةن البعض، بتل هتي مشتتية 

تا، لأنهتا  من م هوم "الدنيوش" فتي ميابتل "التديني"، ولتذلك ترجمتهتا إلتى "العالمانيتة" لً ت تتييّ أيضا

ي وتعمل ع ى فص ه عن الحياة لي أ مجرد حصرٍ للاهتمام بالعالَّ المادش، بل تتدخل في الشأن الدين

فتتأ هتتذ  الك متتة وأدُخ تتأ إلتتى الثيافتتة العربيتتة والإستتلامية عبتتر نصتتار   تتا، وقتتد حُر ِ العامتتة فصتتلاا تاما

العرب، لت  يف وطأة معناها الأص ي "اللاديني" وتزيينهتا فتي الأستماو الإستلامية، حتتى يةَُتنَّ أنهتا 

دعوةٌ إلى الع ّ أو التنوير
(2)

ها ف   ة سياستية واجتماعيتة تتدعو إلتى فصتل التدين عتن . لكن حيييتها أن

الحياة العامة وال ياسية، وجعل اليوانين والأحكام والأختلاق قائمتة ع تى أستقٍ بشتريةٍ محضتة، دون 

الرجوو إلى الشرائ  ال ماوية 
(3)

. 

                                           

ف إلى عَ ماني، ( توىيح: قد ييال إن ل1)  ي العَ مانية مشتقٌّ من العالَّ لً من العِ ّ، فيكون أص ه عالمَاني ءّ حُرِ 

 فيةُن  أن معناها مرتبطٌ بـ)العالَّ( بمعنى الدنيا. وهذا الًدعال لً يمكن إءباته من جهة الًشتياق اليياسي في العربية.

بح ب تعريف دائرة -لتحديد معناها  لأن الع مانية  وم  ذلك، ف ن  ارتباطها بالدنيا المح وسة وحدها لً يك ي

أوس  من ذلك، إذ تيوم ع ى فصل الدين عن مجالً  الحياة العامة ا ها، وليق مجرد  -المعارف البريوانية وغيرها

 الترايز ع ى الجانب الدنيوش.

قريب من الدهرية الذين قال الله تعالى ف ن قيل: هي ن بة إلى العالَّ بمعنى )الإيمان بالمادة دون خاليها(، فهذا المعنى 

[، إلً أن  الع مانية تزيد ع ى ٢٤عنهّ: }وَقَالوُا مَا هِيَ إلًَِّ حَيَاتنَُا الد نْيَا نمَُوُ  وَنَحْيَا وَمَا يهُِْ كُنَا إلًَِّ الدَّهْرُ{ ]الجاءية: 

عن التشري ، وعن تنةيّ شؤون الحياة  الدهرية بأنها لً تكت ي ب نكار الهيب أو تجاه ه، بل ت عى إلى فصل الدين

ا وأشد  خوورة.  العامة  فهي بذلك أوس  أءرا

رهَا وآءارُهَا في الحياَة الإسلاميَّة المُعاَصِرَة -الع مانيَّة س ر بن عبد الرحمن الحوالي, ينةر:  (2) )د. م:  نشأتهاَ وتوو 

 .٢)د. م: د. ن, د.  (,  الع مانية التاريخ وال كرةعوض بن محمد اليرني,  .٢١دار الهجرة, د.  (, 

 .١٦٤م(,  ١٩٩٠مصر: دار الوفال ل وباعة والنشر والتوزي ,  -)المنصورة  جذور الع مانيةأحمد فرج, ينةر:  (3)
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فأ دائترة المعتارف البريوانيتة العَ مانيتة بأنهتا: "حراتة اجتماعيتة تهتدف إلتى صترف النتاس  وقد عر 

وتوجيههّ من الًهتمام بالآخرة إلى الًهتمام بهذ  الدنيا وحدها" 
(1)

، اما عُرفأ بأنهتا: "م هتوم يتر  

ىرورة أن تيوم الأخلاق والتع يّ ع ى أساس غير ديني" 
(2)

. 

تد أتباعته متن ختلال الإيمتان التذش يتدعو إليته،  -الإستلام-وإذا اان التدين الإلهتي  بمنهجته الشتامل يوح 

أش  ينةمهتتا، والأختتلاق التتتي يتتأمر بهتتا، والًجتماعيتتا  والأحكتتام التتتي يرتبهتتا، فتت نَّ والعبتتادا  التتتي 

ق بتتين أفتتتراد   تتا إلتتى الت تتتر  انحتتراف عتتن هتتتذا المتتنهج، أو نيتتصٍ فتتتي فهمتته أو توبييتته، يتتتؤدش حتما

 .ومجتمعاته

ا جوهرياتا ع تى وحتدة الأمتة الإستلامية  لأنهتا تحتاول أن  تيُصتي ومن هنا، فت ن العَ مانيتة تمث تل خوترا

الإسلام عن مجالً  الحكّ وال ياسة والًقتصاد والع ّ والأخلاق وال ن، وتمنح الإن ان حريةا مو ية 

ف بعيداا عن الضوابط الشرعية. وبذلك تضُعف التروابط التتي تجمت  الم ت مين،  في التشري  والتصر 

ا في ايان الأمتة، فتلا تيتوم العدالتة الًجتماعيتة التتي أمت ر بهتا الإستلام، ولً تبيتى وتحُدث ت ككاا خويرا

تتد  الصتت ة الوءييتتة بتتين التتدين والتتدنيا التتتي اانتتأ الأستتاس التتذش قامتتأ ع يتته الأمتتة الإستتلامية ووح 

ص وفها
(3)
. 

 الليبرالية .4.1.5.2

ب، متتتأخوذ متتتن الك متتتة الإنج يزيتتتة ) ( أو ال رن تتتية Liberalismال يبراليتتتة مصتتتو ح أجنبتتتي مُعتتترَّ

(Libéralisme وتعني "الحرية" أو "التحررية". وهي في حيييتها وجته متن وجتو  الع مانيتة، إذ ،)

                                           

رهَاالحوالي, ( مأخوذة من اتاب: 1)  .٢٢, الع مانيَّة نشأتهاَ وتوو 

)د. م, د.  (,  سلامالع مانية، ال يبرالية، الديميراطية، الدولة المدنية في ميزان الإال جنة الع مية بجمعية الترتيل, ( 2)

٧. 

مصر: دار الوفال ل وباعة  -)المنصورة  تهافأ الع مانية في الصحافة العربيةسالّ ع ي البهن اوش, ( ينةر: 3)

رهَاالحوالي,  .٥٤،١٤٧م(,  ١٩٩٠التوزي , والنشر و  .٤٩٣, الع مانيَّة نشأتهاَ وتوو 
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تشتر  معها في المرجعية ال كرية اليائمة ع ى إقصال الدين عن مجالً  الحياة العامة، وال عي إلتى 

تنةيّ شؤون الإن ان بمعزل عن الوحي الإلهي 
(1)
. 

وانب الحياة  ال ياسية، والًقتصادية، والًجتماعية، والتحرر الذش تدعو إليه ال يبرالية يشمل معةّ ج

وال كرية، وغيرها. فعرُفأ في المجتال ال ياستي بأنهتا: "حراتة سياستية تتدعو إلتى الحريتة ال ياستية 

والمدنية غير ال اىعة ل  وة استبدادية" 
(2)

، وفي المجال الًقتصادش بأنها: "نةرية اقتصتادية تتبت  

رة وقاعدة الذهب" سياسة عدم التدخل وال وق الح
(3)
. 

وتيوم ال يبرالية فتي جوهرهتا ع تى مبتدأ الحريتة ال رديتة المو يتة، بحيتث يكتون هتو  الإن تان إلهته، 

ا، متادام لً يصتودم باليتانون الوىتعي.  ا أو شترا -ومحور التشري  والمرج  في تحديتد متا يترا  خيترا

وا غ ا ما لّ يضتر  ، -يترهّ ىتررا ح تيا م ال تا ل يتانونولهذا ف نها قد ترف  شعار: دعوا الناس أحرارا

وتعد  اليانون هو الحد  الوحيد الذش ييف أمام الحرية ال ردية، دون أش اعتبار ديني أو أخلاقتي م تتمد 

من الوحي 
(4)
. 

االتدعوة إلتى -ورغّ أن ال يبرالية تتضمن بعض الم اهيّ التتي لً ت  تو متن جوانتب صتحيحة نةريتا 

والتي لً ت  وا منها الإسلام، إلً أنهتا تتنتاقض جوهرياتا مت  مبتادئ  -ارامة الإن ان ورفض الًستبداد

ج ل كترة الحريتا  غيتر المنضتبوة بضتوابط الشترو، وتمتنح الإن تان  الشريعة الإسلامية  لأنهتا تترو 

س وة مو ية ع ى أفعاله وأفكار  دون التزامٍ ديني أو خُ يي. اما ت عى إلى الحد  من س وة الدولتة فتي 

ام، وتي يص دورها في الًقتصاد، وتوسي  ما ت ميه بالحريا  المدنية، حتى أصتبح ىبط ال  و  الع

                                           

, تحييق الشيخ عَ وش ال ياف )د. م: المكتبة موسوعة المذاهب ال كرية المعاصرةمجموعة من الباحثين, ( ينةر: 1)

مصر: دار  -)الًسكندرية  الإسلام وال يبرالية نييضان لً يجتمعانشحاتة محمد صير,  .١٩٠/ ١هـ(,  ١٤٣٣الشام ة, 

الع مانية، ال يبرالية، الديميراطية، ال جنة الع مية بجمعية الترتيل,  .٢٣ال   ال الراشدين، دار ال تح الإسلامي, د.  (, 

 .١٦, الدولة المدنية في ميزان الإسلام

 .١٨١٩/ ٣, معجّ ال هة العربية المعاصرةأحمد م تار عمر, ( 2)

, تحييق الموسوعة المي رة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالندوة العالمية ل شباب الإسلامي, ( ينةر: 3)

أحمد م تار  .١١٣٥/ ٢م(,  ٢٠٠٣مان  بن حماد الجهني )الرياض: دار الندوة العالمية ل وباعة والنشر والتوزي , 

 .١٨١٩/ ٣, معجّ ال هة العربية المعاصرةعمر, 

 .١٩-١٧, الع مانية، ال يبرالية، الديميراطية، الدولة المدنية في ميزان الإسلامال جنة الع مية بجمعية الترتيل, ( 4)
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ا ع مانياا يجعل الإن تان محتور الكتون، ومصتدر التشتري ، ومرجت   النةام ال يبرالي في جوهر  نةاما

 الييّ، والمعايير.

 ّ فتي فكتر عصتر وقد جال في الموسوعة الأمريكية الأااديمية أن "النةام ال يبرالي الجديد الذش ارت

التنوير بدأ يض  الإن ان بدلًا من الإله في مراز الأشيال، فالناس بعيولهّ الم كرة يمكتنهّ أن ي همتوا 

روا أن  هّ ومجتمعتاتهّ عبتر ال عتل النةتامي والعيلانتي" ال شيل، ويوو 
(1)

اليائمتة -. وهتذ  ال   ت ة 

تتا -ع تتى تأليتته العيتتل البشتترش واستتتيلاله عتتن التتوحي متت  العييتتدة الإستتلامية التتتي تجعتتل  تتنتتاقض تماما

 الوحي الإلهي المصدر الأع ى ل معرفة والهداية، وتر  أن العيل أداة ل هّ النصوص لً بديلاا عنها.

ا ع تى وحتدة الأمتة الإستلامية،  ولذلك ف ن ال يبرالية بما تحم ه من مضامين فكرية وس واية تعد  خورا

ل المجتم  إلى تجمعا  إذ ت صل الدين عن حياة الناس، وتضُعف س وا ن الشريعة في الن وس، وتحو 

فردية ت ير الٌّ وفتق هتوا  ورأيته، ممتا يتؤدش إلتى ىتعف التماستك وفيتدان المرجعيتة الجامعتة التتي 

  تح ي وحدة الأمة وتوجهها.

 القومية .4.1.5.3

جتتال فتتي معجتتّ الوستتيط أن اليوميتتة هتتي: "صتت ة اجتماعيتتة عاط يتتة تنشتتأ متتن الًشتتترا  فتتي التتوطن 

ال هة والمناف ، وقد تنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة االيومية العربية" والجنق و
(2)
. 

ف نهتا حتين تتَُّ تذ بتديلاا عتن الرابوتة  -وإن بد  في ظاهرها رابوتة اجتماعيتة أو ءيافيتة-وهذ  الص ة 

تتد الجتتنق أو ال هتتة أو الأرض ع تتى ح تتاب العييتتدة، تصتتبح متتن  الدينيتتة، وتتحتتول إلتتى عصتتبية تمُج ِ

ص ا  المذمومة التي نهى عنها الإسلام. فيد اانأ اليومية في صورتها العصتبية متن أبترز ملامتح ال

مون التولًل والًنتمتال  الجاه ية، حيث اان الناس ي ت رون بالأح اب، ويوعنتون فتي الأن تاب، وييُتد ِ

                                           

وجوب وحدة الأمة مصالحه,  .١٩٠/ ١, موسوعة المذاهب ال كرية المعاصرةمجموعة من الباحثين, ( ينةر: 1)

 .١٦١, الإسلامية

 .٧٦٨/ ٢, المعجّ الوسيطن بة من ال هويين بمجم  ال هة العربية بالياهرة, ( 2)
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كانها رابوة ل يبي ة ع ى ح اب الحق والدين، وقد جال الإسلام فهدم هذ  العصبيا  البهيضة، وأقام م

الإيمان والتيو  
(1)
. 

سعوا بعتد ىتعف الأمتة الإستلامية إلتى إحيتال  -وفي ميدمتهّ اليو  الًستعمارية-لكن أعدال الإسلام 

هذ  النعرة الجاه ية من جديد، لإىعاف وحدة الم  مين وتمزيق ص وفهّ، فعم وا ع ى إذاال اليومية 

  وال ترس والكترد وغيترهّ، ممتن اتان لهتّ عبتر في صورتها العِرقيتة وال هويتة، بتين العترب والتتر

التاريخ دور مشهود في نصرة الإسلام ورف  رايته 
(2)

. فانتشر  الدعوا  اليومية فتي اليترن التاست  

عشر والعشرين، وته ه أ في مناهج التع يّ وخواب ال ياسة لما لها من ذوق ل ن ق، وقوة مشتؤومة 

ا ل تولًل والًنتمتال، فتتمكَّن حتى غتد  عنتد بعتض الم ت مين بتديلاا عتن الرا بوتة الإستلامية، ومصتدرا

الم تعمرون بذلك من تي يّ الأمة إلى دويلا  متناحرة ي هل التحكّ فيها وابتلاعها 
(3)
. 

وليد اان المجتم  الإسلامي في عصور ازدهار  مثالًا ل تعددية اليومية والثيافية تحأ مة ة الإسلام  

ولً متن الح تاظ ع تى زيته أو عاداتته، متا لتّ ت تالف الشتريعة. فكتان  ف ّ يمُنَ  أحد من التحتدث ب هتته،

ا وسوداا-الم  مون  ا، بيضا تا فتي خدمتة  -عرباا وعجما متعاونين في نصرة الدين، ي تابق بعضتهّ بعضا

الإستلام والع تتّ والجهتاد، فبتتار  الله فتي آءتتارهّ، وأع تتى شتأنهّ، وح تتي بهتّ دينتته، وخ  تد ذاتترهّ فتتي 

أ حتتراتهّ قائمتتة ع تتى العصتتبية اليوميتتة، أو رايتتة العتترق والتتدم، لمتتا اتتتب الله التتتاريخ. أمتتا لتتو اانتت

لأعمالهّ اليبول، ولً لأممهّ الًجتماو والتمكين 
(4)

. 

ا متن ذاتر  إن الإسلام يرب ي أبنال  ع ى مبدأ أصيل وهو الم اواة والعدالة، وإن الله خ ق النتاس جميعتا

ا وقبائل ليتعارفوا،   وجعل أارمهّ عند  أتياهّ.وأنُثى، وجع هّ شعوبا

                                           

م(,  ٢٠١٤)د. م: دار اليبق ل نشر والتوزي ,  معجّ التوحيدأبو عبد الرحمن إبراهيّ بن سعد أبا ح ين, ( ينةر: 1)

٤٢٥/ ١. 

)د. م: تكوين  -دراسة نيدية-ين المعارىا  ال كرية المعاصرة لأحاديث الصحيحمحمد بن فريد زربوح, ( ينةر: 2)

 .٢٨٩/ ١(, ٢٠٢٠ل دراسا  والأبحاث, 

 .٤٠١, المكتوبا : ا يا  رسائل النورالنورسي, ( 3)

, تحييق ال م  في الحوادث والبدوإدريق بن بيداين بن عبد الله التراماني الحن ي ابن بيداين التراماني, ( ينةر: 4)

 .٣٠م(,  ٢٠١٣دار ابن حزم, دار الكوءر ل تراث )بيرو : 
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وم  الأسف، ف ن الًستعمار الحديث قد نجح في إحيال هذ  النزعتا  الجاه يتة، فأنشتأ دويتلا  قوميتة 

ذا  أغ بية م  مة لكنها تيوم ع ى أسق لهوية أو عرقية، لً ع ى أساس العييدة، فأصبح الم  ّ ية ّ 

 إلته إلً الله. وهكتذا اني بتأ متوازين الأختوة أخا  لًختلاف ال هة أو الأصل، مت  أن ا يهمتا يشتهد أن لً

الإيمانية إلى عصبيا  مصتونعة تمتزق الأمتة وتبتدد قوتهتا. ولتذلك فت ن اتل دعتوة ترُفت  تحتأ رايتة 

هتي فتي حيييتهتا دعتوة  -سوال اانأ عربية أو تراية أو فارسية أو اردية-اليومية أو العرق أو ال هة 

ة الأمة، وتعُيدها إلى عصور الجاه ية الأولى. فالإسلام هو جاه ية، تضُعف رابوة الدين، وتبُدد وحد

ق وتشُت أ، وتبُعد الم  مين عن سيادتهّ التي وهبهتا الله لهتّ يتوم  د، بينما هذ  الشعارا  تُ ر  الذش يوح ِ

اجتمعوا ع ى ا مة التوحيد 
(1)

.  

 تحديد المشكلة والحلول المقترحة .4.1.5.4

من أبرز ميوما  وحدة الأمة الإسلامية وأوءق عُر  اجتماعهتا أن يكتون مرجعهتا الأع تى اتتاب إن 

ولهتذا  ،، إذ هما الميزان العادل والحكّ ال صل في ال شأن متن شتؤون الحيتاةصلى الله عليه وسلمالله تعالى وسنة نبيه 

ُّ إِلًَّ ﴿قرر اليرآن الكريّ أن الحكّ لله وحد  لً شتريك لته، فيتال ستبحانه:  ِ إِنِ الْحُكْت [، ٥٧]الأنعتام:  ﴾ لِلََّّ

 فلا حكّ حق إلً ما أنزله الله ع ى رسوله.

وَمَتن ﴿وقد جال اليرآن بأشد العبارا  في ذم من أعرض عن حكّ الله وتحااّ إلى غير ، فيال تعتالى: 

ِ رُونَ  ُّ  لْكَِ ئكَِ هُ
ع ُ فَأوُ۟لَِ ّْ يحَْكُّ بمَِا أنَزَلَ  للََّّ ئِتكَ وَمَن ﴿[، وقال: ٤٤]المائدة:  ﴾لَّ

ع ُ فَأوُ۟لَِ ّْ يحَْكُتّ بمَِتا أنَتزَلَ  للََّّ لَّ

ِ مُونَ 
ُّ  لةَِّ ِ تيوُنَ ﴿[، وقال: ٤٥]المائدة:  ﴾هُ ُّ  لْ َِ ئِتكَ هُت

ع ُ فَأوُ۟لَِ ّْ يحَْكُّ بمَِا أنَزَلَ  للََّّ [. ٤٧]المائتدة:  ﴾وَمَن لَّ

هتذ  الأوصتاف  فهذ  الآيا  الثلاءة نصوص محكمتة تبُتي ن أن الإعتراض عتن حكتّ الله لً ي ترج عتن

ال ويرة: الك ر أو الة ّ أو ال  تق، بح تب متا ييتوم بالي تب متن الًعتيتاد وبالعمتل متن الإعتراض أو 

التبديل
 (2)

. 

وَمَتا اَتانَ لِمُتؤْمِن  وَلًَ مُؤْمِنَتةٍ إذِاَ ﴿وقال تعالى مؤاداا وجوب الت  يّ لحكمته ورفتض أش اختيتار دونته: 

ا أَ  را ُ وَرَسُولهُُإع أمَم مّ قَضَى  للََّّ رِهِ ِ يرََةُ مِنم أمَم ُّ  لم [، فالم ت ّ الحتق لً يم تك أن ٣٦]الأحزاب:  ﴾ن يكَُونَ لهَُ

                                           

 ظمعجّ المناهي ال  ةية وفوائد في الأل ابكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بكر أبو زيد, ( ينةر: 1)

 .٧٨م(,  ١٩٩٦)الرياض: دار العاصمة ل نشر والتوزي , 

 .٥٥٣/ ١, زاد الم ير في ع ّ الت  يرابن الجوزش, ينةر:  (2)
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ا آختتر غيتتر حكتتّ الله ورستتوله وجتتال حتتديث النبتتي  ا، إذ قتتال: صلى الله عليه وسلم ي تتتار مرجعتتا ليزيتتد الأمتتر وىتتوحا

«سنتي ف يق مني عن  رغب  فمن »
 (1)

ر إذن قيام نةتام أو جماعتة أو حتزب ع تى غيتر  ، فكيف يتُصوَّ

 سنته وهديه 

بل ذم اليرآن من يتحااّ إلى غير الشريعة، ووص هّ بالمنافيين 
(2)

مّ تتَرَ إلَِتى  لَّتذِينَ ﴿، فيال سبحانه:  ألََت

 
اْ إلَِى  لوَِّ ِ كَ يرُِيدوُنَ أنَ يَتحََااَمُوع كَ وَمَاع أنُزِلَ مِن قَبم مّ لَامَنوُاْ بمَِاع أنُزِلَ إلَِيم عُمُونَ أنََّهُ اْ  هتُوِ  وَقَتدم يزَم أمُِترُوع

وهو ال متا عُبتد أو طُب تق متن دون -[، فالإرادة في التحااّ إلى الواغو  ٦٠]الن ال:  ﴾أنَ يكَم رُُواْ بِهۦِ

علامة ع ى الن اق في الإيمان، فكيف بالرىا بالتحااّ ال ع ي به! -الله
 (3)

. 

وال يبرالية واليومية، هتو  ومن هذا يةهر أن التحااّ إلى المناهج والأفكار غير الإسلامية، االع مانية

في حيييته تحااّ إلى الواغو ، وعدول عن حكّ الله، وإيثار لأهوال البشتر ع تى وحتي ال تمال، ولً 

ي  ى أن ذلك من أعةّ أسباب تمزيق وحدة الأمة إذ لً تريد أش من هذ  الأفكار والمدارس ال ضوو 

ة ال تمال تحتأ رستالة البشتر الناقصتة ل نصوص الإسلامية فلا يمكن تجم  الم  مين المؤمنين برسال

الم ال تتة لتتوحي ال تتمال منتتذ نشتتأتها، فنتيجتتة لتتذلك تت تترق التتولًلا  بتتين الم تت مين والمنت تتبين إلتتى 

الإستتلام بت تترق المرجعيتتا  الباط تتة، فيصتتير ولًل اتتل جماعتتة ل كرهتتا ومتتذهبها، بتتدلًا متتن أن يكتتون 

 الولًل لله ورسوله والمؤمنين.

عه الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أن ييب وا اافة شرائعه وتع يماته قال الله تعتالى: وقد أمر الإسلام أتبا

نِْۚ ﴿ وَِ ِ   لشَّيم َّبعِوُاْ خُوُوَِ ِّ اَاعفَّةط وَلًَ تتَ خُ وُاْ فِي  ل  ِ م عأيَ هَا  لَّذِينَ لَامَنوُاْ  دم [ ف يق من الإيمان ٢٠٨]البيرة: ﴾يَِ

عرض عن أحكام الشريعة أو ي تبدل بها أنةمة بشرية، لأن في ذلك أن يؤمن المرل بالله ورسوله ءّ ي

م  ﴿ت ضيلاا لحكّ البشر ع ى حكّ الله، وقد قال الله:  يَتوم تا ل ِ مط ِ حُكم َ نُ مِنَ  للََّّ هوُنَْۚ وَمَنم أحَم هِِ يَّةِ يَبم جَِ َّ  لم أفَحَُكم

 [.٥٠]المائدة:  ﴾يوُقِنوُنَ 

                                           

 .١٩٤٩/ ٥، ٤٧٧٦, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

 .١٨٩/ ٧, ت  ير الوبرشالوبرش, ينةر:  (2)

  .٤٦٢/ ٢, ت  ير اليرآن الثرش الجام الهلال, ينةر:  (3)
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صون لله في دينهّ التذين لً يأختذون أحكامته إلً عتن وحيته، فالمؤمنون الحييييون الناجون "هّ الم  

ِ وَرَسُتولِهۦِ ﴿وأما مت ذو الأنتداد ومحبتوهّ بهتذا المعنتى فهتّ التذين ورد فتي بعضتهّ  اْ إلَِتى  للََّّ وَإذِاَ دعُُتوع

رِىُونَ  عم هُّ م  نم مّ إذِاَ فرَِيقٞ م ِ نهَُ َّ بَيم كُ اتابته ولكتن إذا دعتوا  [ فهّ لً ييب ون حكتّ الله فتي٤٨]النور:  ﴾لِيحَم

ليحكّ بينهّ بآرال رؤسائهّ أقب وا مذعنين"
(1)

، فالإعراض عن حكّ الله والًستكبار عن اتباعته صت ة 

وعلامة ع ى الن اق فـ"لً ي رج أمرهّ عن أن يكتون فتي الي توب مترض لًزم لهتا أو قتد عترض لهتا 

ياا ما اان فهو ا تر محتض، والله شك في الدين، أو ي افون أن يجور الله ورسوله ع يهّ في الحكّ، وأ

ع يّ بكل منهّ وما هو منوو ع يه من هذ  الص ا "
(2)

 . 

الرجوو الجاد إلى تحكيّ شرو الله في جمي  ومن هنا ف ن الحل الجذرش لوى  الأمة وت رقها هو في 

لتولًل ا"إحيال م هوم ، وإقامة نةمها ال ياسية والًقتصادية والًجتماعية ع ى هديه، م  شؤون الحياة

ترستتيخ التربيتتة "، ونبتتذ العصتتبيا  الحزبيتتة والمذهبيتتة واليوميتتة. امتتا ينبهتتي لله ورستتوله والمتتؤمنين

التي تعُ ّ  الم  ّ أن الشريعة شام ة لكتل جوانتب الحيتاة، وأنهتا لً تيبتل الي تمة ولً  الإيمانية وال كرية

 التبعيض.

ا:  واذلك من الح ول العم ية أيضا

في توجيه المجتمعا  الم  مة نحو ال هتّ الصتحيح ل تدين  والشرعيةتعزيز المرجعية الع مية  .1

 بعيداا عن اله و أو الًنحراف.

اليائمتتة ع تتى اليتتتيّ الإستتلامية لتصتتحيح الم تتتاهيّ  إحيتتال المؤس تتا  التع يميتتة والإعلاميتتتة .2

 المه وطة التي بث تها المدارس ال كرية الوافدة.

رااتز الدعويتتة، بمتا يرس تخ أن ال تلاف ستتنة فتي المنتاهج والم تعميتق فيته الوحتدة والًجتمتتاو .3

 اونية، لكن ال رقة في الدين منهي عنها.

الذش يجم  الواقتا  تحتأ رايتة واحتدة، رايتة الإستلام، لً  تشجي  العمل الجماعي المؤس ي .4

 تحأ م ميا  حزبية أو قومية ىيية.

                                           

 .٥٧/ ٢, ت  ير المنارمحمد رشيد رىا, ( 1)

 .٥٥٨/ ٥, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ينةر:  (2)
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لامي، فتتي إدارة شتتؤون الأمتتة، لأنهتتا متتن جتتوهر الحكتتّ الإستت إحيتتال روح الشتتور  والعتتدل .5

 ولأنها ال بيل إلى تحييق الوحدة ع ى أساس من العدل والم اواة.

إقامتتتة المتتتؤتمرا ، والمنتتتتديا ، والمحاىتتترا ، والأعمتتتال الجماعيتتتة، واتابتتتة الكتتتتب،  .6

التي تبُرز حييية هذ  الأفكار ومن ييف ورالها، وتبص ر الم  ّ بوجوب البعد عن  والميالً 

تا ال من يدعو  إلى غير وحتي الله فتي  ولًئته وبرائته وحكمته وست واه، ليبيتى انتمتاؤ  خالصا

 لدينه ووحي ربه.

هتتي ال وتتوة الأولتتى نحتتو استتتعادة  -اليتترآن وال تتنة-وبتتذلك تكتتون عتتودة الأمتتة إلتتى مصتتدر عزتهتتا 

  وحدتها، إذ لً وحدة حيييية إلً تحأ راية التوحيد، ولً اجتماو صالح إلً ع ى منهج الله اليويّ.

 ةالأسباب مير المباشر .4.1.6

إن الشريعة الإسلامية اما أنها نهأ عن الأسباب المباشرة التي ت رق شمل الم  مين اذلك تنهى عن 

الأسباب غير المباشرة أيضا فكل سبب يبعد الم  ّ عن طريف الوحتدة والجماعتة منهتي عنته أصتالة 

(1)
عتن يمينته، ف ط خوا، وخط خوين  صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رىي الله عنه، قال: انا عند النبي 

« هذا سبيل الله»وخط خوين عن ي ار ، ءّ وى  يد  في ال ط الأوسط، فيال: 
(2)

تلا هذ  الآيتة:  ، ءّ 

[. وإن من ١٥٣]الأنعام:  ﴾م تييما فاتبعو  ولً تتبعوا ال بل فت رق بكّ عن سبي ه صراطي  وأن هذا ﴿

أبرز الأسباب غير المباشرة التي ت هّ في ت كك الأمة الإسلامية وتشتأ ص  ها ما يكتون فتي ظتاهر  

متتن ستتنن الله الكونيتتة الجاريتتة بتتين عبتتاد ، إلً أن يتتد الإن تتان قتتد تتتتدخل فيتته فتجع تته وستتي ةا ل تنتتازو 

 والًني ام.

جُتووِ ﴿، الذش وإن اان من سنن الله في خ يه حيث قال: ال يرفمن ذلك  فِ وَ لم َ وم نَ  لم ل  م ِ وَلَنَبم وَُنَّكُّ بشَِيم

   ِ نَ تُقِ وَ لثَّمَترَِ لِ وَ لأم توَِ مَم تنَ  لأم ص  م ِ [، إلً أن ته قتد يتَُّ تذ وستي ةا لإىتعاف الشتعوب ١٥٥]البيترة:  ﴾وَنَيم

دالإسلامية، من خلال  الداخ يتة، أو ال ارجيتة، أو -تن ذ  بعض اليتو  أو الأنةمتة الذش  الت يير المتعمَّ

، فيتحول إلى أداةٍ لتزرو الوبييتة فتي المجتمت ، وإحتداث ال توارق الًقتصتادية والًجتماعيتة بتين -معا

                                           

 .٤٤-٤٣, ل كر الإسلاممشك ة الًفتراق في االحريش, نةر: ( ي1)

 .١/٦، ١١, رقّ الحديث: جهسنن ابن ماابن ماجه, ( 2)
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ق  أفراد . وقد نشُر في اثير من الب دان الإسلامية فيرٌ وجووٌ وخوفٌ ممنهج، اان متن نتائجته أن ت ترَّ

اثير منهّ إلى الهجرة عن أوطانهّ، وانشه وا بو ب اليتو  عتن قضتايا أمتتهّ شباب الأمة، واىور 

« جتائ  وجتار  إلتى جنبته  ليق المؤمن الذش يبيتأ »قوله:  صلى الله عليه وسلمومصيرها، وقد ورد عن النبي 
(1)

، قتال 

ه وَسُيوُط مروأته ودنال طب وَاَثرَْة  ق به  ق وة  المناوش في شرح الحديث: "وَذلَِكَ لأنه يدل ع ى  عه" شُح 

(2)
ف نه أه ك متن اتان قتب كّ، حم هتّ ع تى أن ست كوا  الشح   اتيوا »من الشح فيال: صلى الله عليه وسلم ، وقد حذ ر النبي 

« دمالهّ
(3)

، فالشح  حين ي تولي ع ى الي وب، يزرو فيها البهضال ويضُعف روح الأخوة والتكافل، 

فيضعف بذلك ايان الأمة ويتشتأ جمعها 
(4)

. 

ت ، وقصتدنا الراتون إليهتا وال ترار متن حتب التدنيا واراهيتة المتو ا ومن الأسباب غير المباشرة أيضا

إِنَّ الَّتتذِينَ لًَ يرَْجُتتونَ لِيَالَنَتتا وَرَىُتتوا بِالْحَيَتتاةِ التتد نْيَا  ﴿الجهتتاد فتتي ستتبيل الله ومرىتتاته، قتتال تعتتالى: 

ئِتكَ مَتأوَْ  ّْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِ وُنَ * أوُلَِ ُّ النَّتارُ بمَِتا اَتانوُا يكَِْ تبوُنَ وَاطْمَأنَ وا بهَِا وَالَّذِينَ هُ [، ٨-٧]يونق: ﴾اهُ

يوشك الأمّ أن تتداعى ع تيكّ »إلى أءرهما العةيّ في ىعف الأمة وت رقها فيال: صلى الله عليه وسلم وقد أشار النبي 

بل أنتّ يومئتذ اثيتر، ولكتنكّ »، فيال قائل: ومن ق ة نحن يومئذ  قال: «اما تداعى الأا ة إلى قصعتها

«. لينزعن  الله متن صتدور عتدواّ المهابتة متنكّ، ولييتذفن  الله فتي ق توبكّ التوهنغثال اهثال ال يل، و

« حتب التدنيا واراهيتة المتو »فيال قائل: يا رسول الله، ومتا التوهن  قتال: 
(5)

متن »»، واتذلك قتال: 

التدنيا  اانتأ  ومتن  اانأ الآخرة همه جعل الله غنا  في ق به وجم  له شم ه، وأتته الدنيا وهي راغمتة، 

« همه جعل الله فير  بين عينيه، وفرق ع يه شم ه، ولّ يأته من الدنيا إلً ما قدر له
(6)

، فالتع ق بالدنيا 

تتد الجتتبن عتتن الحتتق، ويضُتتعف العزيمتتة فتتي مواجهتتة الباطتتل، ويجعتتل الم تت مين أستتر   وزينتهتتا يوُل ِ

 لمصالحهّ ال اصة، مما ي تح الباب واسعاا أمام ال رقة والنزاو بينهّ.

                                           

 .١٨٤/ ٤، ٧٣٠٧, رقّ الحديث: الم تدر  ع ى الصحيحينالحااّ, ( 1)

)الرياض: مكتبة  التي ير بشرح الجام  الصهيرعارفين المناوش, زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج ال( 2)

 .٢/٣٣٧م(,  ١٩٨٨الإمام الشافعي, 

 .٤/١٩٩٦، ٢٥٧٨, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 3)

 .٢٠٩-٢٠٨, وجوب وحدة الأمة الإسلاميةمصالحه, ( 4)

 .٦/٣٥٥، ٤٢٩٧, رقّ الحديث: سنن أبي داودأبو داود, ( 5)

 .٤/٦٤٢، ٢٤٦٥, رقّ الحديث: سنن الترمذشالترمذش, ( 6)
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، وهو من أخوتر متا يصتيب الأمتة فتي تر  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرسباب اذلك ومن الأ

دينها ووحدتها، لأن به قوام الجماعتة واستتيامة المجتمت ، فت ذا تتُر ، ستاد المنكتر، واستتحكّ ال  تاد، 

تتةٌ يَتتدْعُونَ إِ ﴿وتيوعتتأ روابتتط الأختتوة الإيمانيتتة، قتتال الله تعتتالى:  ّْ أمَُّ تتنكُ لَتتى الَْ يْتترِ وَيَتتأمُْرُونَ وَلْتتتكَُن م ِ

ُّ الْمُْ ِ حُتونَ  عئكَِ هُت ِـ َ لًَ ﴿[، وقتال تعتالى: ١٠٤]آل عمتران:  ﴾بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُ۟لَت إِنَّ  للََّّ

مّ  مٍ حَتَّىِ يهَُي رُِواْ مَا بِأنَ ُِ هِ بط بييتام طائ تةٍ منهتا [، فصلاح الأمة ونجاتها مرت١١]الرعد:  ﴾يهَُي رُِ مَا بِيَوم

تتد ال تتبيل لًختتتلاف الي تتوب  بهتتذا الواجتتب العةتتيّ، وتراتته ي تتتح أبتتواب الًنحتتراف وال  تتاد، ويمُه 

وتنافرها، إذ الٌّ يعمل بما يشال دون رادو أو وازو، فينهار بذلك النةام الأخلاقي والًجتماعي التذش 

 يجمعها.

تته وخوارزميتتا  مواقتت  هتتا ومن  التواصتتل  فتتالإعلام فتتي الأصتتل أداة ذا  حتتدَّيناتتذلك الإعتتلام الموجَّ

متن أقتو  الأدوا  التتي تُ تتعمل لت ريتق  -للأستف-يمكن أن تن   أو تضتر، ولكنته فتي زماننتا صتار 

الم  مين وإءارة ال لاف بينهّ. فكثير من الينوا  والمواقت  تعترض الأخبتار والآرال بورييتة تشُتعل 

ضتتعف روح الأختتوة، حتتتى صتتار النتتاس ينةتترون إلتتى التتتوتر، وتةُهتتر ال تتلاف واأنتته الأصتتل، وتُ 

 بعضهّ نةرة شك  بدل الثية.

تتا خوارزميتتا  مواقتت  التواصتتل، فمشتتك تها أنهتتا لً تةُهتتر ل م تتت دم إلً متتا يوافتتق رأيتته ورغبتتته،  وأم 

فيعيش الإن ان داخل دائرة ىيية لً ير  فيها إلً ما يشبهه، ولً ي م  إلً من ييول مثل قوله، فيزداد 

بين الم  مين، وييل  الت اهّ، ويصعب الًت اق ع ى ا مة واحدة. وهذا من أخور متا يهتدد وحتدة البعد 

 الأمة في هذا العصر.

وب بب هذا التأءير الكبير للإعلام، رأ  الباحث ىرورة ت صيص البتاب ال تاب  ل حتديث عتن دور  

عامتل ت ريتق إلتى وستي ة في وحدة الأمة، وبيان ايف يمكن إصلاح هذا الواق ، وتحويل الإعلام متن 

رهّ بما يجمعهّ، لً بما ي رقهّ. ش أواصر الم  مين وتذُا ِ  تيو 

وإن لّ تكن في ظاهرها دعتوة صتريحة  الأسباب غير المباشرةوفي ختام هذا المو ب، يتبيَّن أن هذ  

ق، إلً أن آءارها العميية تن ر في ج تد الأمتة حتتى تضُتعف وحتدتها متن داخ هتا. فتال ير إذا  إلى الت ر 

استتتهُل  صتتار أداةَ إذلًل، وحتتب  التتدنيا إذا ته هتتل فتتي الي تتوب أورث التنتتازو والت تتاذل، وتتتر  الأمتتر 

، وأتاح ل باطل أن ي ود. نوربالمعروف والنهي عن المنكر إذا انتشر أط أ   الإيمان الحي 
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ق الأمة اثيرةومن المهّ أن يعُ ّ أن  ب ، وفي الحييية االأسباب غير المباشرة في ت ر  ل طاعةٍ لله تيُر 

طريق الوحدة، وال معصيةٍ له تُ ب ب التشتأ وت تح باب الًختلاف المتذموم والتشترذم، اتتر  إقامتة 

الصلاة فتي الم تاجد، وإهمتال ت توية الصت وف، وعتدم أدال حيتوق الجيتران والأهتل وذوش اليربتى، 

رهتتا متتن ال تت وايا  التتتي والتي يتتد الأعمتتى، والإفتتراط أو الت تتريط فتتي توبيتتق التتدين واي ياتتته، وغي

. ق الصف   تضُعف روح الجماعة وتُ ر 

ا فتي اثيتر متن لأهميته ولعموم الب و  بهوإنما ذاُر ما ذاُر هنا  ا معاشا ، إذ صار  هذ  الةواهر واقعا

المجتمعا  الإسلامية، مما ي توجب تداراها بالرجوو الصادق إلى متنهج الله، وإحيتال روح الإيمتان 

 .صلى الله عليه وسلميى الأمة متماسكةَ البنيان، متآل ةَ الي وب، ت ير ع ى نهج ربها وهدش نبيها والعمل الصالح، لتب

 الحلول المقترحة .4.1.6.1

ا لكنه مؤءر فتي تمزيتق وحتدة الأمتة، فت ن علاجهتا لً  لما اانأ هذ  الأسباب غير المباشرة عاملاا خ يا

، والرجوو إلتى هتدش تحييق العبودية لله تعالى في واق  الحياةيكون إلً بمعالجة جذورها، وذلك عبر 

 الوحي في ال كر وال  و  والنةام. ومن أهّ الح ول لذلك ما يأتي:

ا عتادلًا، إقامة العدل الًجتمتاعي ومعالجتة ال يتر المتعمتد .1 ، متن ختلال توزيت  الثتروا  توزيعتا

وت عيتتتل التكافتتتل الًجتمتتتاعي، والزاتتتاة والوقتتتف والصتتتدقا ، حتتتتى تتتتزول أستتتباب الوبييتتتة 

 لأمة، ويشي  التعاون بدل التنازو.والًحتيان بين فئا  ا

، وتربيتة الم ت مين ع تى مبتدأ أن متا عنتد الله خيترٌ تعميق الإيمان بتالآخرة والزهتد فتي التدنيا .2

وأبيتتى، حتتتى يتتزول متتن ق تتوبهّ حتتب التتدنيا واراهيتتة المتتو  التتتي أىتتع تهّ، فيعتتودوا امتتا 

ّْ تجَِارَةٌ وَلًَ بَيٌْ  ﴿أرادهّ الله:  ِ رِجَالٌ لًَ تُْ هِيهِ  [.٣٧]النور:  ﴾عَن ذِاْرِ اللَّّ

  لأن تراهتتتا ي تتتتح أبتتتواب التشتتتتأ إحيتتتال فريضتتتة الأمتتتر بتتتالمعروف والنهتتتي عتتتن المنكتتتر .3

والًختتتلاف، ويتتؤدش إلتتى انتشتتار المعاصتتي والمنكتترا  التتتي تضُتتعف التتروابط الإيمانيتتة 

تتةٌ يَتتدْعُونَ ﴿والًجتماعيتتة بتتين الم تت مين، قتتال تعتتالى:  ّْ أمَُّ تتنكُ إلَِتتى الَْ يْتترِ وَيَتتأمُْرُونَ وَلْتتتكَُن م ِ

ُّ الْمُْ ِ حُونَ  عئكَِ هُ ِـ  [.١٠٤]آل عمران:  ﴾بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُ۟لَ

بالبتتدن والمتال وال  تان والي تب، متت   تربيتة الم ت مين ع تى حتب التتدين والمجاهتدة فتي ستبي ه .4

الله بتأن العاقبتة ل متيتين، فالوحتدة لً  تذايرهّ بمجدهّ الذش اانوا فيه، وغرس الثية فتي وعتد



142 

 

مِنِينَ ﴿تنشأ إلً في ق وب م  صة ممت ئة بعزة الإيمان، وقد قال تعالى:  مُؤم ترََِ  مِنَ  لم َ  شم إِنَّ  للََّّ

جَنَّةَْۚ  ُّ  لم لهَُّ بِأنََّ لهَُ وَِ مّ وَأمَم  [.١١١]التوبة:  ﴾أنَ َُ هُ

ة فتتي الم تتاجد وت تتوية الصتت وف االصتتلا الحتترص ع تتى إقامتتة شتتعائر الإستتلام الجماعيتتة .5

وإظهار روح الجماعتة  لأن تتر  هتذ  المةتاهر العم يتة ل وحتدة يتؤدش إلتى ىتعف الشتعور 

 الجماعي وتمزق الروابط بين أفراد الأمة.

متتن ختتلال أدال حيتتوق الجيتتران والأرحتتام وذوش  تعميتتق العلاقتتا  الًجتماعيتتة والأستترية .6

الأمتتة متتن التتداخل ويهيتتئ بيئتتة ل تنتتازو  اليربتتى، فالتهتتاون فتتي هتتذ  الحيتتوق يضتتعف ج تتد

 والًني ام.

للأفكار والمناهج المنحرفتة أو الوافتدة، إذ إن الًنييتاد بتلا بصتيرة  التحذير من التي يد الأعمى .7

 يومق هوية الأمة ال كرية ويجع ها تابعة لهيرها في ال كر وال  و .

يدة أو العبادة أو ال ت و   لأن والبعد عن الإفراط والت ريط في العي الوسوية في توبيق الدين .8

 اله و والت اهل الاهما يؤدش إلى الًني ام وظهور ال رق المتنازعة.

واتابتة اتتب وميتالً  تبتي ن حيييتة هتذ  الأفكتار  إقامة محاىرا  ونتدوا  وأعمتال جماعيتة .9

المنحرفة ومن يدعون إليها، م  تبصير الم  مين بوجوب الحذر متن اتل دعتوة تبُعتدهّ عتن 

 وولًئهّ وحكمهّ وس واهّ. ،عييدتهّوحي الله تعالى في 

ب طريتق الوحتدة، واتل معصتية تبُعتد  تجديد الوعي التربوش والإيماني .10 بأن ال طاعة لله تير 

 ها وت تح باب الت رق، مما يجعل إصلاح ال رد بداية الوريق لإصلاح الأمة ووحدتها.عن

 الموانع التي توجد أمام وحدة الأمة .4.2

وبتين  الأستباب المؤديتة إلتى ال رقتة وال تلافقبل الحديث عن موان  الوحدة، لً بتد متن الت ريتق بتين 

تحُدث الًني ام وتوُل ِتد التشترذم داختل   فالأولى هي العوامل التي الموان  التي تعترض طريق الوحدة

ق.  الأمة، سوال اانأ فكرية أو مادية أو س واية، وهي بمثابة الجذور التي تنُتج ظاهرة الت ر 
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فهتتي الحتتواجز والعوائتتق التتتي تمنتت  تحيتتق الوحتتدة حتتتى متت  وجتتود التتدعوا  الصتتادقة  الموانتت أمتتا 

المعاا ة التي تبُيي الأمتة فتي حتال متن التشتتأ  والميوما  الشرعية المؤه ِ ة لها، فهي تمثل العوامل

 والضعف رغّ إدرااها لوجوب الوحدة وأهميتها.

ومن هنا ف ن الحديث عن الموان  ي ت ف عن الحديث عن الأستباب متن حيتث طبيعتهتا ووظي تهتا  إذ 

ق، بينمتا تعُنتتى الموانت  ببيتان متا يحتتول دون تجتاوز ذلتك ال ق تعُنتى الأستباب بت  تير وقتتوو الت تر  ت تتر 

 وب وغ الوحدة المنشودة.

ا في واق  الأمة، ونذار في هذا المبحتث  وقد تيد م في المبحث ال ابق بيان أهّ الأسباب وأاثرها تأءيرا

أو دويلاتهتا -التتي تيتف ستدًّا منيعاتا أمتام وحتدتها، وتمنت  أفرادهتا وجماعاتهتا، ودولهتا،  الموانت أبرز 

متن الًجتمتاو ع تى ا متة ستوال، ليكتون هتذا المبحتث  -ة ع يتهباعتبار عدم استيلاليتها باليرار واليتدر

لاا لما قب ه في تصوير واق  الأمة وسبل نهوىها من جديد.  مكم 

 مياب مشروع وحدوي دولي نافذ .4.2.1

 -جمتاعي- غيتاب مشتروو وحتدوش دولتيمن أبرز الموان  التي تيف في وجه وحدة الأمة الإسلامية 

 نافذ
(1)

تل إليته البا تبتاين المصتالح ال ياستية حتث، وهتو غيتاب يعكتق فتي حيييتته ، ع تى حتد  متا توص 

بتين التدول الإستلامية، ممتا أد  إلتى ىتعف قتدرتها ع تى مواجهتة التحتديا  المشتتراة  والًقتصادية

 وتراج  مكانتها في العالّ.

فع ى الرغّ من وجود هيئا  ومنةما  ومجام  ت عى إلى تحييق التعاون بين التدول الإستلامية فتي 

امنةمتة التعتاون الإستلامي أو رابوتة العتالّ الإستلامي وغيرهتا التتي ذارهتا فتي -الً ، بعض المجت

لً ترقتى إلتى م تتو  المشتروو، بتل ت تيتر إلتى  -ع ى أهميتهتا-، إلً أن هذ  الجهود -الأبواب ال ابية

 .ال  وة الإلزامية والتن يذية

لبيانا  أو التوصيا ، دون أن تكتون فالهيئا  اليائمة اليوم غالباا ما تيتصر صلاحياتها ع ى إصدار ا

، إذ لً تزال اتل دولتة تتم تك ب تيادتها الكام تة فتي فرض قراراتها أو إلزام الدول بهالها اليدرة ع ى 

                                           

قرالة -مة الإسلامية الإمام النورسي ووحدة الأايمان محمد عباس, "مج ة الباحث الجامعي",  -ليث سعود جاسّ ( 1)

 .١٣٦-١٣٥م(,  ٢٠٠٨, )-تاري ية
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ال ما يتصل ب ياساتها الداخ ية وال ارجية، وتتر  أن التنتازل عتن جتزل متن هتذ  الصتلاحيا  لأش 

 جهة فوق قومية م اسٌ باستيلالها الوطني.

، لً تتجتاوز حتدود رمزيتة أو استشتاريةتةل اليرارا  الصادرة عتن هتذ  الهيئتا  فتي الهالتب ولذلك 

التوجيه الأدبي أو ال ياسي، مما يُ يدها أءرهتا ال ع تي فتي تيريتب التدول الإستلامية متن وحتدة اليترار 

 والموقف.

لأمة، قادرة ع ى ع ى م تو  ا هيئا  ع يا ذا  س وة تن يذيةولتحييق وحدة حيييية، لً بد  من وجود 

، تعُنى بتوحيد المواقف ال ياسية والًقتصادية والثيافية، وأن يتُنةَّّ مشروعا  استراتيجية م زمةسن  

دذلك عبر  تضتمن التوبيتق،  آليتا  متابعتة وم تاللةت تزم به الدول الأعضال، مت  وجتود  ميثاق موح 

 لمشروو.ع ى من يت   ف عن الًلتزام بميتضيا  هذا ا عيوبا  واىحةوفرض 

ا نةرياافبدون هذا الإطار المؤس ي الواىح، ستةل الوحدة الإسلامية  تتهنتى بته الشتعوب، دون  ح ما

 أن يجد طرييه إلى الواق  العم ي.

 ويرج  غياب المشروو الوحدوش ال اعل إلى عدة أسباب، من أبرزها:

يتة والًستتبدادية ممتا بين الدول الإستلامية، إذ تتنتوو أنةمتهتا بتين الديميراط التباين ال ياسي .1

يصع ب توحيد المواقف في اليضايا الدولية والإق يمية 
(1)

. 

التتي عم تتأ منتذ حيبتة الًستتعمار ع تتى تي تيّ الأمتة إلتى دول قوميتتة ذا   الهيمنتة ال ارجيتة .2

 حدود مصونعة، مما فكك الرابط التاري ي لوحدتها ال ياسية والدينية.

، حيتث أد  اختتلاف متوارد التدول الإستلامية وأولوياتهتا إلتى تعارض المصتالح الًقتصتادية .3

ىعف التعاون الًقتصادش وغياب التكامل ال ع ي فيما بينها 
(2)

. 

                                           

)د. م: د. ن, د.  (,  وحدة الأمة الإسلامية واجب شرعي يجب تحيييها في ظل العولمةإسماعيل ش بي, ( ينةر: 1)

٢١٥، ٢١٣. 

 .٢١٦, وحدة الأمة الإسلامية واجب شرعي يجب تحيييها في ظل العولمةش بي, ( ينةر: 2)
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التي تدعوا إلى العصبية غذ تها بعض الأنةمة، فجع أ الولًل  الًني اما  المذهبية والوائ ية .4

ا ع ى الولًل للأمة.  ل مذهب أو الوائ ة ميد ما

ىتتعف اليتتدرة ع تتى مواجهتتة التحتتديا  هتتذا الهيتتاب آءتتار خويتترة، متتن أبرزهتتا: وقتتد ترتتتب ع تتى 

، وت شي الأزمتا  الًقتصتادية فتي بعتض الب تدان، وتزايتد الصتراعا  الداخ يتة والوائ يتة، ال ارجية

 للأمة الإسلامية، لهياب الموقف الموحد في اليضايا الكبر . فيدان الهيبة الدوليةفضلاا عن 

، مشتروو وحتدوش مؤس تي نافتذرش أن تعمل التدول الإستلامية ع تى صتياغة ولذلك ف ن من الضرو

يتجاوز الواب  الرمزش إلى ال عل التن يذش، ويبُنى ع ى أسق سياسية واقتصادية وءيافية متكام ة، من 

 خلال ما يأتي:

تمثتل الأمتة الإستلامية وتكتون قراراتهتا م زمتة فتي  إنشال هيئة ع يا ذا  س وة قرار حييييتة .1

 اليضايا المشتراة.

 وتوحيد المواقف في اليضايا المصيرية. تعزيز التعاون ال ياسي .2

 عبر إقامة سوق إسلامية مشتراة وات اقيا  تنموية عادلة. ت عيل التكامل الًقتصادش .3

 تيب ية للأمة.توحد ال كر والرؤية الم  بنال منةومة تع يمية وبحثية مشتراة .4

ع تتى الم تتتو  الشتتعبي والن بتتوش، بمتتا يعيتتد الثيتتة بتتين  ترستتيخ م هتتوم الأختتوة الإستتلامية .5

 الشعوب.

يعُدَ  من الموان  البارزة التتي تواجته وحتدة الأمتة الإستلامية،  من هذا اليبيل غياب مشروووبذلك ف ن  

إلى ميتدان العمتل والتن يتذ. فمت  إذ يحول دون انتيال الدعوا  الوحدوية من حي ز التنةير والشعارا  

تتق ال جتتوة بتتين  افتيتتاد المرجعيتتة الع يتتا الجامعتتة، تبيتتى الجهتتود المت رقتتة فتتي إطارهتتا المحتتدود، وتتعم 

 ٍ ّ ، فت ن  إقامتة مشتروو وحتدوش  ق. ومتن ءت ال واب الإسلامي الداعي ل وحتدة والواقت  ال ياستي الممتز 

ٍ وم زم  ٍ قوش  تمث تل ال وتوة الأولتى فتي  -ستي، أو أش مجتال آخترع ى الأقل في المجال ال يا-مؤس ي 

   إزالة هذا المان  الجوهرش من طريق وحدة الأمة.
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 ملبة الانتماء القطري على الانتماء للأمة .4.2.2

ظهتور النزعتة من الموان  الكبر  التتي تيتف فتي وجته وحتدة الأمتة الإستلامية فتي العصتر الحتديث: 

، وهيمنتة روح الًنتمتال إلتى الحتدود المصتونعة التتي رستمتها اليتو  الًستتعمارية الوطنية والدولتي ة

عيب سيوط ال لافة الإسلامية وىعف الم  مين دينيًّا ودنيويًّا. فيد قامأ دول متعتددة نتيجتة ات اقتا  

قتة، لكتل منهت–استعمارية، أشهرها ات اقية سايكق ا بيكو، التي ق  مأ بلاد الم  مين إلى دويلا  مت ر 

ا ع تى  ع مها وحدودها وحكومتها وجيشها ونةامها ال اص، حتى صار الولًل ل توطن والدولتة ميتدَّما

الولًل ل دين والأمة 
(1). 

تر فتي دينته  لمجترد  -ع تى ستبيل المثتال-فتر  الم ت ّ العربتي   يتوالي العربتي  غيتر الم ت ّ أو الميص 

ن  ه عن أخيه الم  ّ من التر ، أو الكترد، اشترااهما في الوطن أو ال هة أو التاريخ، في حين ينأ  ب

أو ال تترس، أو غيتترهّ، وإن اتتان أتيتتى لله منتته وأقتترب إلتتى هتتدش الإستتلام. وهتتذا ال تتون متتن التتولًل 

مانٌ  عةيّ من موانت  الضي ق، وإن بدا في ظاهر  انتمالا طبيعيًّا للأرض والتاريخ، إلً أنه في حيييته 

ين، التي هتي الأصتل الجتام  بتين الم ت مين، تابعتةا لًعتبتارا  ، إذ يجعل رابوة الدالوحدة الإسلامية

 أرىية وسياسية ىي ية.

ولئن اان الإسلام لً يمن  حب  الوطن والًنتمال إلى الأرض، ف نه لً يير  أن تكون هذ  الروابط بديلاا 

إِنَّمَتا ﴿عتالى: عن رابوتة الإيمتان، أو أن ييُتدَّم التولًل فيهتا ع تى التولًل لله ولرستوله ول متؤمنين، قتال ت

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا ُّ اللَّّ ّْ ﴿وقال سبحانه: [، ٥٥]المائدة:  ﴾وَلِي كُ ّْ فَ نَِّهُ مِنْهُ نكُ ]المائدة:  ﴾وَمَن يَتوََلَّهُّ م ِ

٥١.] 

لذا قد اان من أخور نتائج تي يّ الدولة الإسلامية أو ال لافة إلى أق ام ودول، وفق أهداف مدروستة 

التتي اانتأ قائمتة ل  لافتة الإستلامية الجامعتة ل عترب  تهي تر  التولًلا قِبل أعدال الإستلام، أن "من 

قتة مبعثترة، استتمُد   متن -من التر ، وال رس، والكرد، وغيرهّ-والعجّ  ، وح  تأ مح هتا أفكتار ممز 

لً توُبَّق حتى  إن صح  التعبير، فهي-الثيافة الأوروبية، تمزج بين الوطنية واليومية ونةريا  خيالية 

 عن الوطن واليوم، حجبأ الحيائق اليديمة الراس ة في م هوم الدولة والعييدة. -من قِبلَ مد عيها

                                           

)بيرو : دار  نشول اليومية العربية م  دراسة تاري ية في العلاقا  العربية الترايةنور الدين زين زين, ( ينةر: 1)

 .١٤٠، ١١٢-١١٠النهار ل نشر, د. (, 
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ا مت رقة ومجتمعا  متعتددةفأصبحأ بعد ذلك الأمة الواحدة  ، لكتل منهتا شتعار  ومذهبته ورايتته، أمما

فتمزقأ وحدة الأمة وتعدد  ولًلاتها بح ب ت ك الشعارا  والمذاهب. واتان هتذا ا ته نتيجتة الهتزو 

، ءّ إف اد عييدة الأمة وأخلاقهاالع كرش الذش احتل بلاد الم  مين فترا  مت اوتة، راز خلالها ع ى 

ا م تيلاا، لتبيى الأمة في دوامة التجزئتة  ق مها بعد ذلك إلى دول ومناطق، أقام لكل واحدة منها حااما

والًني ام" 
(1). 

، «جهتنّ جثتا  ومن ادعتى دعتو  الجاه يتة ف نته متن »وقد ورد عن النبي صل الله ع يه وس ّ أنه قال: 

وإن ص ى وصام، فادعوا بدعو  الله الذش ستمااّ »فيال رجل: يا رسول الله وإن ص ى وصام  قال: 

« نين، عبتتاد اللهالم تت مين المتتؤم
(2)

، وإن تجتتاوز هتتذا المتتان  ال ويتتر لً يكتتون إلً متتن ختتلال إعتتادة 

تصحيح م هوم الولًل والًنتمال في ن وس الم  مين، ورد   إلى أص ه الشرعي المتمثتل فتي التولًل لله 

ولرستتوله ول متتؤمنين. ولً يتحيتتق ذلتتك إلً عبتتر جم تتة متتن ال وتتوا  والإصتتلاحا  المتكام تتة، متتن 

 أبرزها:

تعزيز التربية الإيمانية وال كرية في مؤس ا  التع يّ والإعلام، لتأايتد أن رابوتة التدين هتي  .1

الرابوة الع يا التي ينبهي أن تجم  الم  مين، وأن الولًل ل وطن لً يكون ع ى ح اب الولًل 

 ل عييدة، بل في خدمتها وتحأ مة تها.

أايتد ع تى أن الم ت مين وإن اخت  تأ إحيال م هوم الأمة الواحدة في الوعي الجمعتي، عبتر الت .2

ا ﴿أل نتهّ وأوطانهّ، فهّ إخوة فتي التدين، يجمعهتّ قتول الله تعتالى:  تةا وَاحِتدةَ ّْ أمَُّ تتكُُ إِنَّ هَتذِِ  أمَُّ

ّْ فَاعْبدُوُنِ   [.٩٢]الأنبيال:  ﴾وَأنََا رَب كُ

ع تي متن إصلاح ال واب الديني والإعلامي ليتحترر متن العصتبيا  اليوميتة والمناطييتة، ويُ  .3

شأن الأخوة الإسلامية الجامعة، فيذُا ر بتاريخ الأمة ومجدها المشتر ، ويكشف أءر الًني ام 

 في ىع ها وت  ط أعدائها.

                                           

الوحدة الإسلامية أس ها ووسائل أحمد بن سعد حمدان الهامدش, "الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة", ( ينةر: 1)

 )بتصرف ق يل( .٥٢هـ(,  ١٤٠٥) ٦٦-٦٥ تحيييها

 .٥/١٤٨، ٢٨٦٣, رقّ الحديث: نن الترمذشسالترمذش, ( 2)
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تعزيتتز التتروابط الثيافيتتة والًجتماعيتتة بتتين الشتتعوب الإستتلامية متتن ختتلال تبتتادل البعثتتا   .4

ليتتا  التتتي تجمتت  م ت تتف التع يميتتة والبتترامج الشتتبابية المشتتتراة، وإقامتتة المتتؤتمرا  وال عا

 اليوميا  الإسلامية تحأ راية الأخوة الإيمانية.

دعتتّ مؤس تتا  العمتتل الإستتلامي المشتتتر  ع تتى الم تتتو  العتتالمي، مثتتل منةمتتة التعتتاون  .5

الإستتلامي وغيرهتتا، متت  توويرهتتا لتكتتون أاثتتر فاع يتتة فتتي تيريتتب وجهتتا  النةتتر ال ياستتية 

، وته يب الًنتمال للأمة ع تى -الم تويا  الع ياخصوصا في -والثيافية بين الدول الإسلامية 

 الًنتمال اليورش الضيق.

تربيتتة الم تت مين ع تتى حتتب التتدين والمجاهتتدة فتتي ستتبي ه بالبتتدن والمتتال وال  تتان والي تتب،  .6

وتذايرهّ بمجدهّ الذش اانوا فيه، وبأن العاقبة ل متيين، وأن ما نالو  من ىعف وفرقة إنمتا 

ة التي أرشدهّ الله إليها.هو نتيجة تراهّ لأسباب   العز 

إنَّ تجاوز هذ  النزعة الوطنية الضتي ية، وإعتادة بنتال التولًل ع تى أستقٍ عيدي تةٍ إيماني تة، يمث تل خوتوةا 

ة أن تجتم  ع ى اختلاف أل نتها وألوانها ما لّ  محوري ة في طريق الوحدة الإسلامي ة، إذ لً يمكن للأم 

  أن  هتذا المتان  يعُتد  متن أبترز الموانت  الواقعي تة فتي زماننتا، إلً  أن  يكن انتماؤها لله ولدينه وحد . ومت

تجاوز  ممكنٌ متى ما وُجد الوعي الراشد، والإرادة الصتادقة فتي إصتلاح الم تاهيّ، وتحريتر العيتول 

 من رواسب التهريب والتي يّ.

ة أن تتجاوز هذا المان  ال ويتر، وت تتعيد ولًلهتا الجتام  الت تدها فتي العييتدة وبهذا يمكن للأم  ذش يوح 

تة الإستلامي ة الكبتر  التتي لً تعترف حتدوداا ولً  والرسالة والمصير، فيعود الًنتمال الحيييتي إلتى الأم 

 ألواناا، بل يجمعها الإيمان بالله، ووحدة الميصد والهاية.

 في الصراعات الداخلية -من مير المسلمين-الاستعانة بالأعداء  .4.2.3

أصتل الًستتعانة فتي ال هتة متن العتون، وهتو الةهيتر ع تى الأمتر، واتل شتيل أعانتك فهتو عتون لتتك، 

االصوم عون ع ى العبادة. وييال: استعنأ ب تلان فأعتانني، أش ط بتأ العتون منته فأعتانني 
(1)

. وفتي 

الًصولاح لً ت ترج عتن معناهتا ال هتوش، فهتي ط تب الم تاعدة فتي أمترٍ متا. وتني تّ الًستتعانة إلتى 

إِيَّتاَ  نعَْبتُدُ وَإِيَّتاَ  ﴿مين: الًستعانة بتالله تعتالى، وهتي أصتل اتل تواتل واعتمتاد، امتا قتال ستبحانه: ق 

                                           

 .١٢١٧, الياموس المحيطال يروزآبادش,  .٢٩٩-٢٩٨/ ١٣, ل ان العربابن منةور, ( ينةر: 1)
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[، والًستعانة بهير ، وهي جائزة في الأمور العاديتة التتي ييتدر ع يهتا الإن تان ٥]ال اتحة:  ﴾نَْ تعَِينُ﴾

، أما من غير الم  ّ ف يها ت صيل معرو ٍّ ف في ال يه، والأصتل فيهتا المنت  إلً عادةا إذا اانأ من م  

« إنا لً ن تعين بمشر : »صلى الله عليه وسلملضرورة معتبرة وبضوابط شرعية، قال النبي 
(1)

. 

 ومرادنا بالًستعانة هنا:

سياستياا، أو ع تكرياا، أو اقتصتادياا، أو -لجولُ أفرادٍ أو جماعاٍ  أو دولٍ م  مةٍ إلى قو  غير م ت مة 

داخ ي، أو صراوٍ ع ى ال  وة، أو حماية مص حة خاصة، بحيث  -أو حل خلاف-لح ّ نزاوٍ،  -أمنياا

يؤدش هذا إلى تمكين الن وذ الأجنبي داخل الأمة الم ت مة أو إخضتاو اليترار ال تيادش لتتأءيرٍ ختارجي 

 مباشر.

يَتا ﴿وقد حذ ر  النصوص الشرعية من هذا النوو من الًستعانة، ووص ها بالموالًة لهّ، فيال تعتالى: 

ّْ مِنْكُ أيَ هَا الَّ  ّْ أوَْلِيَالُ بعَْضٍ وَمَنْ يَتوََلَّهُ َِّ ذوُا الْيهَُودَ وَالنَّصَارَِ  أوَْلِيَالَ بعَْضُهُ ّْ ذِينَ آمَنوُا لًَ تتَ  ﴾ّْ فَ نَِّهُ مِتنْهُ

[،أش: لً يعتمد أحد متنكّ ع تيهّ، ولً ي تنصتر بهتّ، ولً يتتودد إلتيه٥١ّ]المائدة: 
(2)

، فالًستتعانة هنتا 

إلتى تمكتين  -ع متا، أو جهتلا-تعاملٍ دنيوش حضارش عتادش، بتل هتي اعتمتادٌ يتؤدش ييصد بها مجرد 

العدو من رقاب الأمة ومصيرها، حتى يصبح االشريك في اليرار والتوجيه، وبهتذا يكتون الم تتعين 

لَ موالًتتَته، فتتلا عِبتترةَ بتأوي تته  متتث هَّ، ولً يحُ تتب متتن المتتؤمنين فتتي الآختترة، وإن ظهتتر إيمانتته وأوَّ

[: أش ٥٢]المائتدة:  ﴾يَيوُلوُنَ نَْ شَى أنَْ تصُِيبَنَا داَئِترَةٌ ﴿ه لهّ، وقد قال ابن اثير في قوله تعالى: لموالًت

أيتا لهّ  فتكون  بالم  مين،  الكافرين  ظ ر  من  أمر  يي   أن  ي شون  أنهّ  وموالًتهّ  مودتهّ  في  يتأولون  "

ذلك"  فين عهّ  والنصار ،  اليهود  عند  د 
(3)

وهذا هو عين الضعف فتي الإيمتان وىتعف الثيتة بوعتد  ،

 الله، وال ور الجوهرش ع ى الوحدة.

ومرادنُا بعدمِ الًستتعانةِ بهتّ فتي هتذا المو تب هتو الًبتعتادُ عتنهّ فتي جميت  الأحتوال  إذْ وإنْ وُجِتدْ  

تكتتونُ فيهتتا  لتتبعض ال يهتتال آرالٌ تجيتتزُ الًستتتعانةَ بهتتّ فتتي الحتتالًِ  الضتترورية، أو فتتي الأزمنتتةِ التتتي

                                           

-٣٦٤/ ٤، ٢٧٣٢, رقّ الحديث: سنن أبي داودأبو داود,  .٣/١٤٤٩، ١٨١٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)

 وال  ي لأبي داود. .٣٦٥

 .٢/١٠٩١, الت  ير الوسيط ل يرآن الكريّن بة من الع مال, ( 2)

 .٣/١٢١, ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, ( 3)
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الهيمنةُ ل م  مين، أو في الًستعانةِ غيرِ المباشرةِ في الأعمالِ الح  اسة، أو اما ق نا في غيرِ اليرُُبا ، 

 ِ ، إلً أن  الم ت مين اليتوم فتي ىتعفٍ غيترِ م تبوقٍ منتذ صلى الله عليه وسلموتوُافقُِ هذا الترأشَ بعتضُ الآءتارِ عتن النبتي 

قَ فتوق متا نحتنُ أزمنةٍ بعيدة، ف ذلك يجبُ التحذيرُ في هذا العص ر أشدَّ التحذير، من ال ِ متا يزيتدُ الت تر 

ع يه من ال رقةِ الداخ ية 
(1)

. 

 فالًستعانة بالأعدال في النزاعا  الداخ ية والم  مون في ىعف قد تكون أخور لأسباب منها:

تحويل النزاو من داخ ي إلى نزاو متعدد الأطتراف حيتث يتحتول النتزاو إلتى ستاحة تصت ية  -

ية، وتزداد تعييتدا  الحتل لأن المو توب لتّ يعتد فيتط إنصتافاا داخ ياتا، بتل حمايتة مصالح أجنب

 مصالح ال ارج أيضا.

 ت تيأ المرجعية الشرعية، والوطنية، وت كيك ال يادة، والأمن. -

لأن من ي جأ ل عدو يصُنَّف خائناا عند الآخرين، ويصبح مصير   زرو الًني ام الوويل الأمد: -

التهميش أو الًنتيام لًحياا، وتتعول المصالحة، أو تصعب، فكيتف إذا استتعان اتل الأطتراف 

 بيو  خارجية ولً حول ولً قوة إلً بالله.

 المقترحة لتجنب الاستعانة بالأعداءالحلول  .4.2.3.1

تهتتد د وحتتدة الأمتة الإستتلامية، يمكتتن ات تتاذ عتتددٍ متتن ال وتتوا  لتجن تب هتتذ  الممارستتة ال ويتترة التتتي 

 والإجرالا ، منها ما هو قصير الأمد، ومنها ما هو طويل الأمد، ومن أبرزها ما يأتي:

وهو الحل   ،صلى الله عليه وسلمالرجوو الصادق إلى الدين الإسلامي اما أنزله الله تعالى واما دعا إليه النبي  .１

بالعينتة وأختذتّ بأذنتاب البيتر  تبتايعتّ  إذا »: صلى الله عليه وسلمقتال  الجذرش والنصي والنبوش الأول والأهتّ،

« ورىيتّ بالزرو وتراتّ الجهاد س ط الله ع يكّ ذلً لً ينزعته حتتى ترجعتوا إلتى ديتنكّ
(2) ،

ق ابتتتلال وامتحتتان وعيوبتتة، فتت ذا أختتذنا  فهتتذا وعتتدٌ إلهتتيٌّ صتتريح، ويجتتب أن نتتوقن أن الت تتر 

                                           

 .٤٣-٣٥م(,  ٢٠١١)د. م: د. ن,  ال لاصة في حكّ الًستعانة بالك ار في اليتالع ي بن نايف الشحود, ( ينةر: 1)

ديب , تحييق محيي الدين الم هّ لما أشكل من ت  يص اتاب م  ّأحمد بن عمر بن إبراهيّ أبو العباس اليرطبي, 

 .٣/٦٩٥م(,  ١٩٩٦دار الك ّ الويب,  -بيرو : دار ابن اثير -مي تو وآخرون )دمشق

 .٥/٣٣٢، ٣٤٦٢, رقّ الحديث: سنن أبي داودأبو داود, ( 2)
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من أسباب الت رقة، أعاد الله تعالى للأمة وحتدتها بالأسباب الشرعية، وترانا ما نهى الله عنه 

 اما وعد.

وسَن  قوانين داخ يتة فتي اتل دولتة تمنت  الًستتعانة  وى  ات اقية شام ة بين الدول الإسلامية، .２

باليو  الأجنبية أو استدعالها لح ّ ال لافا  الداخ ية، م  فرض عيوباٍ  رادعتةٍ ع تى متن 

ي رق ت ك اليوانين، احةر النشاطا ، والمياطعة الًجتماعية وال ياسية، وتجميد الأرصدة، 

 ة واليضائية والإدارية.والم اللة الدولية، وذلك ع ى الم تويا  ال ياسي

-حتى لً تضور أش جهةٍ إلى الًستتعانة بالعتدو الكتافر  تأسيق آلياٍ  فع الةٍ ل ت وية الداخ ية، .３

، وذلتتك ب نشتتال لجتتانٍ متتن الع متتال، وأهتتل الحتتل  والعيتتد، -أو تتتر  ن  تتها مضتتورة إلتتى ذلتتك

شترعية والوترق والم ؤولين الكبتار، وذوش ال ت وة، لتتتول ى معالجتة النزاعتا  بالوستائل ال

 المشروعة.

فتتي الحيييتتة إن  الًستتتعانة بالأعتتدال، وب اصتتة فتتي هتتذا التتزمن التتذش ىتتعف فيتته الم تت مون بتتأفرادهّ 

تشتكل خرقاتا وانتهاااتا ل تيادة الأمتة ووحتدتها،  -وهّ اما ورد في الحديث غثال اهثال ال تيل-ودولهّ 

ض الأستتق التتتي تيتتوم ع يهتتا الأختتوة الإستتلامية، ولًبتتد أن يعتتي الم تت مون، دولًا وجماعتتاٍ   وتيُتتو 

وأفتتراداا، أن الرجتتوو الصتتادق إلتتى الله وامتثتتال أمتتر  هتتو الضتتمان الحيييتتي ل عتتزة والثبتتا   فاليتتدرة 

الحين حين يحييون طاعته وي  صون العبتادة لته،  الحيييية بيد الله وحد ، والأرض ميراث لعبادِ  الص 

دال الله. ولذلك فال ووة الأولى نحتو استتعادة وحتدة بعيداا عن الشر  ومهازلة اليو  ال ارجية من أع

الأمة واستيلال قرارها أن توُه ر ولًلاتها من شوائب الًستيوال بال ارج، وت تأنف البنال من قواعتد 

 الإيمان والًعتصام بحبل الله تعالى، فبه وحد  تنتةّ الص وف وت تييّ الأمور.

 الهيمنة الإعلامية والثقافية الأجنبية .4.2.4

موان  البارزة التي تحول دون وحدة الأمة الإستلامية فتي عصترنا الحاىتر: الهيمنتة الإعلاميتة من ال

والثيافية الأجنبية، والهيمنة في ال هة من همن أش شهد فالمهيمن وهو من أسمال الله تعالى هو الشتاهد 
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والرقيتتب 
(1)

وبشتتتى  ، وفتتي الًصتتولاح: ال تتيورة، واليتتدرة المو يتتة ع تتى الشتتيل متتن اافتتة جوانبتته،

الوسائل، بما يك تل تحييتق غايتة 
(2)

. وقتد أصتبح الإعتلام اليتوم متن أخوتر أدوا  التتأءير فتي العيتول 

وتوجيه الًتجاها ، وصياغة ال كتر العتام لتد  الأفتراد والجماعتا  والتدول، فبوستائل الإعتلام تبُنتى 

ه ال ياسا ، حتى صار الإعلام الهربي  مي  أنواعه الم تموو، بج-اليناعا ، وترُسّ المواقف، وتوُجَّ

هتو المتتحكّ الأابتر فتي  -والمرئي، والميرول  من الصتحافة، والكتتب، والينتوا ، وال وشتيال ميتديا

صناعة الرأش العالمي، بل حتى في العالّ الإسلامي ن  ه 
(3)

. 

م وم  أن للإعلام الإسلامي وجوداا في ساحا  م ت  ة، إلً أنه يعاني من التشتأ وال رقة تبعاتا لًني تا

الأمة وتباين توجها  دولها، مما أىعف رسالته، وأفيد  اليدرة ع ى أدال دور  الإصلاحي فتي جمت  

الك مة وتوحيد الصف. ف ي الوقأ الذش ينبهي أن يكون فيه الإعلام الإسلامي وسي ة إصلاح وتوعية 

عكق ىتع ه وتوحيد، أصبح في اثير من الأحيان وسي ةا ل تنتازو والتجتاذب ال ياستي والمتذهبي، فتان

 وتشتته ع ى وعي الأمة ووحدتها.

أمتا الإعتلام الهربتتي فيتد ت ت  ط بوستتائ ه ووستائوه الحديثتة ع تتى الأمتة، وأحكتّ قبضتتته ع تى ال ضتتال 

 َّ الإعلامي العالمي، حتى صار هو المرج  الأول في صياغة الأخبار وني هتا، ونشتر ءيافتاٍ  وم تاهي

ى الأمتة الواحتدة. بتل إن  الهالبيتة العةمتى متن الينتوا  ت الف الإسلام وتعاليمه، وتضعف الًنتمال إلت

تأختتذ مادتهتتا الإخباريتتة أو مناهجهتتا  -إن لتتّ نيتتل ا هتتا-والمنصتتا  الإعلاميتتة فتتي العتتالّ الإستتلامي 

البرمجية من واالًٍ  أجنبيتة ابتر ، هتي فتي أصت ها أداة ل دمتة ال كتر الهربتي ومصتالحه، ولً تيُتيّ 

في مواى  اثيرة أن هتا ت تعى عمتداا لت ترييهّ وتشتتيأ صت وفهّ عبتر لوحدة الم  مين وزناا، بل ءبأ 

ه، والمصو حا  المنتياة، والرموز الإعلامية المدروسة  ال واب الموجَّ
(4)

.  

                                           

تاج العروس من جواهر الزبيدش,  .٦/١٧٧, تهذيب ال هةالأزهرش,  .٤٣٧/ ١٣, ل ان العربابن منةور, ( 1)

 .٢٨٥/ ٣٦, الياموس

 .١٤٢٩ن, د.  (,  )مصر: د. موسوعة الم اهيّ الإسلامية العامةالمج ق الأع ى ل شئون الإسلامية, ( ينةر: 2)

 .٣/٢٣٨٧, معجّ ال هة العربية المعاصرةأحمد م تار عمر, 

 .١٣٠-١٢٩ووحدة الأمة الإسلامية",  عباس, "الإمام النورسي -جاسّ ( ينةر: 3)

مصر:  -)طنوا الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائ ه المعاصرةعبد الله قاسّ الوش ي, ( ينةر: 4)

  .٥٠-٤٩هـ(,  ١٤١٤دار البشير ل ثيافة والع وم الإسلامية, 
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 حلول مقترحة لتجاوز الهيمنة الإعلامية والثقافية الأجنبية .4.2.4.1

 يمكن أن نذار من الح ول ما قد ي يد في هذا الباب ما ي ي:

د: من الضرورش أن تتعاون الدول الإسلامية بنال مشروو  .1 إعلامي إسلامي تعاوني موحَّ

ع ى إنشال مؤس ا  إعلامية تتحدث باسّ الأمة، وتكون مرجعاا في نيل ال بر وتح يل 

الأحداث من منةور إسلامي، بعيداا عن التبعية ل واالً  الأجنبية، وهذا المشروو ينبهي أن 

تينية الحديثة، والًلتزام بالأخلاق الإسلامية في الورح يبُنى ع ى المهنية العالية، وال

 والمعالجة.

تأهيل الكوادر الإعلامية المؤمنة بالهوية الإسلامية: فلا يمكن بنال إعلام نزيه ي دم قضايا  .2

الأمة إلً بتربية جيل من الإعلاميين الواعين برسالتهّ، يجمعون بين الإيمان بالًنتمال 

ية العالية، ويعم ون ع ى نشر ءيافة الوسوية والوحدة، بدل إءارة الإسلامي والك الة المهن

 ال لافا  والنزاعا .

دعّ الإعلام الوطني الم تزم بثوابأ الأمة: وذلك ب ن  اليوانين التي تحمي الإعلام المح ي  .3

من التبعية الثيافية، وتوجيه الدعّ المادش والمعنوش ل ينوا  والمشروعا  الإعلامية التي 

 في ترسيخ الهوية الإسلامية ونشر قيمها الجامعة.تُ هّ 

إحيال الدور الثيافي ل مؤس ا  الع مية والدعوية: فالمؤس ا  الدينية والتع يمية مدعوة إلى  .4

الًن راط في المشروو الإعلامي بتيديّ محتو  معرفي راشد، يعُيد بنال الوعي الإسلامي، 

 لإعلام الأجنبي في مجتمعا  الم  مين.وييُاوم التهريب ال كرش والثيافي الذش يبثه ا

تشجي  الإعلام الرقمي الإسلامي: إذ أصبحأ المنصا  الرقمية اليوم ساحةا واسعة ل تأءير  .5

والتهيير، ويمكن من خلالها إنشال محتو  إسلامي راقٍ ومؤءر، ي اطب العيول الشابة 

ة اليائمة ع ى الوسوية ب هتها، ويعُيد تيديّ الإسلام والعالّ الإسلامي في صورته المشرق

 والعدل والرحمة.

فالهيمنة الإعلامية والثيافية الأجنبية تعد  من أخور الموان  التي تيف في وجه وحدة الأمة الإسلامية، 

لما له من الآءار، وإن إصلاح هذا الواق  لً يكون إلً ب قامة إعلام إسلامي واوٍ برسالته، م تيل ٍ في 

م تزمٍ بييّ الدين ومصالح الأمة، يعيد إلى الم  مين ءيتهّ بأن  هّ مصادر ، صادقٍ في مضمونه، 

 وهويتهّ، ويجعل من الك مة أداة بنال لً وسي ة هدم.
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ولأهمية هذا الجانب وخوورته في واق  الأمة، ولتع  يه المباشر بدورها في التوجيه والإصلاح، 

ض جوانبه وآءار  وسبل توجيهه في سيُ رد له الحديث في مواى  لًحية من هذ  الرسالة، لبيان بع

 ظل النصوص الشرعية ل دمة وحدة الأمة الإسلامية.
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 على الأفراد والأمة آثار الوحدة والفرقة .5

 آثار الوحدة على الأفراد والأمة .5.1

إن تحييق الوحدة الإسلامية له آءار إيجابية ابيرة ع ى جمي  م تويا  الحياة سوال ع ى م تو  

الأمة اكل حيث تيوش من تماسكها وتزيد من قدرتها ع ى مواجهة التحديا  ال رد، أو ع ى م تو  

ال ارجية والداخ ية. وفي هذا المبحث سنتناول الآءار المترتبة ع ى الوحدة في الإسلام ع ى م تو  

 الأفراد والأمة.

 :على الأفراد هامن آثار .5.1.1

من أبرز آءار الوحدة ع ى ال رد شعور  بأن ما ييدمه من ت امحٍ  تعميق الإيمان وحب الدين: .1

تجا  إخوانه الم  مين إنمتا هتو طاعتة لله ورستوله، فيهتدو عم ته هتذا عبتادةا دائمتة لً ييوعهتا 

انشتتهال ولً نتتوم، وبتتذلك يعتتيش الم تت ّ ستتكينةا، وراحتتةا ق بيتتةا تتتنعكق ع تتى ستت واه اليتتومي، 

 [.١٠]الحجرا :  ﴾ا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ إِنَّمَ ﴿في تشعر معنى قوله تعالى: 

ا بالأمتان الن  تي والًجتمتاعي، إذ  الاستقرار النفسي والاجتماعي: .2 تمنح الوحدة ال رد شعورا

ش روابوه بمجتمعه الإسلامي وتزيد من ءيته بن  ته وب خوانته، فيومتئن إلتى أنته لً يةُ تّ  تيو 

الم ت ّ، لً ية مته ولً ي ت مه، ومتن  أختو  الم ت ّ : »صلى الله عليه وسلمفي ظل أخوة الإيمان، وقتد قتال النبتي 

«اان في حاجة أخيه اان الله في حاجته
 (1)

 

المتؤمن التذش يعتيش فتي ظتل الوحتدة لً تنو تي ع يته م ووتا  الثبات أمام مكائد الأععداء:  .3

الأعدال، بل يكون لبنةا ص بة في بنيان الأمة، يدر  أن قوته في ارتباطته بجماعتته، وىتع ه 

قه عنها.  في ت ر 

                                           

 .٢٥٥٠/ ٦، ٦٥٥١, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)
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ل وحتدة أءتر عةتيّ فتي تتأليف الي توب وربوهتا بالمحبتة فتي الله، وقتد قتال لفلاح في الآخرة: ا .4

« في جلالي لهتّ منتابر متن نتور يهتبوهّ النبيتون والشتهدال المتحابون صلى الله عليه وسلم: »النبي 
(1)

، فحتب 

ا من أجل الله ءمرةٌ من ءمار الوحدة الإيمانية، وجزالها النعيّ الأبدش   .المؤمنين بعضهّ بعضا

 الوحدة على مستوى الأمةآثار  .5.1.2

 :اثيرة من أبرزها وهي

من أعةّ آءار الوحدة ع ى الأمتة بتروز قوتهتا وهيبتهتا بتين  ظهور القوة والهيبة بين الأمم: .1

الأمتّ، فالوحتتدة تجع هتا تعمتتل اج تدٍ واحتتدٍ قتتادرٍ ع تى مواجهتتة التحتديا  الكبتتر ، وتمنحهتتا 

وَأعَِتد وا ﴿إمكانية تشكيل قوة ع كرية واقتصادية موحدة، التي أمر الله تعالى ب عتدادها فيتال: 

ن قُ  ّْ م ِ ا اسْتوََعْتُ ةٍ لهَُّ مَّ [، وقد شهد التاريخ الإستلامي أن الأمتة اانتأ تنتصتر ٦٠]الأن ال:  ﴾وَّ

ٍ واحدٍ اما في زمن صلاح الدين الأيوبي وغير  من قادة الإسلام  ا ما توحد  اصف 
(2)

. 

ت هّ الوحدة في ت عيل التعاون بين العيول والواقا  في الأمتة، التقدم العلمي والاقتصادي:  .2

ةٍ واقتصتتاديةٍ شتتام ة. فهتتي ت تتتح المجتتال لإقامتتة مشتتاري  ع ميتتة ممتتا يتتؤدش إلتتى نهضتتةٍ ع ميتت

تتدة، وت تتهّ فتتي تبتتادل ال بتترا  بتتين التتدول  واقتصتتادية مشتتتراة اال تتوق الإستتلامية الموح 

 الإسلامية بما يعزز من قوتها الع مية والثيافية والًقتصادية.

يمكنهتا مواجهتة التهديتدا  باتحتاد التدول الإستلامية تحقيق الاستقرار الأمنعي والاجتمعاعي:  .3

الأمنية المشتراة داخ يًّا وخارجيًّا، االإرهاب أو الهزو أو محاولً  زعزعة الًستيرار، مما 

ش الروابط بين الشعوب الم  مة.  يرس خ الأمن العام وييو 

الوحدة الإسلامية هي الأساس الذش يمك تن الأمتة متن مواجهة التحديات الفكرية والسياسية:  .4

م التيارا  ال كرية الهدامة، والعواصف ال ياسية والًجتماعية التتي تهتدد ايانهتا. الوقوف أما

 فالًجتماو هو أصل ال ير في هذ  الأمة، والت رق هو منب  ال ىعف وفتنة.

                                           

 .٤/٥٩٧، ٢٣٩٠, رقّ الحديث: سنن الترمذشالترمذش, ( 1)

 .٩٦٥١/ ١٦م(,  ١٩٧٧)د. م: مواب  أخبار اليوم,  ال واطرمحمد متولي الشعراوش, ( ينةر: 2)
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إن الأمتتة المتوحتتدة تم تتك قرارهتتا ال ياستتي، الاسععتقلال السياسععي والتحععرر مععن التبعيععة:  .5

ير فتي شتؤونها وفتق مصتالحها ومبادئهتا، وتتحترر وت تهني عن هيمنة اليو  الأجنبية، فت ت

 من التبعية التي اانأ سبباا في ىع ها وهوانها.

 آثار التفرق على الأفراد والأمة .5.2

ق بين الم  مين لي أ محدودة الأءر، بل تترت ب ع يه آءار س بية عميية تمتد  إلى الأفراد  آءار الت ر 

ته، من نشر رسالته ال الدة،  والأمة بأسرها، وتعُرقل تحييق الأهداف الكبر  التي أرادها الإسلام لأم 

وإعلال ا مة الله، وتحييق العزة والتمكين، ومن هنا، ف ن  الوقوف ع ى الآءار المترتبة ع ى هذا 

ة ل وحدة، لذا سيتُناول في هذا  ق يعُين ع ى إدرا  خوورته، ويدف  إلى استشعار الحاجة الم ح  الت ر 

 .ر ع ى م تو  الأفراد والأمةالمو ب أبرز ت ك الآءا

 معصية الله وتبعاتها الشرعية في الدنيا والآخرة .5.2.1

ق بين الم  مين ع ى الباطل من غير امر شرعي هو في حيييته معصية لله ورسوله، لما فيه  إن  الت ر 

من م ال ةٍ صريحةٍ للأوامر الداعية إلتى الًعتصتام والًجتمتاو، والناهيتة عتن التنتازو وال رقتة، قتال 

قوُا﴿تعالى:  ق بتين ٤٦]الأن تال:  ﴾اوَلًَ تنََازَعُو﴿[، وقال سبحانه: ١٠٣]آل عمران:  ﴾وَلًَ تَ رََّ [، فتالم ر ِ

الم تت مين والم تتب بِ فتتي زرو ال تتلاف بيتتنهّ واقتت  فتتي معصتتيةٍ لله ورستتوله، وا متتا ات تتعأ دائتترة 

قين ات عأ دائرة العصيان، وم  ازدياد المعاصي تتضاعف النيّ، ويحل  البلال بالأمتة  إذ ستن ة  الم ر ِ

وقتوو التنيّ، امتا أن  متن تبعتا  هتذ  المعصتية أن الله في المجتمعا  أن الذنوب سببٌ لتذهاب التنعّ و

يشتر  بعضهّ في إءّ بعض، وإن  من سن  سنةا سيئةا في الأمة اان ع يه وزرها ووزر من عمل بهتا 

سنة سيئة، فعمل بها بعد ، اتب ع يه مثل وزر من  سن في الإسلام  من صلى الله عليه وسلم: »من بعد ، اما قال النبي 

 «عمل بها، ولً ينيص من أوزارهّ شيل
(1)

. 

                                           

 .٤/٢٠٥٩، ١٠١٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)
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 زيادة الاختلاف وإساءة الظن بين المسلمين .5.2.2

إن  الًفتراق بين الم  مين وإن اان في أص ه نتيجةا للاختلاف فتي الترأش أو ال هتّ، أو غيتر ، إلً أن ته 

 سرعان ما يتحول إلى عاملٍ مضاعِفٍ للاختلاف ومُهذ ٍ له
(1)

ق يوس   ال جوة بين الي وب ،  إذ إن  الت ر 

يَتا أيَ هَتا الَّتذِينَ آمَنتُوا اجْتنَِبتُوا ﴿والعيول، ويؤدش إلى ت شي سول الةن بتين الم ت مين، وقتد قتال تعتالى: 

 ٌّ ا مِنَ الةَّن ِ إِنَّ بعَْتضَ الةَّتن ِ إِءتْ [. ف تي هتذ  الحتال اتل فريتقٍ ينةتر إلتى الآختر ١٢]الحجترا :  ﴾اَثِيرا

الريبة، ويةن به ال ول، لً ستيما حتين تهيتب روح الأختوة الإيمانيتة الجامعتة، واتذلك إذا دختل بعين 

سول الةن بين الم ال ين يصعب الوصول إلى الأل ة والرحمة والوحدة، والمصتالحة بتين الم ت مين، 

ن لأن الم ال ين وإن اانوا قادرين ع تى الت تاهّ فتي حتدود عيتولهّ ومتداراهّ، فت ن  دختول ستول الةت

بيتنهّ يحتول دون الت تاهّ ع تى الحتق ويجعتل اتل  طترفٍ يتتأول أقتوال الآختر تتأويلاا فاستداا، لتذا ا متتا 

ا، وستال  الةنتون، وتعتذ ر الًت تاق ع تى  ق، ازداد الًختتلاف ستولا ت ككأ روابط الأخوة ب بب الت ر 

ق الشر  بين ص وف الأمة.  الحق، مما يعم 

 انتشار البغباء والحسد .5.2.3

ق والتنتتازو متتن أعةتتّ أستتباب انتشتتار البهضتتال والح تتد بتتين الم تت مين، إذ يتتؤدش لً شتتك أن  الت تتر  

اختلاف الي وب وتنافرها إلى غلٍ في الصدور، وتكدير ص ال الن وس، حتى يصتبح اتل فريتقٍ ينةتر 

إلى الآخر بعين المناف ة والعداوة لً بعين الأخوة والمودة. وهتذ  البهضتال متن أخوتر الأدوال الي بيتة 

إلتيكّ  دب »وص اا بالهاا في خوورتهتا فيتال:  صلى الله عليه وسلمعف الإيمان وتُ  د العمل، وقد وص ها النبي التي تضُ

 «الحاليتتة، لً أقتتول تح تتق الشتتعر، ولكتتن تح تتق التتدين... دال الأمتتّ قتتب كّ: الح تتد والبهضتتال، هتتي 
(2)

 ،

، والعتدال يُ ضتي إلتى ىتياو التدين والمترول ، والبهضال تنُتتج عتدالا ق ينُتج بهضالا ة، إذ تتزول فالت ر 

، فينهتار بتذلك الأستاس الروحتي  الرحمة التي أمر الله بهتا بتين المتؤمنين، ويحتل مح هتا الح تد والهتل 

 لوحدة الأمة.

                                           

 .١)د. م: جام  الكتب الًسلامية, د.  (,  آءار الًفتراق ع ى الأمة الإسلاميةعثمان ع ي عمر, ( ينةر: 1)

 .٦٦٤/ ٤، ٢٥١٠الحديث: , رقّ سنن الترمذشالترمذش, ( 2)
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 ذهاب البركة المادّيةّ والمعنويةّ .5.2.4

ق بتتين الم تت مين ذهتتاب البراتتة متتن حيتتاتهّ، ماديًّتتا اانتتأ أم معنويًّتتا  إذ إنَّ  متتن الآءتتار ال ويتترة ل ت تتر 

ومة سببٌ مباشرٌ لرف  ال ير، وحرمان الأمة من توفيق الله ونصر ، اما أنه يضتعف التنازو وال ص

فهتّ التتدين الصتحيح ويمُيتتأ روح الع تّ، ويوُ تتئ نتور البصتتيرة بتين الم تت مين، وتتنكمش البراتتة متتن 

خرجتأ : »صلى الله عليه وسلمالأقوال والأعمال والأرزاق. وقتد دلَّتأ النصتوص ع تى هتذا المعنتى، منهتا قتول النبتي 

 «فتلاحتتى فتتلان وفتتلان فرفعتتأ ة اليتتدر، لأخبتتراّ ب ي تت
(1)

 «فأن تتيتهُا»وفتتي روايتتة: ، 
(2)

فكتتان هتتذا ، 

ٍّ عتن الأمتة، رغتّ وجتود النبتي  ٍّ عةتي بيتنهّ، فكيتف بالتنتازو التذش نترا   صلى الله عليه وسلمالتنازو سبباا في رف  ع 

متل اليوم وقد غاب فينا الرسول الكريّ  لً شك أن آءتار  أعةتّ وأشتد، إذ ترُفت  البراتة متن الع تّ والع

قها وتنازعها.  والرزق، وتحُرم الأمة من التوفيق الإلهي، جزالا وفاقاا ع ى ت ر 

 إخفاق الجهاد وضعف القدرة على النصر .5.2.5

الجهاد في سبيل الله شُرِو لرف  راية الحق، والدفاو عن الدين، وحماية الم  مين في دينهّ، وأن  هّ، 

ع تتى وجههتتا الصتتحيح إلً إذا اتتان الم تت مون وأعراىتتهّ، وأمتتوالهّ، وهتتو عبتتادة جماعيتتة لً تتُتؤدَّ  

مجتمعين متعاونين ع ى البر والتيو . ف ذا دبَّ الت رق فتي صت وفهّ، وتنتازعوا فيمتا بيتنهّ، ىتع أ 

 شواتهّ، وذهبأ ريحهّ، ولّ يتمكنوا من أدال هذ  ال ريضة العةيمة ع ى وجهها المو وب.

وىتع هّ أمتام أعتدائهّ هتو تشتتتهّ واختتلاف ولهذا نجد أن أاثر أسباب إخ اق الم  مين في جهادهّ 

ٍ واحتتد، بتتل ربمتتا استتتنجد بعضتتها  ا متتتهّ، فالتتدول الإستتلامية اليتتوم لً تكتتاد تتعتتاون فتتي مواجهتتة عتتدو 

بأعدال الله ىد بعضهّ الآخر، فتتحتول طاقتاتهّ متن مواجهتة العتدو إلتى النتزاو التداخ ي فيمتا بيتنهّ، 

ّْ قَتتاتِ ُ ﴿فيت تت ط الأعتتدال، وقتتد قتتال تعتتالى:  ّْ عَ َتتيْهِ ّْ وَيَنصُتترَاُ ّْ وَيُْ تتزِهِ ُ بِأيَْتتدِيكُ ُّ اللَّّ بْهُ ّْ يعَُتتذ ِ ]التوبتتة:  ﴾وهُ

١٤.] 

                                           

 .٢/٧١١، ١٩١٩, رقّ الحديث: صحيح الب ارشارش, الب ( 1)

, تحييق محمد عبد اليادر عوا )بيرو : دار الكتب ال نن الكبر أبو بكر أحمد بن الح ين بن ع ي البيهيي, ( 2)

 .٥٠٧/ ٤، ٨٥٣٢م(, رقّ الحديث:  ٢٠٠٣الع مية, 
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فالوحدة هي روح الجهاد، والت رق هو موته، ولن تيوم للأمتة قائمتة فتي ميتدان النصتر والعتزة متا لتّ 

المعصتية والتنتازو،  تتوحد ا متها، وتجتم  ع ى هدفٍ واحد، وتتوقن أن النصتر بيتد الله لً يتُؤتىَ مت 

 وإنما يمُنَح لمن استيام أمر  واجتم  ع ى طاعة ربه.

 بروز التكفير والتبديع بغير حق .5.2.6

ق أن يةهر ع ى الجماعا  والمذاهب ميلٌ إلتى تك يتر ال صتوم واعتبتارهّ  من أخور ما يُ رز  الت ر 

ين فتي التدين بهيتر بينتةٍ خارجين عن الإسلام دون دليلٍ شرعيٍ محكّ، أو إلى نبذهّ باعتبارهّ مبتدِع

معتبتترة، وهتتذا ال تت وُ  لً يتتورث ستتو  التياتتتل والًقتتتتال المتتذموم بتتين الم تت مين، فينتتزل بهتتّ التتذل  

والهتتوانُ تحتتأ أيتتدش أعتتدائهّ، فتتُتراقُ التتدمالُ وتتَك َّتترُ ال تتواعد التتتي اتتان متتن الممكتتن أن تبُنتتى بهتتا 

ةٌ للأمة، قال النبي   «ا ارا، يضرب بعضكّ رقاب بعض لً ترجعوا بعدش: »صلى الله عليه وسلمحضارةٌ وعز 
(1)

لذا ، 

لًبد من مراعا  أحوال ال لاف ومراتبه والبعد عن أسبابه، فيد ورد عن ابن م عود رىي الله عنته 

فأخبرتته، فعرفتأ  صلى الله عليه وسلمييترأ خلافهتا، فجئتأ بته النبتي  صلى الله عليه وسلمأنه قال: سمعأ رجلا قرأ آية، وسمعأ النبي 

 «ت ت  وا، ف ن من اان قب كّ اخت  وا فه كوامح ن، ولً  الااما  »في وجهه الكراهية، وقال: 
(2)

. 

تا ىتياو التدين  ولًبد أن يؤُاَّد هنا أن الإفراط أو الت ريط فتي التك يتر والتبتدي  لته نتاجتان متدمران: إم 

ا  وحييية الًتباو ل نبي ص ى الله ع يه، أو الًنزلًق إلى اليتل وإراقة الدمال عندما يصبح التك ير سلاحا

ر بتته الجتتر ائّ بتتين الم تت مين. ولهتتذا ال تتبب فتتلا ينبهتتي أن تتُتتر  هتتذ  اليضتتايا ل  هَْتتّ ال تتردش أو تبُتتر 

متن ع متال الأمتة الراست ين، ولجتان -للان عال الوائ ي، بل لً بد  أن يتدخل أهتل الع تّ والًختصتاص 

دي ، ل وىوح والتحكيّ، وينبهي أن تكون لهّ الك مة ال صل في م ائل التك ير والتبت -التحييق الع مية

 وفق ىوابط ع مية شرعية واىحة، وبآليا  قضائية ومؤس ية.

                                           

 .٢٥٩٣/ ٦، ٦٦٦٦, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

 .٣/١٢٨٢، ٣٢٨٩, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 2)
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 زعزعة الثقة في ولاة الأمر والعلماء .5.2.7

إنَّ الع مال الحييييين هّ ورءتة الأنبيتال، بهتّ يعُترف الحتلال والحترام، وبهتديهّ يحُ تي التدين وت تتييّ 

تلَ ﴿الأمة، ولتذا أمتر الله ب تؤالهّ فتي الإشتكالً  فيتال:  اْ أهَم تـل وُع مّ لًَ تعَم مَُتونَ  فَ م رِ إِن اُنتتُ ام ]النحتل:  ﴾ لتذ ِ

ق الناس في آرائهّ، وظهتر  ال وىتى ٤٣ [، ف ذا ىع أ الثية بهّ زال أءر ع مهّ من الي وب، وت ر 

ال كرية التي تجر  إلى الًنحراف والضلال. واذلك الحااّ الم  ّ هتو اليتائّ ع تى تن يتذ أوامتر الله فتي 

 ة به زال الأمن والًستيرار، وىاعأ هيبة الدولة، وت ككأ وحدة الصف.الرعية، ف ن فيد الناس الثي

ا  فبضعف الثية بالع مال يضي  الدين،  وهذا الأءر من أخور آءار الت رق، إذ يؤءر في الدين والدنيا معا

وبضعف الثية بالحكام يضي  الأمن والنةام، ويي  النتاس فتي جهتل مراتب، فتلا ي تمعون لعتالّ، ولً 

 اّ، فت ود ال وىى، وي تهل الأعدال ذلك لزيادة الًني ام وإشعال ال تن.يويعون لحا

ولتتذلك ينبهتتي ل م تت مين أن يحتتافةوا ع تتى مكانتتة الع متتال وولًة الأمتتر الحييييتتين، وأن تكتتون العلاقتتة 

 مبنية ع ى النصح الصادق، والعدل، والش افية، والم اللة الشرعية.

ق الم ت مين متن إن  ما ذاُر من الآءار ليق ع ى سبيل ال حصتر، وإنمتا هتو أبترز متا يترت تب ع تى ت تر 

وقتتد ذاتر اثيتترٌ متتن هتتذ  الآءتتار وأاثتر ىتتمن أبتتواب الرستتالة ال تتابية  -نتتائجٍ دينيتتةٍ ودنيويتتةٍ خويتترة 

، ولً سبيل إلى علاجها إلً بمعالجة أسباب ال تلاف، والت ترق قبتل أن تت تاقّ وتتحتول إلتى -واللاحية 

  قويعة وعداوة.
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 المؤسسية والإعلامية في تحقيق وحدة الأمة الجهود .6

لما تبين في الأبواب ال ابية من أطروحتنا أن وحتدة الأمتة الإستلامية أصتل شترعي، وميصتد ع توش 

أاتد  ع يته النصتوص اليرآنيتة وال تنة النبويتة، وأن الشتتريعة الإستلامية قتد أس تأ هتذ  الوحتدة فتتي 

هتتذا ييتضتتي العمتتل التتواقعي وال ع تتي ع تتى ترستتي ها العييتتدة والعبتتادة والعلاقتتا  والمعتتاملا   فتت ن 

وتجديد معالمها بين الم  مين في هذا العصتر، التذش اثتر  فيته أستباب الت ترق وتضتاع أ فيته آءتار 

 ال رقة.

وإذا اانأ النصوص قد قرر  هذا الأصل العةيّ، ف ن العمل ع ى تحيييه يحتاج إلى جهود مؤس ية 

التأصتيل والتوبيتق، وبتين التنةيتر والتن يتذ، فتي ىتول مياصتد وإعلامية واعية ومنةمة، تجم  بين 

 الشريعة ومصالح الأمة.

وفي هذا الباب ن   ط الضول ع ى أبرز الجهود المعاصرة التتي تبتذلها المؤس تا  الإستلامية الدوليتة 

 والمجام  ال يهية والهيئا  الع مية لتعزيز وحدة الأمة، ومن ذلك:

 المؤس ا  التابعة لها: مجم  ال يه الإسلامي الدوليمنةمة التعاون الإسلامي، ومن  -

رابوة العتالّ الإستلامي، ومتن المؤس تا  والمتؤتمرا  المهمتة التابعتة لهتا: المجمت  ال يهتي  -

 الإسلامي، الهيئة العالمية ل ع مال الم  مين، مؤتمر وءيية مكة المكرمة.

 .ميةالأزهر الشريف، ومن المؤس ا  التابعة له: مجم  البحوث الإسلا -

 الهيئة العالمية ل  يه الإسلامي.  -

 الًتحاد العالمي لع مال الم  مين.  -

 والمؤتمرا  والمجالق المشتراة بين الع مال والدعاة. -

وهذا الباب يهدف إلى تتب  هذ  الجهود وتيويمها، وبيان مد  نجاحهتا أو إخ اقهتا، واقتتراح متا يمكتن 

بما ي هّ في تعزيز وحدة الأمتة الإستلامية فتي عصتر  البنال ع يه من المبادرا  والتجارب الناجحة،

 التحديا  الكبر .
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 منظمة التعاون الإسلامي .6.1

تعُد منةمة التعاون الإسلامي أابر منةمة تمث ل الدول الإسلامية في العتالّ، وهتي ءتاني أابتر منةمتة 

 تين دولتة دولية بعد الأمّ المتحدة من حيث عدد الدول الأعضتال، إذ تضتّ فتي عضتويتها ستبعاا وخم

ض لته الم تجد الأقصتى عتام  موزعة ع ى أرب  قارا . وقد أسُ أ المنةمتة بعتد العتدوان التذش تعتر 

ا جامعاتا يمُث تل 1969 م، حيث اجتم  قادة الدول الإسلامية في قمة تاري يتة فتي الربتاط وأس  توا إطتارا

مواجهتتة  الصتتو  الجمتتاعي للأمتتة الإستتلامية، ويهتتدف إلتتى حمايتتة مصتتالحها وتعزيتتز وحتتدتها فتتي

 التحديا  ال ياسية والًقتصادية والثيافية.

ومنذ نشأتها، سعأ المنةمة إلى توحيد جهود الدول الأعضال، والتعبير عن قضايا الم  مين والدفاو 

عنها، وترتبط المنةمة بعلاقا  تشاور وتعاون م  الأمتّ المتحتدة وغيرهتا متن المنةمتا  الحكوميتة 

يويتة ل م ت مين، والعمتل ع تى ت توية النزاعتا  والصتراعا  التتي الدولية بهدف حماية المصالح الح

تكون الدول الأعضال طرفاا فيها، وتصتحيح الم تاهيّ والتصتورا  ال اطئتة، ومواجهتة التمييتز ىتد 

هذا التوجه، حيث أعُيد  صتياغته  2008الم  مين. ويبُرز ميثاق المنةمة المعدل في قمة داار عام 

لحادش والعشرين، مؤا داا ع ى مياصد الشتريعة فتي التضتامن والتكافتل، ليتلالم م  م تجدا  اليرن ا

 والتعاون لتحييق العدالة، والكرامة، وال  ّ.

 ومن أبرز جهود المنةمة:

(، ءتتّ 2015–2005اعتمتتاد بتترامج استتتراتيجية طوي تتة الأمتتد، ابرنتتامج العمتتل العشتترش ) -

هتتدفاا، تعُنتتى بيضتتايا شتتام ة  107مجتتالًا و 18(، التتذش يشتتتمل ع تتى 2025–2016برنتتامج )

تشمل قضايا ال  ّ والأمن، وف  وين واليدس الشريف، والت  يف متن حتدة ال يتر، ومكافحتة 

الإرهتتاب، والًستتتثمار وتمويتتل المشتتاري ، والأمتتن الهتتذائي، والع تتوم والتكنولوجيتتا، وتهي تتر 

وتمكتتين المتترأة، المنتتا ، والتنميتتة الم تتتدامة، والوستتوية، والثيافتتة والتنتتاغّ بتتين الأديتتان، 

والعمتتتل الإستتتلامي المشتتتتر  فتتتي المجتتتال الإن تتتاني، وحيتتتوق الإن تتتان، والحكتتتّ الرشتتتيد، 

 وغيرها..

 إقامة مؤتمرا  اليمة الإسلامية، ومجالق وزرال ال ارجية. -
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التعاون م  منةما  دولية، مثل الأمّ المتحتدة، لتصتحيح صتورة الإستلام وتعزيتز ال وتاب  -

 الوسوي العالمي.

ا الإن تتانية فتتي دول الأزمتتا ، وتعزيتتز روابتتط العمتتل المشتتتر  فتتي م  تتا  دعتتّ اليضتتاي -

الًقتصاد، والتع يّ، والع وم والتكنولوجيا، مما يرف  م تو  التكامل بين دول الأمة 
(1)

. 

ومن أجهزتهتا ال اع تة فتي هتذا المجتال مجمت  ال يته الإستلامي التدولي، التذش يعُتد متن أهتّ المنصتا  

لوال المنةمة، حيث ساهّ أو حاول أن ي اهّ من ختلال مؤتمراتته وقراراتته الع مية والشرعية تحأ 

د ل هّ النصوص الشرعية، وردم ال جتوة ال يهيتة وال كريتة بتين الع متال  في ترسيخ منهج وسوي موح 

 وال يهال من م ت ف دول العالّ الإسلامي.

 ، ودوره في تحقيق وحدة الأمةالتعريف بمجمع الفقه الإسلامي الدولي .6.1.1

يعُد مجم  ال يه الإسلامي التدولي متن أبترز المؤس تا  ال يهيتة العالميتة التتي تمُث تل مرجعيتة شترعية 

معاصرة للأمة الإسلامية، وقد أنشئ هذا المجم  تن يذاا ليرار متؤتمر اليمتة الإستلامي الثالتث المنعيتد 

ييت  ميتر  فتي م، ويتبت  رستمياا منةمتة التعتاون الإستلامي، و1981هتـ/1401في مكتة المكرمتة عتام 

مدينة جدة بالمم كة العربية ال عودية، ويضّ في عضويته ن بة من ابتار الع متال وال يهتال وال بترال 

دولتة إستلامية، ينهضتون بواجتب الًجتهتاد الجمتاعي فتي  57المت صصين في مجتالً  متعتددة متن 

، بمتا يحيتق قضايا الحياة المعاصرة، وفق منهج شرعي أصتيل ومن تتح ع تى توتور المعرفتة والواقت 

 ﴾وَتعََتاوَنوُا عَ َتى الْبِتر ِ وَالتَّيْتوَ ﴿مصالح الأمتة ويعتزز وحتدتها ال كريتة والشترعية قيامتا بتأمر  تعالى:

 [.٢]المائدة: 

ويهدف المجمت  إلتى أن يكتون المرجعيتة ال يهيتة الع يتا ل عتالّ الإستلامي، متن ختلال إصتدار ال تتاو  

وبيتان الحكتّ الشترعي ل م تتجدا  الًجتماعيتة والوبيتة واليرارا  الشرعية فتي اليضتايا الم تتجدة، 

والًقتصتتادية والماليتتة المعاصتترة، بمتتا ي تتهّ فتتي توتتوير اليتتوانين والتشتتريعا  بمتتا يوافتتق مياصتتد 

                                           

 .د.  ,oic-oci.org ,"يخ المنةمةمنةمة التعاون الًسلامي, "تار( ينةر: 1)
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الشريعة الإسلامية. وي تند المجم  في منهجه إلى اليرآن الكريّ، وال تنة النبويتة، والإجمتاو، وال يته 

الجماعي المنضبط في الوصول إلى الأحكامالميارن، ويعتمد ع ى الًجتهاد 
(1)

. 

 238م أاثتر متن أربت  وعشترين دورة ع ميتة، أصتدر فيهتا 1983وقد عيد المجم  منذ تأسي ته عتام 

ا فيهياا، تناولأ قضايا هامة تمق حياة الم  مين وتوحد ص هّ، منها قضايا الأق يا  الإستلامية،  قرارا

، ومشتتكلا  الأستترة، وغيرهتتا. ويتتترأس المجمتت  حالياتتا وأحكتتام الوتتب الحتتديث، والمعتتاملا  الماليتتة

م، وقتد حترص ختلال رئاستته ع تى تعزيتز التلاقتي 2020الداتور قوب مصو ى ستانو منتذ أاتتوبر 

 ال يهي بين المذاهب الإسلامية المعتبرة، والربط بين ال يهال والمت صصين في م ت ف الع وم.

ية من خلال تحييتق عتدد متن الأهتداف المرازيتة، ويبرز دور المجم  في تعزيز وحدة الأمة الإسلام

 أهمها:

تحييق التكامل المعرفي بين فيهال الشريعة والمت صصين في م ت ف المجالً  الع مية، في  -

د من قضايا العصر.  سبيل بيان الموقف الشرعي الموح 

تشتجي  الًجتهتتاد الجمتتاعي المنضتتبط بمتتا يضتمن صتتدور قتترارا  شتترعية معتدلتتة، مراعيتتة  -

 ح الأمة، محيية لمياصد الشريعة، ومُ هِمة في التوجيه الصحيح.لمصال

التن تتيق بتتين جهتتا  ال تتتو  والهيئتتا  الشتترعية فتتي العتتالّ الإستتلامي لتي يتتل التنتتاقض فتتي  -

 ال تاو ، وتوحيد المرجعية، خاصة في الم ائل العامة التي تتع ق بجمي  الم  مين.

الًعتتدال والت تامح بتين أتبتاو المتذاهب وال ترق نبذ التعصب المذهبي واله و، والتدعوة إلتى  -

 الإسلامية، وتنمية فيه الًختلاف واحترام التعدد ال يهي المشروو.

الرد ع ى ال تاو  الشاذة أو الم ال ة لثوابأ الدين، والعمل ع ى تجديد ال يته وىتبط منهجيتة  -

 الًستنباط وفق أصول الشريعة.

فتاو  تراعي أوىاعهّ وتحافي ع تى هتويتهّ خدمة الم  مين في ال ارج من خلال إصدار  -

 الإسلامية م  التزامهّ بميتضيا  المواطنة في الدول غير الإسلامية.

                                           

 .١/٢٦م(,  ١٩٨٦)د. م: مجم  ال يه الًسلامي,  مج ة مجم  ال يه الإسلاميمجموعة من المؤل ين, ( ينةر:  1)
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تعزيتتز العمتتل ال يهتتي المشتتتر  فتتي مجتتالً  الًقتصتتاد والوتتب والبيئتتة والتع تتيّ والتينيتتة  -

 وغيرها، بما يثبأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

أتبتاو الأديتان والثيافتا  الأختر ، بمتا ي تدم اليتيّ الإستلامية،  الدعوة إلتى الحتوار البن تال مت  -

 ويرسخ التعاون الإن اني العالمي.

تا حياتا لوحتدة  ومن خلال هذ  الجهود المباراة، يتضح أن مجمت  ال يته الإستلامي التدولي يمثتل نموذجا

س ال يهيتة، وتوجيته الك مة والمرجعية ال يهية الإسلامية، ويُ هّ ب اع ية في ردم ال جوا  بين المتدار

الأمتتة نحتتو خوتتاب شتترعي واحتتد متتتوازن. امتتا يعَُتتد المجمتت  قتتوة ناعمتتة متتؤءرة فتتي تشتتكيل التتوعي 

الإسلامي المعاصر، وإحد  الأدوا  الكبر  لتحييق الوحدة ال كرية والشرعية بين الم  مين. 
(1)

. 

 مظاهر اهتمام مجمع الفقه الإسلامي بوحدة الأمة الإسلامية .6.1.2

ا ابيراا بوحدة الأمة، من خلال تيريب المذاهب ع ى الحق يوُلي مجم  ال  يه الإسلامي الدولي اهتماما

وتوحيد ال تاو  ع ى النصوص، ويهدف هذا المبحث إلى استعراض مةاهر هذا الًهتمام، اتضمين 

أهدافه توحيد الصف، والتن يق م  المؤس ا  ال يهية والدعوة إلى التآلف، ومن خلال تح يل هذ  

ر يتضح دور المجم  في تعزيز التضامن ومواجهة ال رقة، لتحييق مياصد الشريعة في جم  المةاه

 الك مة.

 هدف مجمع الفقه الإسلامي الدولي توحيد الصف الإسلامي .6.1.2.1

يمثل توحيد الصف الإسلامي من الأهداف الرئي ية التي ي عى إليها مجمت  ال يته الإستلامي التدولي، 

ر الم ت  تة بتين الع متال والم كترين، ويتج تى هتذا الم تعى متن حيث يعمل ع ى تيريتب وجهتا  النةت

ختتلال جمتت  ال يهتتال والع متتال متتن م ت تتف المتتذاهب الإستتلامية والتتدول، ممتتا يبتترز الأهميتتة اليصتتو  

 .ل تعاون ال يهي في نبذ ال رقة وترسيخ التآلف بين الم  مين

يتتق هتتذا الميصتتد، يضتتّ فتتي تتمحتتور رستتالة المجمتت  حتتول تحييتتق التيتتارب ال كتترش والع متتي، ولتحي

عضويته ن بة متنوعة من ال يهال والع مال والم كرين المت صصين في شتى فروو المعرفتة ال يهيتة 

                                           

منةمة  .(٢٢/٠٧/٢٠٢٥) oic-oci.org ,"ة التعاون الًسلامي، "مجم  ال يه الإسلامي الدوليمنةم( ينةر: 1)

  .١(, ٢٢/٠٧/٢٠٢٥مجم  ال يه الًسلامي الدولي" ) التعاون الًسلامي, "موق 
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والثيافية والع مية والًقتصادية واليانونية، ممن ينتمون إلى م ت ف أرجال العتالّ الإستلامي، ويتتولى 

هتاد فيهتا اجتهتاداا أصتيلاا وفعتالًا، بهيتة هؤلًل الأعضال مهمة دراسة قضتايا الحيتاة المعاصترة والًجت

تيديّ الح ول المناسبة ل مؤس ا  والمجام  وال جتان الأختر  العام تة فتي العتالّ الإستلامي، وتعزيتز 

 .التن يق والتعاون معها ع ى أرض الواق 

ليد انضّ إلتى المجمت  ممث تون متن مؤس تا  إستلامية مرموقتة، منهتا رابوتة العتالّ الإستلامي بمكتة 

رمتتة، ومجمتت  البحتتوث الإستتلامية بتتالأزهر الشتتريف، ومؤس تتة آل البيتتأ فتتي المم كتتة الأردنيتتة المك

الهاشمية، والمنةمة الإسلامية ل تربية والع وم والثيافة بالمهرب، والمراز الإسلامي بواشتنون، امتا 

توستعأ شتبكة علاقتا  المجمت  لتشتمل مؤس تا  متنوعتة الًختصاصتا  والمواقت ، فشتمل التعتتاون 

معا  العريية االأزهر الشريف وا يا  الشتريعة فتي الجامعتا  الأزهريتة، والجامعتة الزيتونيتة الجا

بتتتونق، وجامعتتة اليتترويين ب تتاس وتوتتوان ومتترااش، فضتتلاا عتتن المؤس تتا  الوبيتتة والًقتصتتادية 

 .المت صصة، فيتشكل المجم  من مج ق يضّ جمي  الأعضال العام ين

سك بنيانها تعُتد قضتية محوريتة ذا  أهميتة جوهريتة، ت تتوجب إن قضية وحدة الأمة الإسلامية وتما

منتا أقصتتى درجتا  الًهتمتتام والعنايتتة، ولتن نكتتف عتتن التأايتد ع تتى عناصتتر هتذ  الوحتتدة وىتترورة 

تحييق التوافق، وت عيل عوامل اليتوة، وتأايتد وجتوب جمت  الشتمل وتوحيتد الصت وف وتيويتة ال حمتة 

رق والنزاو وم ببا  الًختلاف والصراو، سوال اانأ ذا  الإسلامية، وبالتالي مواجهة عوامل الت 

 .طاب  إق يمي، أو عرقي، أو لهوش، أو طائ ي، أو مذهبي

وحيث إن خصوم الأمة يواجهوننا اأمة واحدة وباعتبارنتا أتبتاو ديتن واحتد، فت نهّ لً يتورعتون عتن 

رق اليائمة بين أبنال الأمتة إيجاد، أو تعميق، أو تض يّ، أو استهلال جمي  أشكال ال لاف وألوان الت 

الواحدة ومكوناتها، بهدف خ ق عصبيا  جاه ية تتهذ  من الجهتل والعصتبية والأنانيتة وستول ال هتّ 

أو سول الميصد أو سول التيدير، بل والحيد والكراهية الممزوجين بالمصالح والموام  والوموحتا  

المشروعة وغير المشروعة
 (1)

. 

                                           

المعاصرة ومياصد الشريعة )قرالة في أعمال مجم  ال يه الإسلامي الدولي اليضايا الوبية منير بنجمور, ( ينةر: 1)

عوة إلى عبد ال ويف الشيخ توفيق الشيرازش الصباغ, "د .٣٩-٣٤م(,  ٢٠١٤)تونق: دار التون ية ل كتاب,  بجدة(
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يؤاد هذا التح يل أن توحيد الصف الإسلامي يشكل هدفا من أهداف مجم  ال يه الإسلامي، وذلك متن 

خلال تجمي  جهود الع مال وتيريب وجها  النةر الم ت  ة، وقد حثأ النصوص الشرعية ع تى هتذا 

ِ جَمِيعاتتا وَلًَ ﴿التتتآلف، امتتا جتتال فتتي قولتته تعتتالى:  قتُتواوَاعْتصَِتتمُوا بحَِبْتتلِ اللَّّ [. ١٠٣]آل عمتتران:  ﴾تَ رََّ

ويتوجب ع ى المجم  مواص ة تعزيز هذا الهتدف متن ختلال الحتوار البنتال والتعتاون ال عتال لتجتاوز 

ال لافتا  وتحييتتق الوحتدة المنشتتودة، ممتا ي تتهّ فتي ترستتيخ تماستك الأمتتة وتحييتق مياصتتد الشتتريعة 

 .الإسلامية ال محة

 علاقة المجمع بوحدة صف المسلمين .6.1.2.2

ر مجم  ال يه الإسلامي الدولي في توحيد صف الم  مين من خلال التن تيق مت  المؤس تا  يبرز دو

ال يهية وإصدار فتاو  موحدة. ويهدف هذا المو ب إلى بيان هذ  العلاقة م  الًستتناد إلتى النصتوص 

هتذا العترض يتضتح [. ومتن ختلال ٢]المائدة:  ﴾وَتعََاوَنوُا عَ َى الْبرِ ِ وَالتَّيْوَ ﴿الشرعية، ايوله تعالى: 

 أهمية المجم  امرجعية فيهية في تيريب وجها  النةر وتعزيز التآلف بين الم  مين.

ا ابيتراا بوحتدة الأمتة متن ختلال تيريتب المتذاهب وتوحيتد  يوُلي مجم  ال يه الإستلامي التدولي اهتمامتا

يتد الصتف، ال تاو . ويهدف هذا المبحث إلى استعراض مةاهر هتذا الًهتمتام، اتضتمين أهدافته توح

والتن يق م  المؤس ا  ال يهية، والدعوة إلتى التتآلف، ومتن ختلال تح يتل هتذ  المةتاهر يتضتح دور 

 المجم  في تعزيز التضامن ومواجهة ال رقة، لتحييق مياصد الشريعة في جم  الك مة.

 يبرز دور مجم  ال يه الإسلامي الدولي في توحيد الصتف الإستلامي متن ختلال تبنيته جميت  اليضتايا

وال تاو  في الم ائل ال يهية المعاصرة التي ت تجد ع ى العالّ الإستلامي بتأءر . فيكتون هتو الراعتي 

والمرجعيتتة الدينيتتة الع يتتا فتتي ت صتتيل الأحكتتام ال يهيتتة، وع تتى المجمتت  التتدولي التن تتيق متت  المجتتام  

رة التتي تحتتاج ال يهية المنتشرة والعمل ع ى تيريب وجها  النةتر بينهتا وبينته فتي اليضتايا المعاصت

إلى فتاو  لتوااب العصر. وإن دور المجم  الإستلامي فتي توحيتد الأمتة ييتوم ع تى تيريتب وجهتا  

النةتتر بتتين المرجعيتتا  الإستتلامية فتتي توبيتتق الحكتتّ الشتترعي ع تتى قضتتية متتا، ت تتبيها دراستتة شتتتى 

                                                                                                                            

منتد  ا مة سوال بين المذاهب الًسلامية محاولة في التيريب والتعاون بين مذاهب الأمة الًسلامية", محاىرة, 

 .٢, ٢٠٠٧, ال كر الإسلامي
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يجعتل ذلتك أبعادها ومراعاة ظروف عصرها واعتبارا  أخر ، تحييياا لهدف الشريعة، الأمر التذش 

في غاية الأهمية وال وورة.
 (1)

  

يوىح هذا المو ب دور المجمت  فتي توحيتد صتف الم ت مين عبتر التن تيق مت  المؤس تا  وإصتدار 

فتاو  موحدة. وقد أاد  النصتوص الشترعية أهميتة التعتاون، امتا فتي قولته تعتالى: ﴿إِنَّمَتا الْمُؤْمِنتُونَ 

  تعزيتز هتذا التدور بتالحوار ال يهتي وتيريتب المتذاهب [. ويتعتين ع تى المجمت١٠إخِْوَةٌ﴾ ]الحجرا : 

  لتجاوز ال رقة وتحييق التضامن مما ي هّ في تماسك الأمة وتحييق مياصد الشريعة.

دعععوة مجمععع الفقععه الإسععلامي الععدولي إلععى توحيععد الأمععة والتقريععب بععين  .6.1.2.3

 مذاهبها

تا فتتي تعزيتز وحتتدة الأمتة ا مهما الإستتلامية، ويعُتد قتترار   ي عتب مجمت  ال يتته الإستلامي التتدولي دورا
(2)

  

وَلًَ تَُ تب وا ﴿الم تتند إلتى قولته تعتالى:  -( ١/١٧) ١٥٢قترار رقتّ -م  ٢٠٠٦الصادر في دورة عمان 

 ِ ا ع تى هتذا التوجته، وهتذ  المحاولتة ١٠٨]الأنعتام:  ﴾الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللَّّ مت  متا -[ شتاهداا بتارزا

، فيد ناقش المجم  في هذا اليرار أهمية اعتبار المذاهب ال يهية -ع يها من الملاحةا  التي سنذارها

 والعيدية والتربوية اجتهادا  معتبرة، تصب في إءرال الأمة وخدمتها، وليق سبباا في تمزيق ص ها.

الحن يتتة، -االمتتذاهب الأربعتتة ال تتنية  –يتترار أن جميتت  أتبتتاو المتتذاهب الإستتلامية المعروفتتة أاتتد ال

م  مون لً يجتوز  –، والجع رش، والزيدش، والإباىي، والةاهرش -والمالكية، والشافعية، والحنب ية

وب تك يرهّ، وأن ما يجمعهّ من الأصول والعيائد والمبادئ أاثتر ممتا ي ترقهّ، مت  التنبيته ع تى وجت

 الًلتزام بمنهجية ع مية في ال تو  وعدم ال روج عن أصول الشريعة.

ودعا المجم  إلى نبذ ال لاف، وتعزيتز روح الأختوة والت تامح، ونشتر ءيافتة أدب ال تلاف وفتق فيته 

الوحدة، م  اعتماد النيد البن ال والحوار الهادئ لتيريب وجها  النةر، اما شتد د ع تى ىترورة تع تيّ 

 ي المؤس ا  التع يمية، وإحيال المذاهب التربوية الأصي ة لمواجهة النزعة المادية.هذ  المبادئ ف

                                           

 .٣٩, اليضايا الوبية المعاصرة ومياصد الشريعةبنجمور, ( ينةر:  1)

-iifa ,"مجم  ال يه الًسلامي الدولي, "قرار بشأن الإسلام والأمة الواحدة، المذاهب العيدية وال يهية( 2)

aifi.org/ar/,  , .١د.  
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وتضمن اليرار اذلك تشكيل لجان مت صصة لتعزيز الوحدة في م ت ف المجتالً ، ومواجهتة ال كتر 

المنحتترف باستتّ الإستتلام، وتصتتحيح الصتتورة المه وطتتة عتتن المتتذاهب، والتأايتتد أن المتتذاهب غيتتر 

 اوزا  التي ترُتكب باسمها.م ؤولة عن التج

 ويمكن ت  يص اليرار االآتي:

 الهدف الأساسي

دعوة مجم  ال يه الإسلامي لتوحيد الأمة الإسلامية وتيريتب المتذاهب، مت  التأايتد ع تى أن المتذاهب 

 .الم ت  ة هي اجتهادا  تهدف لتي ير العمل الديني وبنال وحدة الأمة

 أهم القرارات والمبادئ

 ذاهب الإسلاميةالاعتراف بالم -

الحن ي، المالكي، الشافعي، الحنب ي )أهل ال نة والجماعتة(،  :المذاهب المعترف بها -

 الجع رش، الزيدش، الإباىي، والةاهرش

 لً يجوز تك ير أتباو هذ  المذاهب، ويحرم دمهّ وعرىهّ وأموالهّ -

 لً يجوز تك ير الأشعرية، أصحاب التصوف الحيييي، أو ال كر ال   ي الصحيح -

 القواعد الجامعة  -

 ما يجم  المذاهب أاثر مما ي رقها -

، أراتان صلى الله عليه وسلمالإيمان بالله، اليترآن اتلام الله المح توظ، النبتي محمتد  :الأسق المشتراة -

 الإسلام والإيمان

 اختلاف الع مال في ال روو رحمة واسعة -

 ضواب  الفتوى والاعتدال -

 الًلتزام بمنهجية ال تو  الع مية المؤه ة -

 إطار المذاهب المعترف بهاعدم ال روج عن  -

 من  استحداث فتاو  ت الف الشريعة -
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 تعزيز الًعتدال والت امح -

 التوجهات العملية

 في المجال التعليمي والحواري -

 تدريق فيه الوحدة الإسلامية في الجامعا  والمدارس الثانوية -

 تع يّ آداب ال لاف والمناظرة -

 عدم الًنتياص من الآرال ال يهية الأخر  -

 الحوار البنال بين المذاهب إحيال -

 تنةيّ ليالا  وندوا  ومؤتمرا  ل تيارب -

 في المجال العملي -

 تشكيل لجنة مت صصة لوى  دراسا  عم ية لتحييق الوحدة -

 وى  قواعد ل يضايا المت ق ع يها -

 حصر قضايا الًختلاف وردها للأصول الشرعية -

 التحديات والحلول

 التحديات

 إلى مذاهب متنافرةاني ام المجتم  الإسلامي  -

 العصبية الوائ ية والمنافرا  -

 الًنشهال بال لافا  عن اليضايا الكبر  -

 الًتجاها  ال كرية الم ال ة ل كتاب وال نة -

 الحلول المقترحة

 التصدش للاتجاها  المنحرفة م  وى  ىوابط ل ح اظ ع ى اسّ الإسلام -

 إحيال المذاهب التربوية الم تزمة بالكتاب وال نة -
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 النةرة إلى المذاهب امناهج متنوعة لتوبيق الإسلامتصحيح  -

 النيد الهادف لتوسي  نياط الًلتيال وتضييق الًختلاف -

 القبايا المعاصرة

 التأايد ع ى ىرورة حماية الم جد الأقصى من الًعتدالا  -

 المحافةة ع ى العتبا  الميدسة في العراق وغيرها -

 يةإنهال الًحتلال والح اظ ع ى الميدسا  الإسلام -

 :أاد اليرار ع ى أن توحيد الأمة الإسلامية هدف استراتيجي يتو بفي ال لاصة 

 اثرال فيهي -المذاور-الًعتراف بالتنوو المذهبي  -

 نبذ التك ير والعصبية الوائ ية إلً في نواق مشروو -

 تعزيز الحوار البنال والتعاون -

 الترايز ع ى المشتراا  الأساسية -

 بوحدة الصفمواجهة التحديا  المعاصرة  -

وفتي الحيييتتة لً يمكتن إنكتتار وجتتود تمتايز عيتتدش بتتين هتذ  المتتذاهب وغيرهتتا، واختتلاف فتتي أصتتول 

الًستدلًل وفروو النةر، فلابد أن نيول والحال هذ  أن النيد المتبادل بين المذاهب فتي قضتايا عيديتة 

غيتر أن هتذا النيتد وفيهية أمر معروف، بل لًبد منته، وهتو متن طبيعتة الًختتلاف الع متي فتي الأمتة، 

والوصف ينبهي أن يبيى ىمن حتدود البحتث الع متي والحتوار الم تؤول، لً أن يتحتول إلتى صتراو 

 سياسي أو طائ ي يؤدش إلى النزاو والًقتتال داخل الأمة، ويزيد من حالة التمزق والًني ام.

ستلام لً غيترهّ ومما ينبهي ذار  أيضا أن اليرار هذا يشمل المذاهب والووائف المنت بة إلتى الإ

من أصحاب الأديان الأخر ، وقد انتيد من قبل بعض الدعاة والع مال فجتال بعتض الدارستين بح تول 

ميترحة لما ذارو  من النيد، ومن أبرز متا طُترح متن ح تول عم يتة لتيريتب المتذاهب وتحييتق وحتدة 

ياستتيًّا لً موجتتب فيتته الأمتتة الإستتلامية: "النةتتر إلتتى ال تتلاف فتتي م تتألة الإمامتتة باعتبتتار  اجتهتتاداا س
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ل تك ير أو الوعن فتي الصتحابة الكترام، مت  ىترورة حمايتة الناشتئة متن زرو الكراهيتة فتي ن وستهّ 

تجا  المذاهب الأخر . اما يجتم  الم  مون ع ى أراان العييدة الكبر ، من الإيمان بالله تعتالى ربًّتا 

ختاتمهّ، صلى الله عليه وسلم الأنبيتال، وأن محمتداا وخالياا، وبأسمائه وصت اته متن غيتر تحريتف ولً تعويتل، وبجميت  

ا ل تشري ، وال نة بياناا له، وبتاليوم الآختر والبعتث والح تاب، وستائر أراتان  وباليرآن الكريّ مصدرا

الإيمتتان والإستتلام. ويشتتمل هتتذا الًجتمتتاو التم تتك بالعبتتادا  الكبتتر  االصتتلاة، والزاتتاة، والصتتوم، 

الف النصتتوص اليوعيتتة أو أصتتول الشتتريعة والحتتج، وتحتتريّ الكتتذب ع تتى الأنبيتتال، وإنكتتار متتا ي تت

 .المتواترة، ورفض أش تأليهٍ لأحدٍ م  الله، أو اليول ب سياط التكاليف، أو التناسخ، أو ال جود للأصنام

بوصتت ه  -اهيئتتة الصتتلاة أو ت اصتتيل المتتذهب ال يهتتي-ويعُتتالج ال تتلاف فتتي ال تتروو والجزئيتتا  

ا لً يُ ضي إلى ال رقة، م  ال تأايد ع ى تصتحيح الًنحرافتا  العيديتة مثتل اليتول بوحتدة اختلافاا معتبرا

الوجتتود، ومواجهتتة البتتدو بالحكمتتة والموعةتتة الح تتنة. امتتا يشُتتدد ع تتى حرمتتة التتدمال والأمتتوال 

والأعراض، وىرورة الجدال بالح نى، دون تك ير أو إيذال، وع ى تأايد اليواستّ المشتتراة، وحتل 

، عمتتلاا بيتتول الله النزاعتتا  بتتالحوار البن تتال، واحتتترام رمتتو ز المتتذاهب، والبعتتد عتتن التجتتريح وال تتب 

ِ ﴿تعتتالى:  [. ويضُتتاف إلتتى ذلتتك الًمتنتتاو عتتن ١٠٨]الأنعتتام:  ﴾وَلًَ تَُ تتب وا الَّتتذِينَ يَتتدْعُونَ مِتتنْ دوُنِ اللَّّ

ا ل  تنتة"  الأعمال الًست زازية، االتبشير بمذهب معين في بيئة مذهبية مهتايرة، صتوناا ل وحتدة، ودرلا

(1)
. 

 وير  الباحث أنه م  ما في اليرار من الجوانب الإيجابية مثل:

 اعتماد اليرارا  ع ى الأبحاث الشرعية، وهو ما يض ي ع يها مشروعية ومرجعية قوية. .1

شمولية اليرارا : تهوي الأبعاد العيدية، ال يهية، التربوية، والتع يمية والإعلامية، ممتا يتدل  .2

 ع ى رؤية متكام ة ل وحدة.

التمثيل: يضّ المجم  هيئا  ومؤس ا  بارزة من م ت ف الدول والمذاهب، ما يعتزز  تنوي  .3

 من مصداقيته.

                                           

في وحدة أءر مجم  ال يه الإسلامي الدولي عثمان أحمد عثمان محمد,  -بندر بن محمد بن ح ين العمودش ( ينةر: 1)

 .١٨٤-١٨١(, ٢٠١٨)أم درمان: أم درمان الإسلامية, ماج تير,  الأمة الإسلامية
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 ولكن قد يؤخذ ع يها أيضا:

اليترار يعتمتد ع تى صتياغة توصتيا ، لكتن طاب  قرارا  رمزيتة أاثتر متن اونهتا توبيييتة:  .1

 مةآلياته التن يذية غائبة أو ىعي ة، ما يي ل من تأءير  العم ي في واق  الأ

عتتدم تمثيتتل اامتتل ل م تت مين أو بعبتتارة أدق " غيتتاب التمييتتز بتتين ال تترق الإستتلامية المعتبتترة  .2

وال رق المنحرفة التي خرجأ عن أصل الإسلام" فم  دعوة اليرار إلى وحدة الأمة وت تمية 

ابر  فرقها، إلً أنه لّ يتناول بشكل واىح م ألة ال رق المنت بة إلتى الإستلام ممتن خال تأ 

 دين وءوابته، وفتح هذا الباب دون ىوابط قد يؤدش إلى:أصول ال

إدختتال تيتتارا  باطنيتتة أو متورفتتة فتتي دائتترة التعتتاون باستتّ "الًنتمتتال الةتتاهرش  -

 للإسلام".

 خداو عامة الم  مين بيبول جماعا  منحرفة أو معادية للإسلام من داخ ه. -

 وع يه، اان من اللازم أو الأح ن ح ب يرا  الباحث:

ع ى التمييز بين المذاهب الإسلامية المعتبرة، وبين ال ترق التتي خرجتأ التنصيص  -

 عن الإسلام بأصولها العيدية أو ممارساتها.

التوصتتية بتشتتكيل لجتتان ع ميتتة مشتتتراة متتن ابتتار الع متتال متتن المتتذاهب الإستتلامية  -

 ل نةر في ال رق المشبوهة، وبيان الحكّ فيها بوىوح:

 ضوابط،إما إدخالها ىمن دائرة الإسلام ب 

  أو إخراجهتا منتته إذا خال تتأ أصتتول التدين، حمايتتة ل تتدين الإستتلامي ولعييتتدة

 الأمة ووحدتها.

ال  ط بين الوحدة العيدية والوحتدة ال ياستية إلتى حتد: فترغّ تأايتد اليترار ع تى أن المتذاهب  .3

الكبر  تنتمتي إلتى الإستلام ولً يجتوز تك يرهتا، وإقترار  بتالتميز العيتدش، إلً أنته لتّ ي صتل 

 :ىوح بين الم تويا  الم ت  ة ل وحدة، خاصةبو
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أن الًجتمتتاو ال كتترش العيتتدش التتتام متعتتذر بحكتتّ التتتاريخ والواقتت ، لأن الًعتيتتاد لً  -

يصتتح بالتي يتتد المحتتض، بتتل بتتالإقرار والتصتتديق عتتن ع تتّ، وهتتو متتا يجعتتل التبتتاين 

 .العيدش واقعاا لً يمكن محو  بيرارا  رسمية

البينتتي تحتتترم الًختتتلاف العيتتدش، دون أن تمنتت   لتتذلك، ينبهتتي وىتت  آليتتة ل تعامتتل -

التعتتاون فتتي دوائتتر أختتر  االوحتتدة ال ياستتية، والمواقتتف تجتتا  العتتدو المشتتتر ، 

 .والمصالح العامة للأمة

التوصية باعتمتاد مبتدأ "التعتاون فتي المت تق ع يته والت تامح فتي الم ت تف فيته" فتي  -

لعيديتتة أو المنصوصتة ع يهتتا الم تائل ال ياستية والمصتتالح الكبتر  لً فتتي الم تائل ا

وسن ميثاق عم ي للالتيال ال ياسي والًجتماعي، دون الًشتراط ع تى وحتدة فكريتة 

 اام ة، يعُد ىرورة واقعية اان يجب أن يتضمنها اليرار.

 ق ة الرقابة ع ى التن يذ الدولي، بل والمح ي. .4

 تحديا  ءيافية وإعلامية. .5

ستتلامي، ممث تتة بمؤس تتاتها الكبتتر  اتتـمجم  ال يتته يتضتتح متتن ختتلال متتا ستتبق أن منةمتتة التعتتاون الإ

ا م حوظاا في محاولة ترسيخ وحدة الأمتة الإستلامية  الإسلامي الدولي التي رازنا ع يها، قد أد   دورا

ع ى أسق منهجية، فيتد ستعأ هتذ  المؤس تا  إلتى تجتاوز الًني تام المتذهبي والوتائ ي عبتر التأايتد 

ال تترق المنت تتبة إلتتى الإستتلام، والتتدعوة إلتتى نبتتذ التك يتتر  ع تتى المشتتتراا  العيديتتة وال يهيتتة بتتين

والصراو، وت عيل قيّ الًحترام والحوار الع متي الرشتيد، وقتد شتك  أ اليترارا  الصتادرة عنهتا، ولً 

تتا فتتي تأصتتيل قواعتتد الت تتاهّ، ووىتت  آليتتا  ل عمتتل 2006( لعتتام 152ستتيما اليتترار رقتتّ ) م، نموذجا

ا في مواجهة التحد  يا  التي تهدد ايان الأمة وميدساتها.المشتر ، خصوصا

إلً أن هذ  الجهود، رغّ قيمتها ومضتامينها المتزنتة، تبيتى بحاجتة إلتى مزيتد متن التح يتل والت صتيل 

والتأصتتيل والت عيتتل العم تتي ع تتى م تتتو  الواقتت  ال ياستتي والتع يمتتي والإعلامتتي، امتتا تحتتتاج إلتتى 

ز أءرهتا فتي المجت معتا  تووير آليا  متابعة وتن يذ ع ى م تو  الدول الأعضتال وغيرهتا، بمتا يعتز 

الم  مة. اما أن الًعتراف بواق  التعدد العيدش وال كترش يجتب أن ييتترن بتوعي بتأن وحتدة الأمتة لً 
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تعنتتي التتذوبان ال كتترش، بتتل ت تتت زم إدارة ال تتلاف ب طتتار منضتتبط يراعتتي ءوابتتأ العييتتدة ومصتتالح 

ه الواقا  نحو العدو المشتر  والتحديا  الوجودية التي توا   جهها الأمة.الجماعة الإسلامية، ويوج 

 رابطة العالم الإسلامي .6.2

متن المؤس تتا  والمتتؤتمرا  المهمتتة التابعتة لهتتا: المجمتت  ال يهتتي الإستلامي، الهيئتتة العالميتتة ل ع متتال 

 .الم  مين، مؤتمر وءيية مكة المكرمة

تعُد رابوة العالّ الإسلامي من أقدم وأبرز المنةما  الإسلامية المعاصرة التي أنُشئأ ل دمة قضتايا 

متتن ذش 14الأمتتة الإستتلامية، وقتتد انو يتتأ فكرتهتتا فتتي العيتتد ال تتاب  متتن اليتترن العشتترين، وتحديتتدا 

م، بموجتب قترار صتدر عتن المتؤتمر الإستلامي العتام 1962من متايو  18هـ، الموافق 1381الحجـة

تد صت وفها وينُ تق جهودهتا  الذش عيتـد بمكتة المكرمتة، واستتجابةا لحاجتة الأمتة إلتى ايتانٍ جتام  يوُح 

لدعوية وال كرية والع مية، انولاقاا من مبدأ عالمية الإسلام، ومن واجب البيتان والتدعوة إلتى الحتق، ا

 ونصرة قضايا الم  مين في شتى بياو الأرض.

ا لها، وجع أ من أهدافها الأساسية تعزيز وحدة الم ت مين،  وقد ات ذ  الرابوة من مكة المكرمة ميرا

ها ، والتصدش ل  رقتة والوائ يتة، عبتر أدوا  ع ميتة وحواريتة والدفاو عن عييدتهّ، ومواجهة الشب

ا في العمل المؤس تي الإستلامي، حيتث جمعتأ  ا متميزا وميدانية متنوعة. اما أن الرابوة تمثل نموذجا

بين البعد الدعوش، وال يهي، وال كرش، وال ياسي 
(1)
. 

رابوة التي تؤءر فتي موىتوو ونرا ز في هذا ال صل ع ى أهداف الرابوة، وءلاءة من أبرز أعمال ال

وحدة الأمة، وهي: المجم  ال يهي الإسلامي، وهيئتة الع متال الم ت مين، ومتؤتمر الوحتدة الًستلامية  

لما تمث  ه هتذ  الجهتا  متن جهتود رصتينة فتي تحييتق التيتارب، وردم ال جتوا ، وتوجيته الأمتة نحتو 

ة.   وحدتها المرجو 

                                           

د. , تعريف رابوة العالّ  ,themwl.org ,"رابوة العالّ الًسلامي, "موق  رابوة العالّ الًسلامي( ينةر: 1)

 .الًسلامي
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 أهداف الرابطة .6.2.1

ة العتالّ الإستلامي أن الوحتدة الإستلامية تمثتل أحتد أهتدافها الجوهريتة يةهتر بجتلال متن ميثتاق رابوت

تتد الأعضتتال الممث تتون ل رابوتتة بتتـ بتتذل قصتتار  الجهتتد فتتي توحيتتد ا متتة  ومياصتتدها الع يتتا  حيتتث تعه 

الم  مين وإزالة عوامل الت كك المحيوتة بالمجتمعتا  الإستلامية، إىتافةا إلتى التصتريح فتي الميثتاق 

ف الشتتعوبية ولً العنصتترية، وأن جميتت  الجهتتود يجتتب أن تتضتتافر لتحييتتق هتتذ  بتتأن الإستتلام لً يعتتر

الهايتتة النبي تتة. ومتتن أبتترز متتا ورد فتتي الميثتتاق قتتولهّ: "أن نبتتذل قصتتار  جهتتدنا فتتي توحيتتد ا متتة 

الم  مين وإزالة عوامتل الت كتك المحييتة بالمجتمعتا  الإستلامية المنتشترة فتي بيتاو الأرض"، و"أن 

ق هذ  الأغراض بوريق إيجابي س يّ"نوحد جهودنا لتحيي
(

1
)
. 

 اما نص أ أهداف الرابوة ووسائ ها ع ى وسائل عم ية لتحييق هذا الميصد، من أبرزها:

"ترسيخ م اهيّ الوستوية والًعتتدال فتي وعتي الأمتة، لمواجهتة التوترف واله تو التذش يهتدد  -

 وحدتها.

 قضايا الأمة، وحل خلافاتها.دف  عوامل النزاو والشياق، وبذل الجهود الممكنة في علاج  -

 الح اظ ع ى الهوية الإسلامية وتعزيز مكانتها في العالّ وتحييق وحدتها. -

استثمار موسّ الحج لًجتماو الع متال والم كترين لتيتديّ الح تول العم يتة التتي توحتد صت وف  -

 الم  مين"
(2)

. 

أداة جامعة، تعمل ع ى تيويتة إن هذ  البنود والوسائل تؤاد أن رابوة العالّ الإسلامي تأس أ لتكون 

  الروابط الإيمانية، وتعزيز الوحدة بين شعوب الأمة، ومواجهة التحديا  التي تهدد وحدتها.

                                           

 ( ينةر: المصدر ال ابق1)

)المدينة  دور رابوة العالّ الًسلامي في نشر لثيافة الًسلاميةمحمد بن عبد الله بن منصور البكرش, ( ينةر: 2)

 .٤٠-٣٨هـ(,  ١٤٣٢-١٤٣١المنورة: أم الير , ماج تير, 
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 المجمع الفقهي الإسلامي .6.2.2

يعُد المجم  ال يهي الإسلامي من أبترز الهيئتا  الع ميتة التتي أنشتأتها رابوتة العتالّ الإستلامي ل دمتة 

م( 1977هتتـ )1398ل كريتتة وال يهيتتة، وقتد تأستتق هتتذا المجمتت  عتتام قضتايا الأمتتة، وتحييتتق وحتتدتها ا

ليكون مرجعية ع مية راس ة تجم  ابار الع مال والم كرين من م ت تف المتذاهب الإستلامية، بهتدف 

الًجتهاد الجماعي في اليضايا المعاصرة، وتيديّ الح تول الشترعية التتي تت تّ بالًعتتدال والوستوية، 

سلاميةوتراعي مياصد الشريعة الإ
 (1)
. 

 ويةهر دور المجم  في تعزيز وحدة الأمة من خلال:

 "التيريب بين المذاهب الإسلامية، بنشر روح الت امح ونبذ التعصب المذهبي. -

إصتتدار اليتترارا  وال تتتاو  الجماعيتتة التتتي تعكتتق وحتتدة الموقتتف الإستتلامي فتتي اليضتتايا  -

 ال رقة.الم تجدة، مما يمن  تضارب ال تاو  الذش قد يؤدش إلى 

التن تتيق والتعتتاون متت  المجتتام  ال يهيتتة الأختتر ، ومرااتتز البحتتوث والهيئتتا  الشتترعية فتتي  -

 العالّ الإسلامي لتوحيد الجهود وتحييق الًن جام في العمل ال يهي.

معالجة اليضايا الكبر  للأمتة اأحكتام الأق يتا  الم ت مة، والتحتديا  ال كريتة، والم تتجدا   -

نةور يحيق مص حة الأمة ويصون هويتها" الًقتصادية والوبية، من م
(2)

 . 

ف ن هذا المجم  يج د أو يحاول أن يج د أحد مةاهر الوحدة الع مية وال يهية التي تحتاجها الأمة في 

ا ي هّ في جم  الك متة، وتوجيته الم ت مين  عصر التحديا  ال كرية وال يهية، حيث يعُد  مرجعاا معتبرا

 هّ الثبا  ع ى الدين، واليدرة ع ى مواجهة المتهيرا .إلى المنهج الوسوي الذش يضمن ل

                                           

م(,  ٢٠٠٣)ال عودية: رابوة العالّ الإسلامي,  مج ة المجم  ال يهي الإسلاميمجموعة من المؤل ين, ( ينةر: 1)

١/٢٧.  

المجم  ال يه الًسلامي, "موق   .٢٠٥-٣/٢٠٣, مج ة المجم  ال يهي الإسلاميمجموعة من المؤل ين, ينةر:  (2)

 .١د. ,  ,ar.themwl.org ,"المجم  ال يه الًسلامي
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 هيئة العلماء المسلمين .6.2.3

)إن هيئة الع مال الم  مين هي إحد  الهيئا  البتارزة التابعتة لرابوتة العتالّ الإستلامي، وقتد تأس تأ 

 هتـ، لتكتون مرجعيتة1423تن يذاا ليرار المؤتمر الإسلامي العام الراب  المنعيد في مكتة المكرمتة عتام 

ع يتا لع متال الأمتة الإستلامية. ميرهتا الترئيق فتي مكتة المكرمتة، وتضتّ ن بتة متن ابتار الع متال متن 

 م ت ف أنحال العالّ، بهدف توحيد ا متهّ، وتعزيز مكانتهّ، وتحييق وحدة الأمة الإسلامية.

فتي تيوم الهيئة ع ى رؤية واىحة، وهي أن يكتون الع متال مرجعيتة موحتدة للأمتة، ورستالتها تتمثتل 

توحيد جهودهّ، وتعزيز مكانتهّ، وجم  ا مة الأمتة، والح تاظ ع تى هويتهتا، وبيتان ستماحة الإستلام 

ووسويته، إلى جانب التصدش ل تحديا  ال كرية والتيارا  المنحرفة، وبنال الشترااا  الًستتراتيجية 

 التي ت دم قضايا الم  مين.

 وتت  ص أبرز أهدافها في:

 ضايا الإسلامية والدولية الكبر .توحيد مواقف الع مال في الي -

 الح اظ ع ى هوية الأمة الإسلامية وتحييق وحدتها من خلال ال واب المعتدل والتعاون. -

 تعزيز مكانة الع مال والدفاو عن حيوقهّ وتوءيق الص ة بينهّ. -

 حل النزاعا  وال لافا  بين الم  مين بالوسائل الشرعية. -

 المتورفة التي تمزق وحدة الأمة.مواجهة الأفكار المنحرفة والتيارا   -

 الدفاو عن قضايا الإسلام والم  مين عالمياا. -

 وتعمل الهيئة لتحييق أهدافها من خلال وسائل متعددة، أبرزها:

إقامتتة المتتؤتمرا  والم تييتتا  والنتتدوا  الع ميتتة التتتي تجمتت  الع متتال متتن م ت تتف الب تتدان  -

 والمذاهب لتدارس قضايا الأمة.

 في المؤتمرا  الدولية والإسلامية التي ت دم قضايا الم  مين. المشاراة ال اع ة -

 إقامة ورش العمل والدورا  الع مية لتأهيل الييادا  الدينية وال كرية ع ى المنهج الوسوي. -
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تنةيّ زيارا  ت يديتة وتواصتل مباشتر مت  الع متال والمؤس تا  فتي أنحتال العتالّ الإستلامي  -

 لتعزيز الروابط والتن يق.

تد الموقتف الشترعي إعداد ال - مواءيق والبيانا  وال تاو  التتي تعُتالج اليضتايا المعاصترة وتوح 

 تجاهها.

إصدار الموبوعا  والدراسا  الع مية التي ترس تخ الوستوية وتواجته الًنحرافتا  ال كريتة( -
 

(1)
. 

ت ك الجهود ت هّ في تعزيز وحدة الأمة عبر توحيد مواقتف الع متال، ونشتر خوتاب الًعتتدال، وبنتال 

ج ور التعاون والت اهّ بين الم  مين وخصوصتا بتين ع متال الم ت مين فتي شتتى بيتاو الأرض، ولً 

شك أن وحتدة الع متال تعتد  الأستاس لوحتدة الأمتة  لأن الع متال هتّ قتادة ال كتر وموجهتو الترأش العتام، 

المتنهج  وإصلاح الأمة يبدأ ب صلاح ع مائها وحكامها. ف ذا توحد الع متال فتي ا متتهّ واجتمعتوا ع تى

الحتتق، تحيتتق للأمتتة التكامتتل والوئتتام، والع متتال هتتّ ورءتتة الأنبيتتال، ومتتتى صتت حوا صتت حأ الأمتتة 

  وتماسكأ.

 مؤتمر الوحدة الإسلامية، مخاطر التصنيف والاقصاء .6.2.4

من أبرز الجهود المؤس ية المعاصرة التي ج  د  ال عي العم ي نحو وحدة الأمة الإستلامية، انعيتاد 

الإستتلامية، م تتاطر التصتتنيف والإقصتتال"، والتتذش عُيتتد فتتي مكتتة المكرمتتة، مهتتبط متتؤتمر "الوحتتدة 

م تأٍ وعتالّ  1200الوحي وقب ة الم  مين، بتنةيّ من رابوة العالّ الإسلامي، وجمت  فيته أاثتر متن 

و  28دولة، يمث ون  127من  ا وطائ ة إسلامية، فتي ليتالٍ تتاري ي غيتر م تبوق متن حيتث التنتو  مذهبا

والتوافق
 (2)
. 

                                           

موق  - .١ ,(١٨/٠٧/٢٠٢٥) iomsmwl.org ,"العالّ الًسلامي, "موق  هيئة ع مال الم  مينرابوة ينةر:  (1)

 ,"رابوة العالّ الًسلامي, "موق  رابوة العالّ الًسلامي. -الهيئة في التاريخ المذاور اان تحأ الصيانة

https://themwl.org/ar/node/34229. 

 .https://themwl.org/ps/node/35975 ,"رابوة العالّ الًسلامي رابوة العالّ الًسلامي, "موق ( ينةر: 2)
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وقد اان هذا المؤتمر خووة شجاعة باتجا  معالجة الًني اما  داخل الأمة، وتعزيز الحوار والت تاهّ 

بتتين مكوناتهتتا، ورستتّ خريوتتة طريتتق واقعيتتة وعم يتتة نحتتو الوحتتدة الإستتلامية، متتن ختتلال مناقشتتة 

 التحديا  ال كرية، وت نيد ممارسا  الإقصال والتصنيف، ومواجهة الوائ ية والتعصب.

نتتى المشتتاراون متتن م ت تتف المتتذاهب والب تتدان ع تتى روح المتتؤتمر الجامعتتة، ومكتتان انعيتتاد  وقتتد أء

ح عدد منهّ بأن  مكة المكرمة  تمثل نيوة التيال جامعة لكل  –بحكّ رمزيتها الدينية  –المبار ، وصر 

يتة الأمة، وأن هذا ال يال يؤسق لمنهجية جديدة في تيريتب وجهتا  النةتر وتجتاوز ال لافتا  التاري 

 والمذهبية ل وصول إلى وحدة ممكنة للإمة الًسلامية.

ا من ميتو ا  ا ما  المشاراين التي عك أ روح الوحدة والًعتدال:  ونورد فيما ي ي بعضا

قال عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ م تي عام المم كة العربية ال تعودية: ]"ع تى الم ت مين الًلتتزام 

بين البشر، وألهى جمي  أنواو التمييز ع ى أساس ال ون، أو العترق،  بدينهّ الذش أزال جمي  ال وارق

أو ال  تتان، أو اليبي تتة"، و"يحتتذر الم تت مين متتن الًختتتلاف والتنتتاحر والًني تتاما  والتحزبتتا  التتتي 

 فرقأ بين الم  مين وباعد  بينهّ وقضأ ع ى معاني الأخوة والمودة والرحمة بينهّ".

الشيعي ال بناني: " أبرز معوقا  الوحدة الإستلامية هتو متا ييت  متن تنتافق وقال ع ي الأمين المرج  

 سياسي ع ى أساس طائ ي، ومذهبي"

وقال م تي عام موريتانيا أحمد المرابط: " من أهّ مةاهر الوسوية التعامل الإيجابي م  ولًة الأمر، 

 اعدم ال روج ع يهّ وإن جاروا، وعدم الدعال ع يهّ"

م م تتي جمهوريتة مصتر العربيتة: " ال وتر لتيق فتي الًختتلاف وحتد ، وقال فيه شوقي إبرا هيّ عتلا 

مادام ناتجا عن اجتهاد ونةر، إنما ال ور الحيييتي فتي ظتاهرة الًقصتال والحكتّ ع تى الآختر بتالك ر 

 والمنابذة".

وقال صالح بن عبتد الله بتن حميتد إمتام وخويتب فتي الم تجد الحترام والم تشتار فتي التديوان الم كتي 

 ودش: " الوحدة الإسلامية لً تعني الًندماج، بل تعني التعايش والًن جام"ال ع
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وقال رئيق مج ق ع مال العراق محمود بن عبد العزيز العاني: " ع مال الأمة يحيون مبتدأ متن أهتّ 

متا  اليترآن  اقترؤوا : »صلى الله عليه وسلممبادئ الإسلام الذش عو ميدم حتى ع ى تع ّ اليرآن وقرالته حيث قال النبي 

«ق وبكّ، ف ذا اخت  تّ فيوموا عنهائت  أ 
 (1)
" 

وإن هذا المؤتمر من النماذج العم ية الم موسة لكي ية ت عيل النصوص الشرعية الداعيتة ل وحتدة عبتر 

جهود مؤس اتية لتحُيق مياصد الدين في جم  ا مة الم  مين، ونبذ النزاعا [
 (2)
. 

عتتد بمثابتتة ميثتتاق إستتلامي معاصتتر، ومتتن أهتتّ م رجتتا  هتتذا المتتؤتمر وءييتتة مكتتة المكرمتتة والتتتي تُ 

ومرجعيتتة أخلاقيتتة وفكريتتة عالميتتة، تجُتتدد مضتتامين الأختتوة الإستتلامية، وترُستتخ مبتتادئ التعتتايش 

بنداا، أا د  فيها المبتادئ الكبتر  التتي  ٢٩والوسوية ونبذ التورف وال لاف، وقد جال  الوءيية في 

 الأفراد أو الجماعا  أو الدول. يمكن أن تجتم  ع يها الأمة الإسلامية، سوال ع ى م تو 

ومن أهّ مضامين الوءيية 
(3)
: 

التأايتتد ع تتى أصتتالة الًنتمتتال للإستتلام بوصتت ه هويتتة جامعتتة لً تُ هِتتي الًنتمتتالا  اليوُريتتة أو  -

 الثيافية، وإنما تضبوها وتوجهها نحو التكامل والتعاون.

والإقصتال، والتحتذير متن الدعوة إلى ترستيخ الأختوة الإستلامية والإن تانية، ونبتذ التصتنيف  -

 خواب الكراهية والوائ ية والعنصرية.

 التشديد ع ى حماية دور العبادة واحترام ال صوصيا  الدينية لجمي  المكونا . -

التذاير بأهمية احترام التنةّ واليتوانين فتي التدول التتي ييتيّ فيهتا الم ت مون، والًلتتزام ب يته  -

 المواطنة.

                                           

 .٤/١٩٢٩، ٤٧٧٣, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

 ,"youtube.com/@mwlorg"( ينةر: المؤتمر منشور ع ى قناة رابوة العالّ الإسلامي ع ى ص حة يوتيوب2)

 .رابوة العالّ الإسلامي Muslim World League إشراف

 ,"رابوة العالّ الًسلامي, "موق  رابوة العالّ الًسلاميينةر: وءيية مكة المكرمة،  (3)

/themwl.org/ar/chartermakkah. 
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وطتة عتن الإستلام، والًن تتاح ع تى الثيافتا  الأختر  فتي العمل ع ى تصتحيح الم تاهيّ المه  -

 إطار الييّ الإسلامية.

الًلتزام بـ احترام الع مال وتوحيد الك مة الشرعية، وتحييق المياصد الكبر  ل دين فتي العتدل  -

 والرحمة والت امح.

من أبرز الجهود وبهذا يتبي ن أن رابوة العالّ الإسلامي، من خلال مؤس اتها وهيئاتها المتنوعة، تعُد 

المؤس ية المعاصرة التي ت عى لتحييق وحدة الأمة الإستلامية وردم ال جتوا  بتين مكوناتهتا العيديتة 

والمذهبيتة وال كريتة. فيتد عم تأ الرابوتة، عبتر المجمت  ال يهتي الإستلامي، وهيئتة ع متال الم تت مين، 

خ قتيّ الوستوية والًعتتدال، ومؤتمر وءيية مكة المكرمة، ع ى جم  الك متة، وتعزيتز الت تاهّ، وترستي

والوقوف أمام دعوا  ال رقة والتك ير والإقصال. وتؤاد هذ  الجهود المؤس ية، بدعّ من النصتوص 

الشتترعية وروح الإستتلام الجامعتتة، أن العمتتل الجمتتاعي والتعتتاون المؤس تتي فتتي خدمتتة قضتتايا الأمتتة 

اصد الشريعة في التآلف وجم  ووحدتها من الوسائل ال اع ة في مواجهة تحديا  العصر، وتحييق مي

  الشمل.

 الأزهر الشريف .6.3

يعُد الأزهر الشريف من أعرق المؤس ا ، والهيئا  الع مية والدينية في العتالّ الإستلامي، وقتد مث تل 

ا لت تريج الع متال والتدعاة، ومؤس تةا رائتدة فتي  منذ أاثر من ألف عام منارةا ل ع تّ الشترعي، ومراتزا

وحدة الأمة. وقتد حمتل الأزهتر عبتر العصتور رستالةا ستامية تجمت  بتين الدفاو عن وسوية الإسلام و

التع يّ الديني الرصين، والًجتهاد الع مي المنضبط، والدعوة إلى وحدة الصف، فكان له أءر بال  فتي 

 مياومة عوامل ال رقة والًني ام، سوال ع ى الصعيد العيدش أو المذهبي أو ال ياسي.

دال والتيريتتب بتتين المتتذاهب الإستتلامية، وحتتث ع تتى نبتتذ التعصتتب وقتتد تبن تتى الأزهتتر متتنهج الًعتتت

والًنهلاق، داعياا إلى احترام الًجتهتادا  المعتبترة فتي ال يته الإستلامي، والًعتتراف بتالتنوو ال يهتي 

المنضتبط التتذش لً ييتدح فتتي وحتدة التتدين ولً يُ ترج عتتن جماعتة الم تت مين. امتا ستتعى الأزهتر عبتتر 

ار الإفتتتال المصتترية، ومراتتز الحتتوار بتتالأزهر، إلتتى ترستتيخ مبتتادئ مجمتت  البحتتوث الإستتلامية، ود

الت اهّ والت امح بين الم  مين، ومعالجة أسباب ال لاف، ومياومة التوترف والتك يتر، والتدعوة إلتى 

 وحدة الك مة بين ع مال الأمة.
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تتا دور بتتارز فتتي التتدعوة إلتتى وحتتدة الصتتف الإستتلامي فتتي المتتؤتمرا  والمحا فتتل واتتان للأزهتتر أيضا

الدولية، وعبر مبادرا  التيريب بين الشعوب الإسلامية، والتعاون م  المجتام  ال يهيتة والمؤس تا  

الإسلامية الكبر  امنةمة التعاون الإسلامي ورابوة العالّ الإستلامي، فكتان صتوتاا عيلانيًّتا موءوقاتا 

ّ  الشمل، والتصدش لمشاري  التشرذم الوائ ي وال ياس  ي والثيافي.ينادش بجم  الك مة ول

وفي الحييية دور الأزهر في توحيد الأمة لً ييتصر ع ى الجانب الدعوش أو ال يهتي فيتط، بتل يشتمل 

ا التأءير الشعبي والثيافي، حيث يحةى الأزهر بثية واسعة في العالّ الإسلامي، ما يجع ه رايزة  أيضا

ييتادة فتي زمتن الًستتيواب أساسية متن راتائز الًستتيرار الروحتي وال كترش للأمتة، ويمنحته أه يتة ال

والتنازو، لكثير من الم  مين ومن هنا، ف ن دعّ مؤس ا  الأزهر وتعزيز مكانته لًبد أن يكون متن 

 أولويا  العمل الوحدوش في العالّ الإسلامي.

متتن المؤس تتا ، والأعمتتال التابعتتة لأزهتتر الشتتريف المتتؤءرة فتتي توحيتتد الم تت مين، مجمتت  البحتتوث 

 ر الع مال، وجام  الأزهر، ومج ة الأزهر، وغيرهاالإسلامية، وهيئة ابا

أما مجم  البحوث الإسلامية فيعُد أحد أبرز المؤس ا  الع ميتة التابعتة للأزهتر الشتريف، وقتد أنُشتئ 

( بشتتأن إعتتادة تنةتتيّ الأزهتتر، 103م بموجتتب اليتتانون رقتتّ )1961بيتترار متتن الدولتتة المصتترية عتتام 

ة ببيتان التترأش الإستلامي فتتي اليضتايا العامتتة، ونشتر ال كتتر ليكتون الهيئتتة الع يتا فتتي الأزهتر الم تصتت

الوسوي، ومواجهة الًنحرافا  ال كرية، وتعزيز التواصل بين الع مال وعموم الم  مين
 (1)
. 

 ورا ز في تأسي ه ع ى محاور رئي ة من أبرزها:

تيريتتب المتتذاهب الإستتلامية: حيتتث لً ييتصتتر المجمتت  ع تتى متتذهب فيهتتي واحتتد، بتتل يتنتتاول  .1

اليضايا من منةور فيته ميتارن، ويراعتي ال تلاف المعتبتر بتين المتذاهب، ويعترض ال تتو  

ز من روح التآلف بين الم  مين.  ببيان الراجح دون تعصب، ما يعز 

                                           

 .١٩٦١يوليه  ١٠، في ١٥٣العدد: -( ينةر: الجريدة الرسمية1)
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مواجهة دعاو  التك ير والت ريق: وقد أصدر المجم  عشترا  البيانتا  والتردود التتي تؤاتد  .2

ىرورة التثبأ فتي إطتلاق الأحكتام، وبيتان ع ى حرمة تك ير الم  ّ بهير برهان شرعي، و

 أن التمايز ال يهي لً يعُد سبباا ل تباغض أو الًني ام.

نشتتر ءيافتتة الحتتوار والًعتتتدال: متتن ختتلال النتتدوا ، والتتدورا  التدريبيتتة للأئمتتة والتتدعاة،  .3

والمشاراة في المتؤتمرا  الإستلامية الدوليتة، حيتث ي تهّ المجمت  بتدور فع تال فتي محاربتة 

 وتثبيأ منهج الوسوية الذش هو صمام أمان لوحدة الأمة.اله و، 

ال تاو  العامتة والموستعة: حيتث يعتالج المجمت  اليضتايا الكبتر  التتي تهتّ العتالّ الإستلامي  .4

بمجموعه، مثل قضايا التك ير، والعنف، والًنتمالا  ال كرية، والتعامل مت  غيتر الم ت مين، 

حتتدة تجمتت  بتتين التتنص وال هتتّ المياصتتدش وال ياستتة الشتترعية، وا هتتا تنو تتق متتن رؤيتتة وا

 المنضبط.

وأما وهيئة ابار الع مال، وجتام  الأزهتر، ومج تة الأزهتر، وغيرهتا، ولً تيتصتر جهتود المؤس تا  

تتا إلتتى الم تييتتا   الع ميتتة فتتي العتتالّ الإستتلامي ع تتى الجانتتب الرستتمي والتنةيمتتي فيتتط، بتتل تمتتتد أيضا

رستيخ مبتدأ الوحتدة بتين الم ت مين، وت نيتد أستباب الت ترق ال كرية والندوا  الع مية التي ت تعى إلتى ت

والًني ام، ومتن أبترز هتذ  الم تييتا  م تيتى الأزهتر الشتريف ليضتايا إستلامية معاصترة، التذش عُيتد 

 بعنوان: "وحدة الأمة الإسلامية ىرورة حتمية لمواجهة التحديا  الراهنة".

في ا مته ختلال هتذا الم تيتى )أن وحتدة الأمتة  -وايل الأزهر ال ابق-وقد أا د الداتور عباس شومان 

ا إلتى أن الأمتة تمت تك متن الميومتا  متا يجع هتا اياناتا  الإسلامية ىرورة حتمية لً غنى عنهتا، مشتيرا

عالميًّا متماسكاا، غير أن تحييق ذلك يتو ب التكامتل بتين التدول الإستلامية لً الًنتدماج الي ترش غيتر 

د المالية ل دول الهنيتة فتي دعتّ طاقتا  التدول الإستلامية الأختر ، الواقعي. ودعا إلى استثمار الموار

 بما يحيق النهضة الشام ة المشتراة.

الإستلامي،  -اما شتد د ع تى أن الأزهتر الشتريف اتان ولً يتزال رائتداا فتي تعزيتز الحتوار الإستلامي 

ا إلى مؤتمرا  جم  فيها ع مال من م ت ف المذاهب الإسلامية تحأ راية واحدة  .مشيرا

أن  -الأمتتين الم تتاعد لمجمتت  البحتتوث الإستتلامية-وفتتي ذا  ال تتياق، بتتي ن التتداتور محمتتود الهتتوارش 

وحتتدة الأمتتة لي تتأ مجتترد فكتترة نةريتتة، بتتل التتتزام عم تتي ينبهتتي تحيييتته فتتي الواقتت ، لًفتاتتا إلتتى أن 
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إلى إعادة  التحديا  التي تواجهها الأمة اليوم لي أ سياسية واقتصادية فيط، بل تحديا  فكرية تحتاج

 فهّ أصول الوحدة ع ى ىول تعاليّ الإسلام الصحيحة.

ا إِ ﴿وأشار إلى أن اليرآن الكريّ قرر وحدة الأمة بوىوح، اما في قوله تعالى:  حِدةَ ةاًۭ وَِ ّْ أمَُّ تكُُ ذِِ عۦ أمَُّ  ﴾نَّ هَِ

لتّ يجعتل الوحتدة صلى الله عليه وسلم أن النبي [، مؤاداا ١٠]الحجرا :  ﴾إِنَّمَا  لْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ ﴿[، وقوله: ٩٢]الأنبيال: 

تد صتف الأمتة ع تى  خواباا نةريًّا بل ج  دها واقعاا، حين أزال ال توارق بتين اليبائتل والأعتراق، ووح 

 أساس العييدة لً العصبية.

وخ ص الم تيى إلى أن تعزيز وعي الأمة بوحدة المصير الإسلامي وتجاوز ال لافتا  الم تع تة، هتو 

يا  والم اطر التي تترصتد بهتا متن التداخل وال تارج، ممتا يجعتل متن ال بيل الأنجح لمواجهة التحد

ّ  شتتمل الأمتتة الإستتلامية وتحييتتق وحتتدتها  هتتذ  الم تييتتا  محوتتا  فكريتتة وع ميتتة مهمتتة فتتي جهتتود لتت

الشرعية(
 (1)
. 

يتبيَّن من ختلال متا ستبق أن الأزهتر الشتريف بمتا أن ع يته م تؤولية ابتر  تجتا  الأمتة لمكانتته بتين 

قد اىو   بدورٍ محورش في دعّ وحدة الأمة الإسلامية، انولاقاا من رسالته العالمية التي الم  مين، 

رس  ها عبر قرون، م تنداا في ذلك إلى مرجعيته الع مية والروحية ومكانته المرموقة بين مؤس تا  

تعزيز ءيافة العالّ الإسلامي. فيد سعى الأزهر، عبر مؤتمراته وم تيياته ال كرية وبيانا  ع مائه، إلى 

التآلف والًعتدال، وإحيال روح الأخوة الإسلامية، ومواجهة التيارا  التي تهذش الت رقة والنزاو بين 

 الم  مين.

م  هذا وإن اان للأزهر جهود مشكورة في هذا الباب، ف ن الحاجة ماستة إلتى أن يتضتاعف اهتمامته 

متا لته متن أءتر فتي بنتال وعتي الأمتة بهذا الموىوو الم صت ي، وأن يتُدرج ىتمن أولوياتته الكبتر ، ل

وتوجيههتتا نحتتو مياصتتد الإستتلام الع يتتا، وفتتي ميتتدمتها جمتت  الك متتة وتوحيتتد الصتتف وتحييتتق العتتزة 

 والنهضة الحضارية ل م  مين.

                                           

 ,الأزهر الشويفينةر: م  ص الم تيى ع ى الص حة الرسمية لموق  الأزهر،  (1)

"https://www.azhar.eg/scholars/details/ArtMID/9658/ArticleID/91265",  .والم تيى منشور  .د

 ع ى ص حتهّ ع ى اليوتيوب
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 المؤتمرات والمجالس المشتركة بين العلماء والدعاة .6.4

ّ  فتي المباحتث ال تابية التعريتف بأشتهر المؤس تا  والهيئتا  العام  تة فتي العتالّ الإستلامي، بعد أن ت

وبيان بعض جهودها المؤس ية في خدمة وحدة الأمة وتوجيهها نحتو الًجتمتاو ع تى ا متة ستوال، لً 

سيما ما يتع  ق بالجها  الكبتر  الرستمية ذا  الصت ة الدوليتة، امنةمتة التعتاون الإستلامي، ومجمت  

ف، ومتتا يتبعهتتا متتن مؤس تتا  ال يتته الإستتلامي التتدولي، ورابوتتة العتتالّ الإستتلامي، والأزهتتر الشتتري

ا فتي التتأءير ع تى واقت  الأمتة  ومجام  ع مية ومبادرا  موءية، فيد تبي ن لنا أن لهذ  الجها  أءراا بالهتا

 من حيث رسّ ال ياسا  العامة، والدعوة إلى التضامن، وتحييق الحد الأدنى من الت اهّ والًئتلاف.

ختر  متن صتور الجهتود الم  صتة لتوحيتد وفي هتذا المبحتث، فت ن  الترايتز سينصتب ع تى صتورة أ

الأمتتة، ألً وهتتي: المتتؤتمرا  والمجتتالق المشتتتراة بتتين الع متتال والتتدعاة، التتتي تعُيتتد ختتارج الإطتتار 

الرسمي ل مؤس تا  ستال ة التذار، لكنهتا تمث تل منتابر حواريتة وفكريتة متؤءرة، ذا  طتاب  جمتاهيرش 

الم تت مين ومتتذاهبهّ المتعتتددة. وهتتذ   وفكتترش، وقتتد يكتتون لهتتا أءتتر مباشتتر فتتي التيريتتب بتتين طوائتتف

المؤتمرا  غالباا ما تبُتادر إليهتا هيئتا  م تتي ة أو تكتتلا  فكريتة أو ع ميتة، أو حتتى أفتراد متن أهتل 

 ال ير والصلاح.

ِّ ﴿ولً شك أن هذا الجهتد داختل فتي قولته تعتالى:  ءتْ  وَتعََتاوَنوُا عَ َتى الْبِتر ِ وَالتَّيْتوَ  وَلًَ تعََتاوَنوُا عَ َتى الْإِ

[، فالتعاون في هذا ال ياق إنما هو من أوس  أبواب البر، وأعةّ ما يرُجى منه ٢]المائدة:  ﴾وَالْعدُْوَانِ 

صلاح الأمة، ورف  الجهتل عنهتا، وردهتا إلتى مة تة الأختوة الجامعتة. وفتي هتذا ال تياق، ن تتعرض 

فتي تيريتب الصتف  أبرز هذ  المؤتمرا  ذا  الأءر، ونجتهد فتي تيتويّ أءرهتا ومتد  تأءيرهتا العم تي

 الإسلامي وجم  الك مة.

 مؤتمر الحوار الإسلامي .6.4.1

يعُد من أبرز  -٢٠٢٥-فبراير لعام  ٢٠و ١٩انعيد في مدينة المنامة بمم كة البحرين في  هذا المؤتمر

المؤتمرا  ال كرية المعاصرة التي سعأ إلتى دعتّ وحتدة الأمتة الإستلامية، وتعزيتز أواصتر الأختوة 

ة والمذهبية وال كرية، وقد انعيد المؤتمر برعاية م كية، وحضور ن بة من ع مال بين مكوناتها العيدي

الأمتتة وم كريهتتا متتن م ت تتف التتدول والمتتذاهب، تحتتأ إشتتراف الأزهتتر الشتتريف ومج تتق حكمتتال 

 الم  مين.
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وقد أاد المشاراون في بيانهّ ال تتامي ع تى أن "وحتدة الأمتة عهتد وميثتاق"، وأن الت تاهّ والتعتاون 

يق ميتضتيا  الأختوة الإستلامية واجتب شترعي عتام. وأوىتح البيتان أن الحتوار الإستلامي ع ى تحي

المنشود لً يهدف إلى نياش العيائد أو حمل أحد ع ى تر  مذهبه، بل هو حوار ت اهّ وتكامتل، ي تتند 

 إلى عناصر الوحدة الجامعة، ويهدف إلى مواجهة التحديا  المعاصرة تحأ مة ة الإسلام.

تمر إلتى تعزيتز التعتاون بتين المرجعيتا  الع ميتة والدينيتة والإعلاميتة لمجابهتة خوتاب وقد دعا المؤ

الحيد والكراهية، مشدداا ع ى وجوب نبذ لعن الرموز الدينية، ومؤاداا أن ال الووائف والمذاهب ييت  

تأس تياا في تراءها اجتهادا  قاب ة ل نيد والمراجعة، وأن الواجب هو بيان ال وأ دون إسالة أو إقصتال، 

 بما درج ع يه أئمة الإسلام المتيدمون من إنصاف وعدل.

امتتا أاتتد المشتتاراون أهميتتة التوحتتد حتتول اليضتتايا الكبتتر  للأمتتة الإستتلامية، وع تتى رأستتها قضتتية 

ف  تتوين، ومواجهتتة الًحتتتلال، وال يتتر، والتوتترف، واعتبتتروا أن العمتتل المشتتتر  فتتي هتتذ  الميتتادين 

 عيتتل قتتيّ التعتتاون والتكافتتل. وأوصتتى المتتؤتمر بضتترورة الًنتيتتال ستتبيل فاعتتل لتتذوبان ال لافتتا ، وت

ا إلتتى اونهتتا منةومتتة مؤس تتية تته هتتل فتتي المنتتاهج التع يميتتة، والمنتتابر  بالوحتتدة متتن اونهتتا شتتعارا

 الدعوية، والبرامج الإعلامية.

 وأط ق المؤتمر في ختامه نتدالا بعنتوان )نتدال أهتل اليب تة(، يتدعو إلتى صتياغة خوتاب دعتوش جتام 

تنهل منته المتدارس الإستلامية، وت تتف حولته المؤس تا  الدينيتة تحتأ شتعار: "أمتة واحتدة ومصتير 

مشتر ". اما أوصى بتأسيق رابوة الحوار الإسلامي تحأ إشراف مج ق حكمال الم  مين، تعنتى 

ب تح قنوا  التواصل بتين مكونتا  الأمتة، وتعمتل ع تى إزالتة الصتور النمويتة، وتصتحيح الم تاهيّ، 

 ل الحوار الهادف، لً سيما بين الشباب، وفي دول الًغتراب.وت عي

وقتتد أع نتتأ الأمانتتة العامتتة لمج تتق حكمتتال الم تت مين عتتن مباشتترتها خوتتوا  تشتتكيل لجنتتة مشتتتراة 

ل حوار الإسلامي، والعمل ع ى التحضير لًنعياد الدورة اليادمة متن هتذا المتؤتمر باليتاهرة، استتجابةا 

الشتريف فتي ا متته ال تاميتة، تأايتداا ع تى مرازيتة هتذا المشتروو فتي تحييتق لما أع نه شيخ الأزهر 

  وحدة الأمة وتماسكها.
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 -٢٠٢٣بحرين -مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية  .6.4.2

ىمن الجهود المعاصرة ال تاعية إلتى رأب الصتدو بتين الم ت مين، وتعزيتز ءيافتة الت تاهّ والوحتدة، 

ٌّّ ل تيريب بين المذاهب الإسلامية، بمشاراة أاثر من م 2023انعيد في مم كة البحرين عام  مؤتمر مه

( دولتة، مثَّ توا م ت تف المتذاهب والمتدارس 40( من الع متال والم كترين متن أربعتين )300ءلاءمائة )

الإسلامية، إلى جانب ممث ين عن مؤس ا  إسلامية ابر . وقد تميز هذا المؤتمر بوبيعتته الجامعتة، 

ا راقياا ل حوار الع مي والًحترام المتبادل.وشموله لم ت ف الًتجا  ها ، وتيديمه نموذجا

ليد عك أ استضافة مم كة البحرين لهذا المؤتمر دلًلة رمزية مهمتة، لمتا تمث ته المم كتة متن ترايبتة 

عة، حيث يتعايش أتباو المذاهب وال   يا  الم ت  تة فتي بيئتة متن الت تاهّ والت تامح، متا  سكانية متنو 

ا حيًّا ل تعدد المنضتبط فتي إطتار الوحتدة الإستلامية الجامعتة، وقتد تمحتور  أهتداف جعل منها نمو ذجا

المؤتمر حول تأايد حيييتة أن التبتاين المتذهبي لً ينبهتي أن يكتون متدخلاا ل نتزاو أو ستبباا ل  رقتة، بتل 

 وسي ة لإءرال ال كر الإسلامي وتوسي  مداراه، من خلال الًجتهاد والتنوو الع مي الراشد.

د أاد المشاراون ع ى أن الإسلام، وإن اخت  أ مذاهبه ومدارسه، إلً أنه مت ق في أصوله وءوابتته وق

الكبر ، وأن هذا التعدد التاري ي ما هو إلً نتاج طبيعي لًجتهاد الع متال فتي استتنباط الأحكتام، وهتو 

 متا  الع متال مما يثُترش الشتريعة ويزيتدها مرونتةا وصتلاحيةا لمواجهتة تحتديا  الواقت . وقتد دعتأ ا

والمداخلا  الع مية في المؤتمر إلى تجاوز آءار ال لافا  التاري ية، وم   ا  التعصتب المتوروث، 

 والنةر بعين المياصد إلى وحدة الأمة ومصيرها المشتر .

 ومن أبرز ما صدر عن هذا المؤتمر من توصيا :

المذاهب الإستلامية الم ت  تة،  الدعوة إلى تعزيز م اهيّ الًحترام المتبادل بين الع مال وأتباو -

 والًمتناو عن الإسالة إلى الرموز والش صيا  الدينية.

التأايتتد ع تتى ىتترورة تجديتتد ال وتتاب الإستتلامي، بمتتا يت تتّ بالوستتوية والتتتوازن، ويوااتتب  -

 توورا  العصر ويواجه التحديا  ال كرية والحضارية التي تتعرض لها الأمة.

الدعويتتة، والع متتال، ووستتائل الإعتتلام فتتي تعزيتتز هتتذا التأايتتد ع تتى أهميتتة دور المؤس تتا   -

 النهج، وبنال خواب تربوش هادف يحص ن الأجيال من اله و والتعصب.
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إبراز التباين ال يهي ارافد ل تنوو والنمتال لً ل  رقتة والًني تام، وترستيخ الًنتمتال إلتى الأمتة  -

 الواحدة بدلًا من التعصب ل مذهب أو الوائ ة.

 طهران –المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية  .6.4.3

يعُتد متؤتمر "الحتتوار بتين المتتذاهب الإستلامية"، التتذش يعيتد  المجمتت  العتالمي ل تيريتتب بتين المتتذاهب 

الإسلامية 
(1)
في العاصمة الإيرانية طهران، من أبرز الم تييا  الع مية وال كرية المعاصترة المهتمتة  

ب وجها  النةر بين ع مائهتا ومتذاهبها. وقتد دأب المجمت  ع تى بتعزيز وحدة الأمة الإسلامية وتيري

تنةيّ هذا المؤتمر سنويًّا في مناسبة أسبوو الوحدة، الذش يبدأ من الثاني عشتر إلتى ال تاب  عشتر متن 

، وتأايتداا ع تى أن متا يجمت  الم ت مين أعةتّ صلى الله عليه وسلمربي  الأول من ال عام هجترش، ت  يتداا لمولتد النبتي 

 وأبيى مما ي رقهّ.

ار  في المؤتمر جمٌ  من الع مال والم كرين والدعاة من م ت تف دول العتالّ الإستلامي، يمث تون ويش

مذاهب متعددة، منها ال تني والجع ترش والزيتدش والإباىتي وغيرهتا، ليجتمعتوا ع تى طاولتة واحتدة 

الأمتة  ل حوار والنياش وتبادل الرأش. ويأتي انعيتاد هتذا المتؤتمر إدراااتا لحجتّ التحتديا  التتي تواجته

الإسلامية، وىرورة التصدش لموجا  ال رقة والًحتراب المذهبي التتي ت تتهدف الن تيج الإستلامي 

 الواحد.

وتدور أهداف المؤتمر التي هي أهداف المجم  المؤسق حول ما ي ي
 (2)
: 

إحيال الثيافة الإسلامية الأصي ة، وتعزيز نشر المعرفة الم تمدة من الكتاب وال نة، والتدفاو  .1

 مة النصوص الشرعية من عبث التأويل أو الهجوم المتعمد.عن حر

تعزيز أواصر الأل ة والت اهّ بين الع مال والم كرين واليادة الدينيين من م ت ف أقوار العالّ  .2

الإسلامي، في مجالً  العييدة وال يه والًجتماو وال ياسة، بما يعزز البنتال المشتتر  ويي تل 

 من مواطن التصادم.

                                           

يهدف إلى محاولة التوفيق بين المذاهب الإسلامية وتيريب الآرال الم ت  ة، وقد أسق في  إيرانية هو هيئة ع مية (1)

 [.د.  ,"taqrib.ir/ar" ,المجم  العالمي ل تيريب بين المذاهب الإسلامية. ]١٩٩٠عام 

 .د.  ,"/iuc.taqrib.ir" ,المؤتمر الدولى ل وحدة الًسلامية( ينةر: 2)
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تيريتب والًعتتدال بتين م كترش الأمتة الإستلامية، وتمكينهتا متن الوصتول إلتى غرس ءيافتة ال .3

الجماهير الم  مة، م  رف  م تو  الوعي بالمؤامرا  التي تحا  ىتد وحتدة الم ت مين متن 

 أعدال الدين، إعلامياا وءيافياا وسياسياا.

ور متن الثيتة إزالة أسباب التوجق والشك المتبادل بين أتباو المذاهب الإستلامية، وبنتال ج ت .4

 والت اهّ تُ هّ في رأب الصدو التاري ي وتيريب الن وس قبل الأقوال.

ترسيخ منهجية الًجتهاد والًن تاح الع مي في أوساط المدارس ال يهية والمتذاهب الإستلامية،  .5

 لتكون ساحة ال لاف مجالًا رحباا للاجتهاد، لً سبباا ل  رقة أو الإقصال.

موحتتد فتتي مواجهتتة الحمتتلا  ال كريتتة والثيافيتتة التتتي  ال تتعي نحتتو تشتتكيل موقتتف إستتلامي .6

ت تهدف الإسلام وأه ه، من خلال التن تيق بتين الع متال، والوقتوف صت اا واحتداا ع تى أستاس 

 المبادئ الجامعة التي أقرها الشرو.

ا فتي طريتق  ويعُد هذا المؤتمر، بما يشم ه من حوارا  ونياشا  ع مية هادئتة، جهتداا مؤس تيًّا معتبترا

الأمتتة الإستتلامية، إذ ي تتعى إلتتى وىتت  ال لافتتا  فتتي موىتتعها الصتتحيح، ويؤستتق لأرىتتية  وحتتدة

 مشتراة من الًحترام والتعاون بين الع مال والمذاهب، خصوصا بين ال نة والشيعة.

مت  متا ذاُتر متن جهتودٍ مؤس تية ومتؤتمراٍ  مشتتراة تعُنتى بشتأن الوحتدة الإستلامية، إلً أن  وختاما

التأءير العم ي الم موس لت ك المبادرا  لً يزال دون الم تو  المتأمول. ولعتل  متن أبترز أستباب هتذا 

 اليصتتور غيتتاب جهتتةٍ دوليتتةٍ م زِمتتةٍ تشُتترف ع تتى تن يتتذ اليتترارا  والتوصتتيا ، بمتتا يمنحهتتا اليتتوة

وال اع يتتة. امتتا أن غمتتوض الهتتدف النهتتائي، وعتتدم تحديتتد غايتتةٍ قاب تتة ل تحييتتق اتتـ"الوحدة ال ياستتية 

ا من هذ  الجهتود تتدور فتي إطتارٍ نةترشٍ فضت اض، دون إطتارٍ تن يتذشٍ واقعتيٍ  الممكنة"، يجعل اثيرا

صتتياغة تحُاسَتتب ع يتته الجهتتا  ذا  الصتت ة. ومتتن هنتتا، فتت ن متتن الأهميتتة بمكتتان أن يعُتتاد النةتتر فتتي 

الأهتتداف المرح يتتة والمياصتتد العم يتتة التتتي يمكتتن ب وغهتتا، تحتتأ إشتتراف جهتتا  معتبتترة ذا  ستت وة 

 واحترام بين أطياف الأمة.

وإن اانأ محدودة -وم  ذلك، فلا ينبهي التي يل من قيمة هذ  ال يالا  والندوا  والحوارا ، إذ تبيى 

أداةا مهمتتة فتتي إبيتتال التتوعي بوحتتدة الأمتتة حياتتا، ووستتي ةا ل تتتح ج تتور التواصتتل بتتين الع متتال  -الأءتتر
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والم كرين، مما يهُيئ بيئة فكرية واجتماعية مهيأة ليومٍ تثُمر فيه هتذ  الجهتود بوحتدةٍ أقترب وأعمتق، 

  تحيق مياصد الشرو وتجم  شتا  الم  مين.
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 الجهود الإعلامية في تحقيق وحدة الأمة .7

تنتتاول فتتي هتتذا البتتاب أءتتر الإعتتلام الإستتلامي، والينتتوا  والوستتائل الإعلاميتتة، ودور  فتتي صتتناعة ن

تتا فتتي زمتتن تُ تتت دم فيتته الوستتائل  التتوعي الجمتتاعي وتوجيتته ال وتتاب العتتام نحتتو الوحتتدة، خصوصا

 الإعلامية بيوة في بث الت رقة وتشويه ءوابأ الإسلام.

م في جم  الك متة وتوحيتد الصتف، متن ختلال استتعراض أهمية دور الإعلاع ى تأاد ن ف ي هذا الباب

وظائ ه المتعددة، وأساليبه الم تمدة من اليرآن الكتريّ وال تنة النبويتة، وتتأءير  المباشتر فتي مواجهتة 

التحديا  ال كرية والثيافية المعاصرة. وي عى هذا ال صل إلى إبراز أهمية الإعتلام فتي نشتر الحكمتة 

عتوا  ال رقتة والتنتازو، ليكتون الإعتلام ج تراا فتاعلاا نحتو الوحتدة، والموعةة الح تنة، ومواجهتة د

  وأداة لتحييق مياصد الشريعة في التآخي والتعاون، والتكامل والتضامن بين أبنال الأمة الواحدة.

 وسائل الإعلام أهمية .7.1

ليد أصبح الإعلام في هذا العصر أحد أقو  الوسائل في التأءير ع ى الترأش العتام، وتشتكيل توجهتا  

المجتمعا ، بل وتهييتر قناعتا  الأمتّ وصتياغة ءيافاتهتا، ولتّ يعتد ي  تى ع تى ذش بصتيرة أن متا لتّ 

ت ل بأجنتدا  ت تو  اثير من اليو  تحيييه بالمداف  والدبابا ، حييته بأدوا  الإعتلام الموجته والمحمَّ

فكرية وءيافية، تهزو العيول وتعبث بالييّ وتعيد تشكيل الوعي الجمعي ع ى غير هد ، وقد ذار فتي 

متن جديتد لًختتار لن  ته أن يكتون  -ع يته الصتلاة وال تلام-مد  أهمية الإعلام أنه "لو بعث الم تيح 

صح يا" 
(1)
. 

ا في اتل ميتدان، فت ن  ا حاىرا متن واجتب الم ت مين أن يتُدراوا حجتّ وإذا اان الإعلام قد صار سلاحا

هتتذا التحتتدش، لً ستتيما وهتتّ أمتتة ذا  رستتالة، تواجتته تيتتارا  التشتتويه والت رقتتة والوعتتن فتتي ءوابتهتتا، 

وتتعرض محاولًُ  وحدتها الم تندة إلى عييدة واحدة وشريعة ربانية ل تيويض الم تمر، متن ختلال 

بتتراز خلافتتا  الم تت مين، وتتتأجيج خوتتاب إعلامتتي عتتالمي ي تتعى إلتتى تشتتويه صتتورة الإستتلام، وإ

 الصراعا  المذهبية وال ياسية فيما بينهّ.

                                           

 .١٤)الياهرة: دار ال كر العربي, د.  (,  الإعلام في صدر الإسلامعبد ال ويف حمزة,  (1)
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ومن المؤسف حيًّا أن يلُاحي تأخر الأمة الإسلامية في هذا الميدان، رغّ اثترة عتدد أفرادهتا، وتنتوو 

قدراتها، وعمق حاجتها إلى إعلامٍ رشيد يكون ذراعاا فاعلاا في بنتال وعتي جمتاعي وحتدوش، ويُ تهّ 

خ الييّ الإسلامية الجامعة، بل إن أاثر مؤس اتها الإعلامية لّ تحُ ن حتى توظيف الوستائل في ترسي

الموجودة، فضلاا عن أن تكون رائدة في التووير والًبتكار اما هو حال الورف الميابل، الذش ي عى 

فتي وعتي جاهداا لإتيان ال وسي ة إعلامية ممكنة، وت  يرها ل دمة مصالحه ونشر أفكار ، والتأءير 

 الم  مين وب ب ة ص وفهّ.

 تعريف وسائل الإعلام ووظائفها .7.1.1

يعُتتد  الإعتتلام أداةا اتصتتاليةا متتؤء رةا فتتي المجتمتت ، تعمتتل ع تتى توجيتته المع ومتتة، أو ال تت و  وتشتتكيل 

ا، وبيتان وظائ هتا فتي نشتر  المواقف، ويهدف هذا المبحث إلى تعريف وسائل الإعلام لهةا واصتولاحا

ُّ ﴿وتعزيز وحدة الصتف، م تتندين فتي ذلتك إلتى قولته تعتالى:  المع وما  الصحيحة، تْ نَا لهَُت وَلَيَتدْ وَصَّ

[، الذش قال فيه الوبرش: " وليد وص نا يا محمد ليومك من قريش ول يهود متن ٥١]اليصص:  ﴾الْيَوْلَ 

نحتن بنى إسرائيل اليول بأخبار الماىتين، والنبتأ عمتا أح  نتا بهتّ متن بأستنا، إذ اتذبوا رست نا، وعمتا 

فاع ون بمن اقت ى آءارهّ، واحتذ  في الك ر بالله وتكذيب رس ه مثالهّ"
(1)

، وي عى هذا المبحث إلى 

ٍ، يمكتتن ت ت يرها لجمتت   إبتراز أهميتة الإعتتلام اينتاة تواصتتل جمتاهيرش: ميترولٍ، وم تتمووٍ، ومرئتي 

 .لتضامنالك مة، وتحييق التآلف بين الم  مين، والوصول إلى مياصد الشريعة في الإصلاح وا

 تعريف الإعلام .7.1.1.1

 لغةً: أولا:

َّ وت يَّه"، أش تع ّ  وت يَّه، و"تعََالمََهُ اليوم" أش عَ َّمُو ُ. وييُال: "استع ّ لتي  ورد في ل ان العرب: )"عَِ 

قتُتونَ بِتتهِ بَتتيْنَ ﴿خبتتر فتتلان"، و"أع متنيتته"، وجتتال فتتي اليتترآن الكتتريّ:  الْمَتترْلِ فَيَتعََ َّمُتتونَ مِنْهُمَتتا مَتتا يُ رَ ِ

[(١٠٢]البيرة:  ﴾وَزَوْجِهِ 
 (2)

. 

                                           

 .٢٧٤-١٨/٢٧٣, ت  ير الوبرشالوبرش,  (1)

 .١٢/٤١٧, ل ان العربابن منةور, ( 2)
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ا وعرفه... وأع مه إيا  فتع مه " وجال في الياموس المحيط: "عِ مه ا معه ع ما
(1)

، و"أعَْ مَْتهُُ وعَ َّمْتهُُ 

في الأصل واحد، إلً أن التع يّ يكون بتكرير وتكثير حتى يحصتل أءتر  فتي التن ق، ب تلاف الإعتلام 

فهو تب ي  سري "
(

2
)
. 

ُّ ﴿د استُ دم الإعلام بمعنى التوصتيل، والإيصتال، والتب يت  والإبتلاغ، قتال تعتالى: وق تْ نَا لهَُت وَلَيَتدْ وَصَّ

[، أش أب هناهّ إيا  وب  هنا ٥١]اليصص:  ﴾الْيَوْلَ 
 (3)

. 

 اصطلاحًا:ثانيا: 

 تعدد  التعري ا  الًصولاحية، من أبرزها:

 هدف تزويتتتد الجمتتتاهير بالحيتتتائق عتتترف بأنتتته "اافتتتة أوجتتته النشتتتاط الًتصتتتالي التتتتي ت تتتت

والمع وما  ال  يمة حول اليضايا والموىوعا ، بوريية موىوعية"
(4)

. 

 "وقيل إنه "تزويد الجمهور بالمع وما  الصحيحة أو الحيائق الواىحة
(5)

. 

  وذاُر أيضا بأنه: "ع ّ الًتصال والتحكّ، ووسي ة التعبيتر والتوجيته، والصتعود بالنتاس إلتى

ط بهّ إلى الياو"الأع ى أو الهبو
 (6)

. 

  وذهب زيدان عبد الباقي إلى تعري ه بـ: "جم ة من الأساليب التي ي جأ إليها الإن تان ل تعامتل

م  غير  والتأءير فيهّ"
(7)

. 

                                           

 .١١٤٠, الياموس المحيطال يروزآبادش, ( 1)

 .٥٨٠, الم ردا  في غريب اليرآنالراغب الًص هاني, ( 2)

 ١٩٧٩)الجمهورية العراقية: وزارة الثيافة والإعلام, من  تكم ة المعاجّ العربيةر آن دوُزِش, رينهار  بيت( ينةر: 3)

 .١١/٧٢٦, ل ان العربابن منةور,  .١/٤٣٤م(,  ٢٠٠٠م إلى 

 .٢٢(, ١٩٨٤)الياهرة: عالّ الكتب,  الإعلام والًتصال بالجماهيرسمير محمد ح ين, ( 4)

 .٢٤-٢٣(, ١٩٦٥)الياهرة: دار ال كر العربي,  الإعلام وتاري ه ومذاهبهعبد ال ويف حمزة, ( ينةر: 5)

 –الإعلام الإسلامي والعلاقا  الإن انية الندوة العالمية ل شباب الإسلامي,  زين العابدين الراابي في:( تعريف 6)

 .٢٩٥م(,  ١٩٧٩)الرياض: منةمة الندوة العالمية ل شباب الإسلامي,  النةرية والتوبيق

 .٢٩٧(, 1979)الياهرة: مكتبة النهضة المصرية,  وسائل وأساليب الًتصالزيدان عبد الباقي, ( 7)
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  فيال: "هو ال قتول أو فعتل ييُصَتد بته حمتل حيتائق، أو ، فه سيد الشنييوي تعري اا شاملاا وعر 

ا أو  مشاعر، أو أفكار، أو تجارب إلى فرد أو جماعة، بهرض التأءير، سوال أاان ذلك مباشرا

عبر وسي ة إعلامية"
(1)

. 

ومن مجمتوو هتذ  التعري تا ، يتبتي ن أن الإعتلام هتو: اافتة أوجته الأنشتوة الًتصتالية التتي ت تتهدف 

تزويد الجماهير بالمع وما  الصحيحة لهدف معين، بأس وب ي دم ذلك الهدف، ويتوق  منته أن يتؤءر 

 .يهير من ردود فع هفي المت يي و

 تعريف الوسائل الإعلامية .7.1.1.2

 تعريف الوسيلة لغةً:أولا: 

ب إليته  ب به إلتى غيتر ". تيتول: "توس تل إليته بوستي ة"، أش تيتر  الوسائل جم  وسي ة، وهي: "ما يتُير 

بعمل، ومنها الوسي ة إلى الله تعالى بالعمل الصالح
 (2)

. 

 مركبا: التعريف الاصطلاحي للوسائل الإعلامية ثانيا:

عنتتتد إطتتتلاق مصتتتو ح "وستتتائل الإعتتتلام"، ينصتتترف التتتذهن إلتتتى الوستتتائل الجماهيريتتتة االإذاعتتتة، 

والت  زيون، والصحافة، إلً أن الم هوم الإعلامي أوس  من هذا الت صتيص، إذ تعُتد  اتل وستي ة تنيتل 

المعنى إلى الناس وسي ة إعلام
 (3)

. 

فها عبد ال ويف حمزة بأنهتا: )"متا تتؤد   بته الرستالة الإعلاميتة، ستوال اانتأ صتحي ة، إذاعتة،  ويعُر 

ا، أو غيتتر ذلتتك"، وعرفتتأ أيضتتا بأنهتتا: "جم تتة وستتائل  ت  زيتتون، متتؤتمر، واالتتة أنبتتال، ستتوقاا، منبتترا

الًتصال الميرولة والمرئية والم موعة"( 
(4)

. 

                                           

 .١٨-١٧م(,  ١٩٨٦)الرياض: دار عالّ الكتب,  م اهيّ إعلامية من اليرآن الكريّسيد محمد ساداتي الشنييوي, ( 1)

 .٢/١٠٣٢, م تار الصحاحزين الدين الرازش, ( ينةر: 2)

)المم كة العربية ال عودية: دار الحضارة ل نشر  لأسق ال كرية للإعلاماسيد محمد ساداتي الشنييوي, ( ينةر: 3)

 .٤٠-٣٩(, 1986والتوزي , 

 .٧٦(, ١٩٦٨)بهداد: موبعة المعارف,  دعايةالإعلام والعبد ال ويف حمزة, ( 4)
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الإعلام لما أقصدها في أطروحتي هو: الوسائل التي تنُيلَ  وير  الباحث أن التعريف الأن ب لوسائل

بهتتا الرستتالة الإعلاميتتة إلتتى الجمهتتور، ستتوال اانتتأ تي يديتتة أو حديثتتة، مباشتترة أو إلكترونيتتة، بيصتتد 

 .التأءير وتهيير ال  و  أو نشر المعرفة

 قنوات الاتصال الإعلامي .7.1.2

و قنوا  الًتصال في المجال الإعلامي، لتؤدش أدوا ا متكام ة في إيصتال الرستائل والتتأءير فتي تتنو  را

المت يتتين. ويمكتتن تحديتتد أبتترز هتتذ  الينتتوا  فتتي ءتتلاث صتتور رئي تتة، لكتتل واحتتدة منهتتا خصائصتتها 

 ووظائ ها، ومد  فاع يتها في توجيه الرأش العام وتحييق وحدة الأمة.

 أولًا: الاتصال المباشر )المواجهي(

الًتصال الإعلامي، لما يتميز به من ت اعل حي ومباشتر بتين يعُد الًتصال المباشر من أعمق أشكال 

المتحد ث والمت ي ي. ويعُتمد ع يه في ال وابة، والندوا ، والمؤتمرا ، والدروس، والأحاديث العامتة 

في المناسبا  ال اصة، مما يجع ه وسي ة مؤءرة تتجتاوز فتي أءرهتا الصتحف أو الإذاعتة أحياناتا  لأن 

 ت اعل مباشر م  المتحدث. الجمهور يكون في موقف

ف ال تتورش ع تتى ردود الأفعتتال، وتكييتتف الرستتالة  ويمتتتاز هتتذا النتتوو متتن الًتصتتال ب مكانيتتة التعتتر 

الإعلامية بنالا ع ى ت اعل الحاىرين، فضتلاا عتن عمتق التتأءير التذش يحييته الأشت اص المعروفتون 

التأءير المجرد الذش قتد يحتدث لد  الجمهور، اال وبال والع مال والمص حين، والكتاب، ع ى خلاف 

من وسائل الإعلام غير الش صية
 (1)

. 

 ثانياً: الإعلام المطبوع

مث  تتأ الموبعتتة ءتتورة حييييتتة فتتي تتتاريخ الإعتتلام، إذ غي تتر  مجتتر  التواصتتل البشتترش وفتحتتأ آفاقاتتا 

المتمثتل  واسعة لنيل المعرفة، فكانأ فاصلاا بين العصور اليديمة والحديثتة. ويعُتد الإعتلام الموبتوو،

ا، لمتا لته متن قيمتة  ا وانتشتارا في الصحف والمجلا  والنشرا  والكتتب، متن أاثتر الوستائل استت داما

 معرفية وءيافية وتوءييية.

                                           

 .١١٠, الإعلام والدعايةحمزة, ( ينةر: 1)
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وتبرز أهمية هذ  الوسائل في نشر الأخبار، وترسيخ الم اهيّ، وتوجيه الرأش العام، وتيديّ المع ومتة 

جتمت  الم ت  تة، بمتا فيهتا الأق يتا ، التتي تجتد فيهتا المدروسة، فضلاا عن دورها في خدمة شرائح الم

ا ل تعبير عن آرائها وقضاياها  منبرا
(1)

. 

 ثالثاً: الإعلام المسموع والمرئي

ويشمل: الإذاعة، والت  زيون، وال ينما، والم رح، وغيرها من الوسائط الحديثة، وتعُد هذ  الوستائل 

متن التشتويق والتنتوو وستهولة الوصتول. وهتي تجمت  من أاثر الينوا  جذباا ل جماهير، لما تمتاز به 

ا فتي  ا م تتمرا بين الصو  والصورة والحراة، فتؤءر في العيول والي توب فتي آنٍ واحتد، وتتتر  أءترا

تشكيل الًتجاها  وتكوين المواقف 
(

2
)
. 

تا فتي عتالّ  اليتوم، وقد أءبتأ هذ  الوسائل فاع يتها في التعبئة والتأءير وتوجيته الترأش العتام، خصوصا

ا بيد من يحُ ن است دامه.  الذش أصبح فيه الإعلام المرئي والم موو سلاحا

وبنتتالا ع تتى متتا تيتتدم، فتت ن وستتائل الإعتتلام، بينواتهتتا المتعتتددة: المباشتترة، والموبوعتتة، والم تتموعة 

والمرئية، تشكل منةومة مؤءرة لً غنى عنها في نشر المع وما  الصحيحة، وتشتكيل التوعي العتام، 

وحدة الأمة الإسلامية، ولذا، ف ن استثمار هذ  الوسائل في نشر الييّ الإسلامية، وبث م تاهيّ  وتعزيز

ا نحو الأخوة والتضامن،  الوحدة والتعاون، يعُد من ميتضيا  الواجب الشرعي، ليكون الإعلام ج را

ا إيجابياا في يد الأمة بدلًا من أن يُ ت دم ىدها.  وسلاحا

 ي وحدة الأمةأثر ودور وسائل الإعلام ف .7.2

الإعلام يمثل في عصرنا الحاىر أحد أخور وأقو  الأدوا  فتي تشتكيل التوعي الجمعتي، ذارنا أن 

وصناعة الرأش العام، وتوجيته ست و  الأفتراد والجماعتا 
 (3)

ا ييتصتر ع تى  ، فت ذا اتان الإعتلام قتديما

 تموعة والرقميتة التتي الك مة الم موعة أو المكتوبتة، فيتد توتور اليتوم ليشتمل الوستائل المرئيتة والم

                                           

 .١٨٩(, 2001)الًسكندرية: جامعة الإسكندرية,  مدخل إلى ع ّ الًتصالمنال ط عأ محمود, ( ينةر: 1)

 .١٩٠, مدخل إلى ع ّ الًتصالمحمود, ( ينةر: 2)

دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكيل قيّ الأسرة محمد خ يل الرفاعي, "مج ة جامعة دمشق", نةر: ( ي3)

 .٦٩٣م(,  ٢٠١١) ٢+٢٧/١ دراسة تح ي ية- العربية
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تصل إلى ملايين الناس في لحةتا  معتدودة، ممتا ىتاعف متن قدرتته ع تى التتأءير، إيجاباتا أو ست باا، 

 فلابد أن ننةر إلى الإعلام ووسائ ه بأبعاد  المؤءرة منها:

 الإعلام كأداة لجمع الكلمة .7.2.1

[، وأمتر ٨٣]البيترة:  ﴾نَّاسِ حُْ تنااوَقوُلوُا لِ ﴿جعل الإسلام الك مة الويبة وسي ة للإصلاح، فيال تعالى: 

ّْ ﴿سبحانه بالتثبأ قبل نيل الأخبار حتى لً يكون الإعلام أداة فتنة، فيال:  يَا أيَ هَا الَّذِينَ آمَنتُوا إِن جَتالَاُ

ّْ نَادِمِ  ا بجَِهَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَ َىِ مَا فعََْ تُ  [.٦]الحجرا :  ﴾ينَ فَاسِقٌ بِنَبَ ٍ فَتبََيَّنوُا أنَ تصُِيبوُا قَوْما

ولتو آيتة، وحتدءوا عتن بنتي  عنتي  ب هتوا  ع ى تب ي  الحق ونشر الع ّ الناف ، فيتال: "صلى الله عليه وسلم وقد حث النبي 

إسرائيل ولً حرج، ومن اذب ع يَ متعمدا ف يتبوأ ميعد  من النار"
(1)

، وهذا توجيه صريح ل م ت مين 

ا، بشرط الأمانة والدقتة، وهتو فتي بأن يكونوا وسوال خير، يني ون ما ع مو  من الحق ولو اان  ي يرا

جوهر  مبدأ إعلامتي أصتيل قتائّ ع تى نشتر الهدايتة وتب يت  الرستالة، لً ع تى الإءتارة أو ال تنتة. وفتي 

فوعاهتا، ءتّ أداهتا إلتى متن لتّ ي تمعها" الله عبدا سم  ميتالتي،  نضر  الحديث الآخر: "
(2)

، دلًلتة ع تى 

 هو دون تحريف أو اجتزال. فضل الإعلام الصادق الذش يوصل الحق اما

ومتتن وظتتائف الإعتتلام الجامعتتة ل ك متتة: نشتتر التتوعي الصتتحيح، وبيتتان اليضتتايا المصتتيرية للأمتتة، 

وترسيخ م اهيّ الأخوة والتعاون، والتصتدش ل شتائعا  والأفكتار المتورفتة التتي تمتزق الصتف. وقتد 

كتام، وحشتد الأمتة لمواجهتة هذا التدور حتين استت دم المنبتر لنشتر التدعوة، وبيتان الأحصلى الله عليه وسلم ج د النبي 

الأخوار، فكان إعلامه واىح الهدف، مضبوط المنهج، جامعاا ل ك مة
 (3)

.  

 الإعلام كوسيلة لمواجهة التحديات .7.2.2

ليتتد أدر  أعتتدال الأمتتة أهميتتة الإعتتلام، ف تت روا لتته الواقتتا  الماديتتة والبشتترية، وابتكتتروا الوستتائل 

كتتتارهّ، والتشتتتكيك فتتتي ءوابتتتأ الأمتتتة، وإءتتتارة والأستتتاليب، واستتتتثمروا المنصتتتا  الحديثتتتة لنشتتتر أف

                                           

 .٣/١٢٧٥، ٣٢٧٤, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 1)

 .٢٧/٣١٨، ١٦٧٥٤, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 2)

)الياهرة: دار ال جر ل نشر والتوزي ,  التوبيق -النةرية -الإعلام الإسلامي المبادئمحمد منير حجاب, ( ينةر: 3)

 .٦٣-٦٢م(,  ٢٠٠٢
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 -إن لّ نيل ا هتا-النزاعا  بين أبنائها، وفي الميابل، ما زالأ اثير من الدول والمؤس ا  الإسلامية 

متأخرة في استتثمار الإعتلام الًستثمتـار الأمثتل، ستوال متن حيتث اليتوة التينيتة أو متن حيتث وىتوح 

الرسالة
 (1)

. 

المنضبط يعد  خطَّ الدفاو الأول في مواجهة الحملا  الموجهة ىتد الأمتة، وذلتك والإعلام الإسلامي 

بكشف المؤامرا  وفضح أساليبها، وتح يل الوقائ ، والأحداث من منةتور شترعي وواقعتي، وتيتديّ 

البدائل الإعلامية الهادفة التي تتمثتل فتي إنشتال منصتا  موءوقتة، وإنتتاج محتتو  راقٍ ييتد م الحيتائق 

كيّ، ويعزز الهوية الإسلامية، ويصحح الم اهيّ المه وطة،بأس وب ح
 (2)

اما ي تهّ هتذا الإعتلام فتي  

دعتتّ قضتتايا الأمتتة الكبتتر  مثتتل تصتتحيح العيائتتد الباط تتة بواستتوة شتترح النصتتوص والًهتمتتام بهتتا، 

  وحماية ميدساتها.

 أثر الإعلام في صناعة الرأي العام .7.2.3

ارا  التتدول وال ياستتا  العامتتة، والإعتتلام هتتو الأداة يعُتتد التترأش العتتام متتن العوامتتل المتتؤءرة فتتي قتتر

الأبرز في تشكيل هذا الرأش
 (3)

، وإذا استُ دم الإعلام لنشتر ءيافتة الوحتدة ونبتذ التعصتب، ف نته ي تهّ 

ا فتي  في خ ق بيئة فكرية واجتماعية متماسكة، أما إذا ترُ  دون ىتوابط، ف نته قتد يكتون ستبباا مباشترا

 الًني ام وإشاعة البهضال.

أءر الك مة في البنال أو الهدم حين قال: "إن العبد ليتتك ّ بالك متة متن رىتوان الله لً صلى الله عليه وسلم وقد بيَّن النبي 

ي يي لها بالًا يرف  الله بها درجا ، وإن العبد ليتك ّ بالك مة متن ست ط الله لً ي يتي لهتا بتالًا يهتوش بهتا 

في جهنّ"
(4)

 وخوورته. ، وهذا الحديث يمثل قاعدة ذهبية في ىبط الإعلام

                                           

 .١٠١، ١٥, الإعلام الإسلاميحجاب, ( ينةر: 1)

  .١٠٢, الإعلام الإسلاميحجاب, ( ينةر: 2)

وسائل الإعلام ودورها في أحمد العجيل, "مج ة الإعلام والع وم الًجتماعية للأبحاث الت صصية", ( ينةر: 3)

 .٥٣, الإعلام الإسلاميحجاب,  .٢٣(, ٢٠٢٣)ني ان  ٠٦/٠١ ش العامصناعة الرأ

 .٥/٢٣٧٧، ٦١١٣, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( ينةر:  4)
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 الإعلام كجسر حباري شامل .7.2.4

ا ل تواصل بين الشعوب الإسلامية،  إلى جانب دور  في نيل الأخبار، يمكن للإعلام أن يكون ج را

لتبادل التجارب الناجحة، وإبراز النماذج المشرقة، والتعريف بالمشتراا  الثيافية والحضارية، 

بنَّال، ي هّ في تي يل الم افا  الن  ية وال كرية فالإعلام الموجه نحو الًحترام المذهبي والحوار ال

بين أبنال الأمة، ويعزز الثية المتبادلة
 (1)

. 

 الخطاب الدعوي في الإعلام ودوره في ترسيخ الوحدة .7.2.5

لكي يؤدش الإعلام دور  ال اعل في توعية الأمة جماعا  وأفتراداا لً بتد متن أن يتعامتل ع متال الأمتة 

وإرشادهّ، وتوجيهاتهّ بتوعي متميتز، وبآليتا  دعويتة فريتدة تتناستب ودعاتها وأفرادها في وعةهّ 

 م  واق  الأمة وظروفها بالحكمة والموعةة الح نة.

ممتن غ تب  وفي ظل هذ  الرؤية، لّ يعتد ميبتولًا ال جتول إلتى الأستاليب التتي ي تت دمها بعتض التدعاة

ن الرحمتة والشت ية التتي اتان ع يهّ الًنتمتال الحزبتي أو العصتبي، أو ال كترش والمتذهبي فابتعتدوا عت

ّْ إِنْ ﴿، والتي عب ر عنها اليرآن الكريّ بيوله تعالى: صلى الله عليه وسلميتح ى بها النبي  فَ عََ َّكَ بَتاخٌِ  نَْ َ تكَ عَ َتىِ آءتَارِهِ

ذاَ الْحَدِيثِ أسََ اا ّْ يؤُْمِنوُا بهَِِ [، وجع وا التعصتب، والتع تر، واله ةتة أصتلا فتي دعتوتهّ ٦]الكهف:  ﴾لَ

 تعاملاتهّ.واتاباتهّ و

ومن الضرورش أن يعرف الجمي  أن ال جول إلى النيد بأساليب ال ب والشتيمة والهجوم الش صي لً 

ال تاحش ولً  الوعتان، ولً  المؤمن ليق بال عان، ولً  : "إن صلى الله عليه وسلميتوافق م  تعاليّ الإسلام، وقد قال النبي 

البتتذشل"
(

2
)

ٌّ ادْفَتتْ  بِتتالَّتِي هِتتيَ أحََْ تتنُ فَتت ِ ﴿، وقتتال تعتتالى:   ﴾ذاَ الَّتتذِش بَيْنَتتكَ وَبَيْنَتتهُ عَتتداَوَةٌ اَأنََّتتهُ وَلِتتيٌّ حَمِتتي

 [.٣٤]فص أ: 

 وينبهي أن يراز الإعلام الإسلامي ومن يةهر ع ى منابر  ع ى الص ا  والمضامين الآتية:

 ﴾إِنَّمَتتتا الْمُؤْمِنتُتتونَ إخِْتتتوَةٌ ﴿قتتتال تعتتتالى:  تعزيعععز الأخعععوة الإسعععلامية، والتحعععذير معععن التنعععازع، .1

 [.٤٦]الأن ال:  ﴾…وَلًَ تنََازَعُوا﴿[، وقال: ١٠حجرا : ]ال

                                           

 .٨٥-٨٣, الإعلام الإسلاميحجاب, ( ينةر: 1)

 .٧/٦٠، ٣٩٤٨, رقّ الحديث: أحمد م ندأحمد بن حنبل,  (2)
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فَأصَْتتِ حُوا بَتتيْنَ ﴿، عمتتلاا بيولتته تعتتالى: التشععجيع علععى الإصععلاح والسعععي بععالخير بععين النععاس .2

 ّْ  [.١٠]الحجرا :  ﴾أخََوَيْكُ

، انولاقاتا متن فعي اجتهعاداتهم الشعرعية -المجتهعدين والمقلعدين-التماس الأعذار للمسلمين  .3

فاجتهتتد ءتتّ أصتتاب ف تته أجتتران، وإذا حكتتّ فاجتهتتد ءتتّ أخوتتأ ف تته  الحتتااّ  حكتتّ  " إذا  صلى الله عليه وسلم:قولتته 

أجر"
(1)

. 

ا ل تتآلف ونبتذ ال رقتة، وميتداناا لنشتر الرحمتة والحكمتة،  وبهذا يكون ال واب الدعوش الإعلامي ج را

 بعيداا عن التعصب أو الإسالة، محيياا مياصد الشريعة في وحدة الصف وجم  الك مة.

ولترسيخ هذ  ال كرة في أذهان الجماهير وىتمان استتمرار أءرهتا، يمكتن اعتمتاد عتدد متن الأستاليب 

العم ية، من أبرزها
 (2)

: 

ع تتى المعتتاني الجوهريتتة ل وحتتدة، متت  تنويتت  أستتاليب الوتترح حتتتى لً يمتتل   التكععرار والتأكيععد -

ا في ذهنه.  الجمهور، ويةل المعنى حاىرا

لورح الموىوو من زوايا م ت  تة، بمتا يعكتق  ت متعددةمشاركة خُطباء ودعاة من اتجاها -

 شمولية ال كرة ويك ر حواجز التعصب.

عبتتر وستتائل التواصتتل الًجتمتتاعي،  نشععر الرسععائل والخطععاب الوحععدوي علععى نطععاق واسععع -

 وتوظيف المنصا  الرقمية لضمان وصولها إلى أابر شريحة ممكنة.

وإدراجته ىتمن برامجهتا  ذا الخطعابمطالبة الجهات الرسمية والمؤسسات الكبرى بدعم هع -

 الإعلامية والدعوية.

يبتدأ بتوىتيح مةتاهر ال رقتة وأستبابها وتأءيراتهتا ال ت بية، ءتّ  ترتيب الطرح ترتيبعًا منهجيعًا -

 الًنتيال إلى عرض الح ول والبدائل الشرعية والعم ية.

                                           

 .٦/٢٦٧٦، ٦٩١٩, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

الأساليب الإعلامية في اليرآن الكريّ الح ن,  -سعيد  .٧٢١دور الإعلام في العصر الرقمي", الرفاعي, "( ينةر: 2)

 .٢٢٣-٢١٩, وال نة النبوية وأءرها ع ى وحدة الم  مين
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قتا مح ب بتا لً مبه ضتا، ولًبتد فلابد من دراسة ال واب الإعلامي حتى يكتون هادفتا م يتدا جامعتا لً م ر 

 صلى الله عليه وسلمونحن بصدد توحيتد الأمتة وإزالتة ال رقتة أن نعتود إلتى ال وتاب الإعلامتي التذش اتان ع يته النبتي 

والصحابة، "ونجع ه أمامنا، ونحن نعد دعاتنا، سوال في مجال الدعوة، أو الصتحافة، أو الإذاعتة، أو 

ها تحتاج إلتى إختلاص العتام ين فيهتا، الت ي زيون، أو غير ذلك من مجالً  الإعلام التي لً شك في أن

والتزامهّ بالييّ والأخلاقيا  الإسلامية الرصينة"
(1)

. 

 الأساليب الإعلامية في القرآن الكريم .7.3

اليرآن الكريّ يعُد المصدر الأول للإعلام
 (2)

، فهو ي اطب الي وب والعيول بأساليب ب يهة، تتنوو بين 

والوصف، والندال، وغيرها من الصور البيانية المتؤءرةاليصص، وال بر، والًست هام، والمثل، 
 (3)

 ،

ويهتتدف هتتذا المبحتتث إلتتى استتتعراض هتتذ  الأستتاليب ودورهتتا فتتي تعزيتتز وحتتدة الأمتتة، وبيتتان اي يتتة 

تا خالتداا  توجيهها ل وعي، وبث روح التآلف، وتثبيأ الي وب ع ى الحتق، ليكتون اليترآن الكتريّ نموذجا

 الك مة ويحيق مياصد الشريعة في الإصلاح والتعاون.للإعلام الهادف الذش يجم  

فاليرآن الكريّ م  اونه اتاب هداية وإعجاز، فهو أساس العمل الإعلامي الراشد، ولما اتان غرىته 

التأءير والتوجيه، جال  أساليبه متنوعة ومتناسية م  مياصد ، فتأخذ بالي وب وت تولي ع ى الأفهام، 

وقتوة التتأءير. وييُصتد بالأست وب اليرآنتي الورييتة ال اصتة التتي  بأس وب يجم  بين وىتوح المعنتى

ان رد بها اليرآن في تأليف الامه وإفادة المعاني بالأل اظ 
(4)

، بحيث تب ت  الرستالة أو المع ومتة أعمتق 

 أءرها في الن وس.

ام  بين وعند التأمل في الأساليب الإعلامية في اليرآن، نجد أنها تيوم ع ى إيصال المعنى بأس وب ج

قتتوة العبتتارة وعمتتق التصتتوير، متت  تنويتت  طتترق العتترض لتتتلائّ م ت تتف فئتتا  المت يتتين، ولً نيصتتد 

بالأساليب الأساليب ال هوية والبلاغيتة وغيرهتا ممتا لتيق هتذا البحتث بصتدد ، بتل قصتدنا الأوصتاف 

                                           

 .١٠٢, الإعلام الإسلاميحجاب, ( 1)

 .١٥, الإعلام في صدر الإسلامحمزة, ( ينةر: 2)

 .١٠١, الإعلام الإسلاميحجاب, ( ينةر: 3)

)د. م: موبعة عي ى البابي الح بي وشراا ,  مناهل العرفان في ع وم اليرآنمحمد عبد العةيّ الزرقاني,  ( ينةر:4)

  .٢/٣٠٣د.  (, 
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يتتد وال صتتائص لأستت وبه التتدعائي العتتام المتتؤءر فتتي الجمهتتور، والتتذش يكتتون فعتتالً ومتتؤءرا فتتي توح

  الم  مين، اي ن ت يد منها في توجيه الإعلام الإسلامي، ومن أبرز هذ  الأوصاف والأساليب:

 الالتزام بالصدق .7.3.1

الصدق من أهّ الص ا  للإعلام الناجح ع ى المد  الوويل بل حتى ع ى المد  اليصتير، ولً يمكتن 

إلتى الله وتوحيتد النتاس أن يدعو النصوص الإسلامية إلى الصدق وإعلامها م الف لها، ف تي التدعوة 

ع ى دين الله ف ن تحرش الحيائق والوقائ  والًلتزام بروايتها اما وقعأ هي الضمانة الأساستية ل  توز 

بثية الناس الذين هّ غرض المادة الإعلامية
(1)

، وهذا هو حال اليرآن ف يق فيته إلً الصتدق والحيييتة 

ِ حَدِ ﴿قال الله تعالى:  دقَُ مِنَ  للََّّ اوَمَنم أصَم ِ قِيلاط  ﴿[، وقال: ٨٧]الن ال:  ﴾يثط دقَُ مِنَ  للََّّ ]الن ال:  ﴾وَمَنم أصَم

مُتَّيتُونَ  ﴿[، فيجب الًلتزام بالصتدق قتال تعتالى: ١٢٢ ُّ  لم ئِتكَ هُت
ع قِ وَصَتدَّقَ بِتهِعۦ أوُْلَِ تدم  ﴾وَ لَّتذِش جَتاعلَ بِٱلص ِ

[، فتتـ"الذش جتتال بالصتتدق المؤمنتتون، والصتتدق اليتترآن "٣٣]الزمتتر: 
(

2
)

، فلابتتد أن يتح تتى الإعتتلام 

الإستتلامي الموحتتد بالصتتدق التتتام بكتتل مجالًتتته، وقتتد حتتث الله المتتؤمنين ع تتى الصتتدق والًبتعتتاد عتتن 

دِقِينَ ﴿الكذب وتشويه الحيائق فيال:  َ وَاُونوُاْ مََ   لصَِّ عأيَ هَا  لَّذِينَ لَامَنوُاْ  تَّيوُاْ  للََّّ [، "لأن ١١٩]التوبة: ﴾يَِ

في نشر أش دعوة لً يكتب لها النجاح إلً إذا اانأ تعتمد ع ى الصدق وتزويد النتاس  الجهود المبذولة

بالحيائق الثابتة التي ت اعدهّ ع ى تكوين رأش عام صائب ناىج... ف ذا خ أ هذ  الدعوة أو العم ية 

الإعلامية من الصدق تصبح تض يلا ل جمهور"
(3)

 . 

 الباطل وأهله إظهار جمال صورة الحق وأهله، وإظهار قبح وجه .7.3.2

ا، إذ يعتمد ع ى ترسيخ الييّ في الوعي العام من  يعُدَ  هذا الأس وب من أقو  الأساليب الإعلامية تأءيرا

خلال إبتراز محاستن الحتق وأه ته، وإظهتار قتبح الباطتل وأه ته، وقتد أدر  أعتدال الإستلام قوتته، بتل 

رو  في غير موىعه، فعم توا ع تى تشتويه صتورة الإست لام وأه ته، وتتزيين صتورة وخوورته، ف   

الهرب وأفكار  وأه ه، حتى يثُب وِوا وحدة الم  مين ويزرعوا الشك في ءتوابتهّ، وب عتل هتذا التشتويه 

                                           

 .٤٤, الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائ ه المعاصرةالوش ي, ( 1)

 .٢٠/٢٠٥, ت  ير الوبرشالوبرش, ( 2)

 -ارة الموبوعا )المكة المكرمة: إد الأس وب الإعلامي في اليرآن الكريّمحمد محمود أحمد أبا  الولابي, ( 3)

 ]بتصرف ق يل[ .٥٩هـ(,  ١٤١٢موبعة البلاغ, 
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الممتتنهج، وصتتل الأمتتر إلتتى أن ن تتر بعتتض أبنتتال الأمتتة متتن بعتتض شتترائ  ديتتنهّ، متتتأءرين بالدعايتتة 

 المهرىة الوافدة.

ا حيًّا منص اا، فح َّتن صتورة الإستلام وأه ته بمتا  أما اليرآن الكريّ، فيد است دم هذا الأس وب است داما

ي تحيونه من المدح والثنال، وبيَّن منزلتهّ العالية، وفضح الك ر والن تاق وأه همتا بمتا ي تتحيونه متن 

 ﴾قَتدْ أفَْ َتحَ الْمُؤْمِنتُونَ ﴿الذم والتحتذير، دون تجتاوز أو ظ تّ، لأن متا يب هته هتو عتين الحتق. قتال تعتالى: 

ّْ ﴿[، وقال سبحانه: ١نون: ]المؤم ّْ وَأمَْوَالِهِ ُّ … لِْ  يُرََالِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ ئِتكَ هُت
أوُلَِ

ادِقوُنَ  [، وذار جل وعلا أن العاقبة ل متيين، وأنهّ هّ ال ائزون فتي التدنيا والآخترة، ٨]الحشر:  ﴾الصَّ

 وأنهّ سي ت   ون في الأرض.

ُّ الةَّتالِمُونَ ﴿بل، بيَّن صورة الكافرين وأهل الن تاق وال  تق امتا هتي، فيتال: وفي الميا  ﴾وَالْكَتافرُِونَ هُت

[، ١٧٦]الأعتراف:  ﴾فمََثَ هُُ اَمَثلَِ الْكَْ بِ إِنْ تحَْمِلْ عَ َيْهِ يَْ هَثْ أوَْ تتَرُْاْتهُ يَْ هَتثْ ﴿[، وقال: ٢٥٤]البيرة: 

امَثلَُ الَّذِينَ حُم ِ تُوا ال﴿وقال:  ّْ يحَْمِ وُهَتا اَمَثتَلِ الْحِمَتارِ يحَْمِتلُ أسَْت َارا َّّ لَت [. فتأظهر ٥]الجمعتة:  ﴾تَّتوْرَاةَ ءتُ

حيييتتتهّ وبتتيَّن أن عتتاقبتهّ وخيمتتة، وأنهتتّ يتصتت ون بالجهتتل والة تتّ، وحتتب ال تنتتة واليتتتل، وستتائر 

 الص ا  المذمومة.

خ في الن ق حتب الحتق وأه ته ، وبهتض الباطتل وأه ته، ممتا يعتزز والآيا  في هذا الباب اثيرة، ترُس ِ

وحتتدة الم تت مين ع تتى الحتتق، ويهتترس فتتيهّ محبتتة الإيمتتان وال يتتر، واراهيتتة الك تتر، وال  تتوق، 

 والعصيان.

وقد أدر  الإعلام الصهيوني خوورة هذا الأست وب، فاعتمتد  منتذ زمتن بعيتد، فجعتل تشتويه صتورة 

اتان أعتداؤ  متن أخيتر النتاس، وأه ته أعدائه وتح ين صورته من أولويا  عم ه الإعلامي، حتى لو 

من أفجرهّ. وم  الأسف، نجح في تحييق جزل ابير من أهدافه، ب ضل حرصه ع ى تكترار رستالته 

وغرسها في أذهان المت يين، في ميابل إهمال اثير من الإعلام الإسلامي لهتذا الأست وب، أو الًات تال 

هيباست دامه بصورة جزئية محدودة لً تبُرز الحق اما ينب
 (1)

. 

                                           

 .٥٧-٥٠, الأس وب الإعلامي في اليرآن الكريّالولابي, ( ينةر: 1)
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 التركيز على الأخلاقيات .7.3.3

من تدبر فتي اليترآن الكتريّ عَِ تّ عِ تّ الييتين أن ال وتاب اليرآنتي أولتى جانتب الأختلاق فتي المجتمت  

ا، عنايتةا بالهتة، إذ جعتل المتؤمن الحيييتي  ا، وفتي ش صتية التداعي إلتى الله خصوصتا الإسلامي عموما

حْمَِ ﴿الموعود بال لاح هو المتزين بزينة الأخلاق الح نة، قال تعالى:  نِ الَّتذِينَ يمَْشُتونَ عَ َتى وَعِبَادُ الترَّ

ا ُّ الْجَتتاهِ وُنَ قَتتالوُا سَتتلَاما [، فتتذار لعبتتاد التترحمن صتت ا  ٦٣]ال رقتتان:  ﴾الْأرَْضِ هَوْناتتا وَإذِاَ خَتتاطَبهَُ

وا ﴿أخلاقيتة عامتة، ءتّ بعتد ذاتتر العبتادا  التتي التزموهتا عتاد إلتتى الصت ا  الأخلاقيتة فيتال:  وَإذِاَ مَتتر 

وا اِ  ابِال َّهْوِ مَر  [، واما أورد سبحانه في وصايا ليمان لًبنه جم تةا متن الأخلاقيتا  ٧٢]ال رقان:  ﴾رَاما

تا﴿الجامعة، فيال:  رْ خَدََّ  لِ نَّاسِ وَلًَ تمَْشِ فِتي الْأرَْضِ مَرَحا وَاقْصِتدْ ﴿[، وقتال: ١٨]ليمتان:  ﴾وَلًَ تصَُع ِ

هذا الًهتمام اليرآني أن ال خ ق محمتود  [، فيةهر من١٩]ليمان:  ﴾فِي مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ 

 هو لبنة في بنال المجتم  الصالح، وعنصر مؤءر في تماسكه.

ا وهادفاا، فهما أولى الناس بالتح ي بالأخلاق  أما الداعي إلى الله، والإعلامي الذش يريد أن يكون مؤءرا

ٍّ وَ ﴿، بيوله: صلى الله عليه وسلمالرفيعة، ولذا وصف الله إمام الدعاة والأنبيال، محمداا  [، ٤]الي ّ:  ﴾إِنَّكَ لعََ َىِ خُ قٍُ عَةِي

ّْ ۖ وَلَتوْ اُنتأَ ﴿وبيَّن أن هذ  الأخلاق مؤءرة  وبها ألَّ أ الي وب حوله، فيال:  ِ لِنتأَ لهَُت نَ اللَّّ فَبمَِا رَحْمَةٍ م ِ

وا مِنْ حَوْلِكَ  لدعوة، وترسيخ [، ومن هنا يتضح أن نجاح ا١٥٩]آل عمران:  ﴾فةًَّا غَِ ييَ الْيَْ بِ لًَن َض 

الوحدة بين الم  مين، مرتبط ارتباطاا وءيياا بالجانب الأخلاقي ل داعي، واذلك بالإعلامي الذش ي عى 

إلى خدمة قضايا الأمة
 (1)

. 

 الاهتمام بكل ما يرتب  بالدين خصوصا، وما يفيد دنيا مسلمين عموما .7.3.4

ا في ا لدين والدنيا إلً بيَّنه، واهتّ بكل ت صيل اليرآن الكريّ هو دستور الحياة، ما تر  نافعاا ولً ىارا

طْنَتا فِتي الْكِتتَابِ مِتن شَتيْلٍ ﴿يحتاجه الم  ّ في م تيرته، قتال تعتالى:  تا فرََّ [، أش: "متا ٣٨]الأنعتام:  ﴾مَّ

، وإمتتا  تتا، وإمتتا دلًلتتة، وإمتتا مجمتتلاا ترانتتا فتتي الكتتتاب شتتيئاا يحتتتاج إليتته العبتتاد إلً وقتتد بيَّنتتا ، إمتتا نصًّ

 " م صَّلاا
(2)

اما قال الم  رون، ومن هنا، ف ن الداعية إلى الله، واذلك الإعتلام الإستلامي، لً بتد أن  ،

                                           

 .٤٥, واجهة الإعلام المعاصر بوسائ ه المعاصرةالإعلام الإسلامي في مالوش ي, ( ينةر: 1)

, تحييق ص وان عدنان الوجيز في ت  ير الكتاب العزيزأبو الح ن ع ي بن أحمد بن محمد بن ع ي الواحدش, ( 2)

 .٣٥٢هـ(,  ١٤١٥داوودش )دمشق، بيرو : دار الي ّ, الدار الشامية, 
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يهتما بجمي  شرائ  الدين ومجالًته م  الًستواعة، لأن ال الدين مهّ، ولً يجوز إهمال جانتب ع تى 

 ح اب جانب آخر.

ل عتتن تصتتحيح العيائتتد فتتلا ينبهتتي أن ينشتتهل الإعتتلام الإستتلامي متتثلاا بم تتألة الحكتتّ والحااميتتة ويه تت

يَتا أيَ هَتا ﴿والعبادا ، أو ييصر في ذلك، أو العكق، لأن الله تعالى أمر بالدخول في الإسلام ا ه، فيال: 

ِّ اَافَّتةا  تْ  [. ذاتر الزم شترش فتي تي تير الآيتة: "المؤمنتتون ٢٠٨]البيتترة:  ﴾الَّتذِينَ آمَنتُوا ادْخُ تُوا فِتي ال  ِ

هتتا، وألً يتتدخ وا فتتي طاعتتة دون طاعتتة، أو فتتي شتتعب الإستتلام أمُتتروا بتتأن يتتدخ وا فتتي الواعتتا  ا 

وشرائعه ا ها، وألً يُ  وا بشيل منها" 
(

1
)

، وقال ال عدش: "وأن لً يكونوا ممن ات تذ إلهته هتوا ، إن 

وافق الأمر المشروو هوا  فع ه، وإن خال ه تراه" 
(2)

. 

وهكذا الأمر فتي الع توم الدنيويتة النافعتة، فيتد أمتر الله تعتالى بال تير فتي الأرض، والبحتث عمتا ين ت  

النتتاس ويثبتتتهّ ع تتى الإيمتتان، والنةتتر فتتي م كتتو  ال تتماوا  والأرض ليكونتتوا متتن المتتوقنين، قتتال 

ّْ يَنةُترُوا فِتي ﴿[، وقتال: ٢٠: ]العنكبتو  ﴾قلُْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَانةُرُوا اَيْفَ بدَأََ الَْ ْ قَ ﴿تعالى:  أوََلَت

ُ مِن شَيْلٍ  ا متن ١٨٦]الأعراف:  ﴾مَ كَُوِ  ال َّمَاوَاِ  وَالْأرَْضِ وَمَا خَ قََ اللَّّ [. وقد ذار الله تعالى اثيرا

ا يجب الًهتمام به، ولً يجوز إهماله.  الةواهر الع مية النافعة، ليدل ع ى أن الع ّ الدنيوش الم يد أيضا

تمثتل متنهج اليترآن المتكامتل،  -العبادا ، والعيائد، والع توم النافعتة، وغيرهتا-الجوانب معاا  فكل هذ 

وع ى هذا، ينبهي للإعلام الإسلامي أن يتناول جمي  الأحداث واليضايا المؤءرة في المجتم  الم  ّ، 

عا  والدول ع ى وأن يربوها بمنةومة الييّ والشرائ  الإسلامية، بما ي هّ في توحيد الأفراد والجما

الحق، م  م اطبة جمي  فئا  الناس ع ى اختلاف م توياتهّ وطبياتهّ
 (3)

، وهذا هو الوريتق اليتويّ 

 لإعادة الأمة إلى ما اانأ ع يه من العز والوحدة وال لاح.

                                           

, الكشاف عن حيائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجو  التأويلأبو الياسّ محمود بن عمر الزم شرش, ( 1)

 .١/٢٥٢م(,  ١٩٨٧تحييق مصو ى ح ين أحمد )الياهرة، بيرو : دار الريان ل تراث، دار الكتاب العربي, 

 .٩٤, ت  ير الام المنان تي ير الكريّ الرحمن فيال عدش, ( 2)

 .٤٦, الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائ ه المعاصرةالوش ي, ( ينةر: 3)
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 التنويع والتأثير في الخطاب .7.3.5

ة التتأءير فتي العيتول لً شك أن أستاس الإعتلام هتو الك متة وال وتاب، فالك متة هتي أداة الإقنتاو وبوابت

ا، هادفاا، يراعي م تويا  الم اطَبين واختلاف عيتولهّ، ويلامتق  والي وب. ف ذا اان ال واب م هوما

حاجاتهّ ال كرية والوجدانية، اان له أءر بال  في الن وس بتلا ريتب. واليترآن الكتريّ فتي جتوهر  يعُتد 

ا فريداا في بنال ال واب المؤءر، فهو ترايتب عجيتب فت ي صتياغة آياتته، وتنةتيّ موىتوعاته، نموذجا

وعرض قضايا  
(1)

، بحيث يجمت  بتين العمتق والوىتوح، متن ختلال التوعي، والتع تيّ، والمحتاورة، 

 وسرد اليصص، وىرب الأمثال، وال ذلك بأس وب يجذب الي وب والعيول في آن واحد.

لموصت ة إلتى الهتدف وقد أرشد اليرآن إلى است دام أح ن الوترق الإعلاميتة المتؤءرة فتي الم اطتب ا

 الإعلامي ومن أبرز هذ  الورق الأساليب:

: وهتتو الأستت وب التتذش يجمتت  بتتين ال وتتف والصتتدق والوىتتوح، قتتال تعتتالى: القععول الحسععن .1

[، أش لتكن معام تكّ ل ناس بالح تنى٨٣]البيرة:  ﴾وَقوُلوُا لِ نَّاسِ حُْ ناا﴿
 (2)

. في اطتب التداعي 

والإعلامي الناسَ بالويب من اليول
 (3)

، والٌّ ح ب طبيته بأس وب ح ن  فيكتون مت  عمتوم 

النتتتتاس بالأستتتت وب الح تتتتن، ومتتتت  المتتتتؤمنين بتتتتالوريق الألوتتتتف، قتتتتال التتتترازش: "يكَُتتتتونَ 

حُْ ناا فِي التدعال إلتى الله تعتالى وفتي الأمتر المعتروف". ولهتذا الأست وب  لِ نَّاسِ  قوُلوُا  الْمُرَادُ 

وس، وبنال الج ور بين الناس، مما يهيئهّ للانت او أءر بال  في استمالة الي وب، وت ويف الن 

بالحق والًستجابة له
 (4)

. 

[، والحكمتتة هتتي وىتت  ١٢٥]النحتتل:  ﴾ادْوُ إلَِتتىِ سَتتبِيلِ رَب ِتتكَ بِالْحِكْمَتتةِ ﴿: قتتال تعتتالى: الحكمععة .2

اليول في موىتعه المناستب، وم اطبتة اتل أحتد بمتا يلائمته متن الحجتة والبرهتان
 (5)

. وهتي 

                                           

  .٤٣, الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائ ه المعاصرةالإعلام الوش ي, ( ينةر: 1)

 .١٨٩/ ٦هـ(,  ١٣٨٣)الياهرة: دار إحيال الكتب العربية,  الت  ير الحديثدروزة محمد عز , ( ينةر: 2)

 .٢/٢٤٠, ال باب في ع وم الكتابابن عادل, ( ينةر: 3)

 .٢/٥٨٩, م اتيح الهيبالرازش, ( ينةر: 4)

محمد بن  .٢٤٥هـ(, ١٤١٥)بيرو : مؤس ة الرسالة,  المدخل إلى ع ّ الدعوةمحمد أبو ال تح البيانوني, ( ينةر: 5)

 .٢/٦٨٣م(,  ٢٠٠٠)بيرو : دار ال كر,  البحر المحيطيوسف، أبو حيان الأندل ي, 
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ل  ان، وإصابة ال كر بالجَنان، وإصابة الحراة بالأراان  فالمؤمن الحكتيّ إن إصابة الحق با

تك َّّ اان الامه عن بصيرة، وإن ت كَّر اان ت ك ر  في الحق، وإن تحترَّ  اانتأ حراتته وفتق 

منهج الله
 (1)

. وقال بعضهّ: "الحكمة هي ال تين فتي التدعوة"
(

2
)

، فهتي تجمت  بتين قتوة الحجتة 

 .يجع ها من أعةّ أسباب التأءير في المدعوين وا ب ق وبهّ ورقة الأس وب، مما

: وييصد بها التوجيها  التتي ييتد مها التداعي أو الإعلامتي ل نتاس بأست وب الموعظة الحسنة .3

يجم  بين النصح والإرشاد، ميرونة بالترغيب في ال يتر والترهيتب متن الشتر، مت  مراعتاة 

لتيب ل الحق والًنيياد لهالرفق وال ين في ال واب، بما يهيئ الن وس 
 (3)

. فهي أس وب ي اطب 

الي وب قبل العيول، وي تتثير العاط تة الإيمانيتة لتد  الم اطَتب، فيبعثته ع تى العمتل الصتالح 

 وتر  ما يضر   في دينه ودنيا .

[، أش: بالموعةتة التتي ١٢٥]النحتل:  ﴾وَالْمَوْعِةَتةِ الْحََ تنَةِ ﴿وقد أمر الله تعالى بها فتي قولته: 

مل ع ى الرفتق والتتأليف، دون زجتر أو تعنيتفتشت
 (

4
)

. "وتشتمل: اليتول، وال عتل، والن صتح 

تتالح، والإرشتتاد إلتتى ال يتتر، والت تتذاير بتتالث واب، والعيتتاب، والت حتتذير،  بالو اعتتة، والعمتتل الص 

والن هي"
(5)

، وتتنوو وسائ ها لتشمل اليرآن الكريّ، وال نة النبوية، وأقوال الصحابة وال  ف 

وا متتتا  الع متتتال، والشتتتعر المتتتؤءر، واليصتتتص الواقعيتتتة، والوقتتتائ  التاري يتتتة،  الصتتتالح،

 والحيائق الع مية، وغير ذلك من الأساليب المؤءرة.

                                           

)بيرو : دار  حدائق الروح والريحان في روابي ع وم اليرآنمحمد الأمين بن عبد الله الأرمي الهررش, ( ينةر: 1)

 .٥٦٤٧/ ٩, ال واطرالشعراوش,  .٢٣٨/ ٢٢م(,  ٢٠٠١طوق النجاة, 

عمان:  -)الأردن عانيالت  ير البياني لما في سورة النحل من دقائق المسامي ودي  عبد ال تاح شحادة اليدومي, ( 2)

 .٢٥١دار الوىاح, د.  (, 

 .٣٤, الأس وب الإعلامي في اليرآن الكريّالولابي, ( ينةر: 3)

 .٥٢/ ٥, ت  ير البهوشالبهوش,  .٥١٤ /٢, بيان النةّ في اليرآن الكريّالزين, ( ينةر: 4)

 .٦/٢٦١, ت  ير اليرآن الثرش الجام الهلال, ( 5)
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ويتمي ز أس وب الموعةة عتن أست وب التع تيّ  إذ يرا تز التع تيّ ع تى م اطبتة العيتل وإقناعته 

اعر، وموقتداا جتذوة الإيمتان، بالحجة والبرهان، بينما يتوجه الوعي إلى الي تب، محرااتا المشت

ز تماسكها ومؤل ِ اا بين الن وس، بما ي دم وحدة الأمة ويعز 
 (1)

. 

[، والمراد به ١٢٥]النحل:  ﴾وَجَادِلْهُّ بِالَّتِي هِيَ أحََْ نُ ﴿قال تعالى:  :الجدال بالتي هي أحسن .4

ق وح تن الحوار الذش ييوم ع ى إظهتار الحتق وإبوتال الباطتل بأست وب يت تّ بتالأدب والرفت

ال  ق، بعيداا عن ال ةاظة والإسالة
 (2)

. وهذا المنهج اليرآني يرسخ قاعدة مهمتة فتي التعامتل 

متت  الم تتال ين، إذ ييتضتتي أن يكتتون النيتتاش بالحكمتتة وال تتين، ميروناتتا بالتتدلًئل الواىتتحة، 

 والبرهان ال اط .

فهتتو فتتي حتتق فتت ذا اتتان هتتذا متتا ينبهتتي أن يكتتون فتتي محتتاورة أهتتل الكتتتاب وغيتتر الم تت مين، 

الم تت مين أولتتى وأوجتتب، حيتتث يكتتون الجتتدال بيتتنهّ عنتتد الحاجتتة مبنيًّتتا ع تتى اتبتتاو الحتتق، 

والتح  ي بالرفق والمداراة، بحيث يةهر ل يارئ وال ام  أن الميصود هو الوصول إلى الحق 

وإزهتتاق الباطتتل، لً الًنتصتتار ل تتن ق أو قهتتر التترأش الآختتر
 (3)

. وبتتذلك يصتتبح الجتتدال أداة 

 وجها  النةر، وتوحيد الك مة، وحماية الأمة من أسباب التنازو والشياق. لتيريب

إن هذا التنوي  في ال واب، الذش يجم  بتين اليتول الح تن، والحكمتة، والموعةتة الح تنة، والجتدال 

بتتالتي هتتي أح تتن، يمُك تتن الإعتتلام الهتتادف متتن الوصتتول إلتتى شتترائح متعتتددة متتن الجمهتتور، ويجعتتل 

ا، في هّ بذلك في تعزيز وحدة الصتف، وتثبيتأ اليتيّ الإستلامية، ومواجهتة رسالته أاثر قبولًا  وتأءيرا

 الأفكار المنحرفة.

                                           

  .٢٥١, الت  ير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعانياليدومي, ( ينةر: 1)

بي ّ اليرآن وع ومه , تحييق أرب  رسائل داتوراة لباب الت اسيرأبو الياسّ محمود بن حمزة الكرماني, ( ينةر: 2)

  .١٠٨٦بك ية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض )د. م: د. ن, د.  (, 

م(,  ١٩٩٧)الياهرة: دار الصابوني ل وباعة والنشر والتوزي ,  ص وة الت اسيرمحمد ع ي الصابوني, ( ينةر: 3)

٢/١٣٧.  
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 التوكيد والتكرار .7.3.6

من تدبَّر فتي اليترآن الكتريّ أدر  أن التكترار والتوايتد متن الأستاليب البتارزة التتي أولتى لهتا اليترآن 

، بتل وحتتى فتي تكترار بعتض أهمية ابيرة في عرض أوامتر  ونواهيته، وفتي ذاتر قصصته وأخبتار 

الآيتا  فتي ال تتورة الواحتدة، وذلتتك لمتا فتتي هتذا الأست وب متتن أءتر بتتال  فتي ترستتيخ الحيتائق وتثبيتتأ 

المعتتاني فتتي الن تتوس، وتوصتتيل إلتتى الأهتتداف 
(1)

، وهتتو متتن متتذاهب العتترب البلاغيتتة، إذ أرادوا بتته 

التوايد والإفهام
 (2)

. 

تف لإبتراز اليضتايا التتي وقد جال التكرار في اليرآن الكريّ ع ى  وجهٍ بدي ٍ يعكق إعجاز ، حيث وظ ِ

تحتاج إلى تأايد دائّ وتذاير م تمر، بحيث لً يُ تهنى عن موى  واحد من مواىعه
 (3)

. قال بعض 

الباحثين: "إن اليرآن قتد ذهتب فتي التكترار متذهباا فريتداا، عتالج فيته طبتائ  الأفتراد والجماعتا  ع تى 

وأمكنتتتهّ بأستتاليب متباينتتة وستتياقا  م ت  تتة" اختتتلاف أحتتوالهّ وأزمنتتتهّ 
(4)

، وبهتتذا التكتترار يتجتتدد 

ا في الذهن، والهتدف قريباتا متن الي تب  التأءير اليرآني ع ى ال ام  واليارئ، فيبيى المعنى حاىرا
(5)

 ،

وذاتتر الع متتال اثيتترا متتن فوائتتد التكتترار منهتتا: التأايتتد، ومنهتتا زيتتادة التنبيتته، ومنهتتا التتتذاير، ومنهتتا 

 عةيّ والتهويل، ومنها الوعيد والتهديد، وغير ذلك.الت

أهمية التكرار في التأءير والإيحال ب كرة معينة، لما له متن أءتر  -قديما وحديثا-وقد أدر  الإعلاميون 

ن  ي بال . لكن الإعلام المعاصر تجاوز ذلك إلى توبييا  دقييتة، حتتى أءبتتأ الدراستا  الحديثتة أن 

فاع ية الرسائل الإعلامية، وخاصة ت ك التي تدعو إلى الت امح أو نشر قيّ  التكرار ع ى فترا  يزيد

معينة. ولذا نر  توظيف الإعلام الهربي، ولً سيما الأمريكي والإسرائي ي، هذا الأس وب في تشتكيل 

                                           

باا تان: الجامعة الإسلامية  -)إسلام آباد ريّ وأسرار  البلاغيةلارآن اليافي التكرار يارزمان جنأ ال, ( ينةر: 1)

  .١١م(,  ٢٠١١العالميةـ إسلام آباد, داتورا , 

, تحييق إبراهيّ شمق الدين تأويل مشكل اليرآنأبو محمد عبد الله بن م  ّ بن قتيبة الدينورش ابن قتيبة, ( ينةر:  2)

 .١٤٩)بيرو : دار الكتب الع مية, د.  (, 

 .١٨٣, الأس وب الإعلامي في اليرآن الكريّالولابي, ( ينةر: 3)

 .١٨٦, يرآن الكريّالأس وب الإعلامي في الالولابي, ( 4)

  .١١, ريّ وأسرار  البلاغيةلارآن اليافي التكرار جنأ ال, ( ينةر: 5)
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الرأش العام وتوجيهه، من خلال تكترار الأفكتار والشتعارا  حتتى تترستخ فتي العيتول، بهتض النةتر 

بولانها عن صدقها أو 
(1)

. 

ومن هنا، ف ن الإعلام الإسلامي في عصرنا أحوج ما يكتون إلتى استت هام هتذا الأست وب اليرآنتي فتي 

التكتترار والتوايتتد، فيوظ تته فتتي ترستتيخ قتتيّ الوحتتدة، وإشتتاعة روح الأختتوة، والتحتتذير متتن ال رُقتتة 

ر اليترآن الكتريّ ذاتر والتنازو، م  التأايد الدائّ ع تى المشتتراا  الجامعتة بتين الم ت مين. فكمتا اتر

ر في ال وتاب الإعلامتي  التوحيد والصبر والتيو  ومصير المتيين ومصير الةالمين، ينبهي أن يكُرَّ

الدعوش الحديث عن الأخوة الإسلامية، وعن خوورة التشترذم والتعصتب المتذهبي والحزبتي، وعتن 

ؤءرة يُ تهّ فتي بنتال وعتي عةمة الًجتماو ع ى ا مة سوال. إن تكرار هذ  الييّ بأساليب متنوعتة ومت

جماعي راسخ، ويجعل من الإعتلام ج تراا لترستيخ الوحتدة وتحييتق مياصتد الشتريعة فتي الًعتصتام 

ا.   بحبل الله جميعا

 كيف يمكن الاستفادة من الأساليب الإعلامية القرآنية .7.3.7

م ةا إن المتأمتتل فتتي الأستتاليب الإعلاميتتة فتتي اليتترآن الكتتريّ المتتذاورة وغيرهتتا يجتتد أنهتتا جتتال  شتتا

وهادفةا، ت اطب العيتول والي توب معاتا، وتجمت  بتين التوجيته العي تي والإقنتاو الوجتداني، وبتين بيتان 

الحتق وإبوتال الباطتتل امتا متر. فيتتد تنوعتأ بتين اليصتتة، والموعةتة، والحتوار، والجتتدال بتالتي هتتي 

خلاقتتتي أح تتتن، والتكتتترار والتوايتتتد، وإبتتتراز جمتتتال الحتتتق وقتتتبح الباطتتتل، متتت  العنايتتتة بالجانتتتب الأ

والإن اني، والًهتمام بجمي  جوانب الدين والدنيا. وهذ  الأساليب اليرآنيتة تمثتل ءتروة عةيمتة يمكتن 

أن ي ت يد منها الإعلام الإسلامي المعاصر في صياغة خوابه، وتوجيه رسالته، بحيث يراز ع ى ما 

لام هتتذ  المنتتاهج يجمتت  ولً ي تترق، ويعتتالج قضتتايا الأمتتة بتتروح اليتترآن وحكمتتته. فتت ذا استتتثمر الإعتت

والأساليب اليرآنية في عرض الحيائق، وتب ي  الرسالة، وترسيخ الييّ، ف نه ستيكون أاثتر قتدرة ع تى 

التتتأءير الإيجتتابي، وتعزيتتز وحتتدة الم تت مين، وبنتتال وعتتي جمتتاعي راستتخ يواجتته التحتتديا  الداخ يتتة 

 وال ارجية بثبا  وبصيرة.

                                           

 .١٨٦, يرآن الكريّالأس وب الإعلامي في الالولابي, ( ينةر: 1)
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 الأساليب الإعلامية في السنة النبوية .7.4

قرآناا يمشتي  صلى الله عليه وسلمل نة النبوية في حيييتها ت  ير عم ي وشرح واقعي ل يرآن الكريّ، فيد اان النبي إن  ا

ع تتى الأرض، يج تتد تعاليمتته قتتولًا وفعتتلاا وستت وااا. ولتتذا فتت ن اتتل الأستتاليب الإعلاميتتة التتتي ستتبيأ 

فتي دعوتته: متن الًلتتزام بالصتدق، والترايتز  صلى الله عليه وسلمالإشارة إليها في اليرآن الكتريّ، قتد طبيهتا الرستول 

ع ى الأخلاق، وإظهار جمال صورة الحق وقتبح الباطتل، والتنتوو فتي ال وتاب، وتكترار متا يحتتاج 

: صلى الله عليه وسلمإلتتتتتتى ترستتتتتتيخ وتتتتتتتذاير. وقتتتتتتد ورد  فتتتتتتي ذلتتتتتتك نصتتتتتتوص نبويتتتتتتة عديتتتتتتدة  منهتتتتتتا قولتتتتتته 

ة، ومتا يتزال الرجتل يصتدق يهدش إلى البر، وإن البتر يهتدش إلتى الجنت الصدق  ف ن  بالصدق،  ع يكّ  " 

ويتحر  الصتدق حتتى يكتتب عنتد الله صتدييا. وإيتااّ والكتذب، فت ن الكتذب يهتدش إلتى ال جتور، وإن 

ال جتتور يهتتدش إلتتى النتتار، ومتتا يتتزال الرجتتل يكتتذب ويتحتتر  الكتتذب حتتتى يكتتتب عنتتد الله اتتذابا "
(1)

 ،

وقوله: "إنما بعثأ لأتمّ مكارم الأخلاق"
(2)

حكتيّ فتي م اطبتة النتاس ع تى اما يةهتر فتي أست وبه ال 

 اختلاف طبائعهّ وش صياتهّ، مراعياا لكل ن ق ما يص حها وما ييربها إلى الحق.

لً يعيد ما تيدم متن الأستاليب اليرآنيتة التتي تج تأ فتي ال تنة، وإنمتا يراتز  ال صلوم  ذلك، ف ن هذا 

ع ى أساليب أخر  ان رد  بهتا ال تنة أو بعبتارة أدق بترز  فيهتا بصتورة أوىتح، ممتا يكشتف عتن 

أست وباا متن أستاليب البيتان إلً  صلى الله عليه وسلمعمق المنهج النبوش في الإعلام والتدعوة والتتأءير. ف تّ يتتر  النبتي 

ثه، ومكاتباته، وتع يمه، وعةاته، وخوبه، وتوجيهاته، فيد ات ّ أست وبه بالتي تير دون س كه في أحادي

تع ير، والتبشير دون تن ير، والرفق دون العنف. حيث است دم اليصص لجذب الأستماو والًستت هام 

لجمتت  الي تتوب والحتتوار لتح يتتز الهمتتّ، والحكتتّ والأمثتتال لجتتذب الأنةتتار، امتتا رستتّ الصتتور وشتتب ه 

البعيتتد وإقنتتاو العنيتتد ودعتتا إلتتى الجهتتاد خويباتتا بتتين أصتتحابه لتيريتتب 
(3)

، وهنتتا نتتذار أهتتّ الصتت ا  

  والأساليب النبوية لي ت اد منها في المجال الإعلامي.

                                           

 .٢٠١٣/ ٤، ٢٦٠٧, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 1)

م ند البزار المنشور باسّ البحر أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ال الق بن خلاد بن عبيد الله العتكي البزار, ( 2)

م(, رقّ  ٢٠٠٩-م ١٩٨٨, تحييق مح وظ الرحمن زين الله وآخرون )المدينة المنورة: مكتبة الع وم والحكّ, الزخار

 .٣٦٤/ ١٥، ٨٩٤٩الحديث: 

 .٢٠م(,  ١٩٨٧)بيرو : مؤس ة الرسالة,  أىوال ع ى الإعلام في صدر الإسلاممحمد عجاج ال ويب, ينةر:  (3)
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 تكوين شخصية الإعلامي .7.4.1

إن للإن ان غريزة التي يد والمحاااة، وهي غريزة مؤءرة وفعالة فتي اثيتر متن مجتالً  الحيتاة، منهتا 

وش والتع يمتتي، ومنهتتا اتتذلك المجتتال الإعلامتتي المجتتال التربتت
(1)

، ومتتن هنتتا اتتان لً بتتد لمتتن يتصتتدر 

ال وتتاب الإعلامتتي أو التتدعوش أن يكتتون ذا ش صتتية مثاليتتة نافعتتة، تت تتّ بالصتتدق وح تتن الأختتلاق 

 وغيرها من الص ا  الحميدة، إذ إن الجماهير تتأءر ب  و  المب  ِ  قبل تأءرها بك ماته.

، وهو اليدوة الأولى، قد راز ع ى بنال ش صيته اداعية وإعلامي رباني قبل صلى الله عليه وسلمولذلك نجد أن النبي 

أن يب    الناس دعوته، حتى اشتهر بين قومه بالصدق والأمانة وقد تج ى ذلك في ش صيته حتتى قبتل 

  الب تارش وغيتر  بعثته، ولذا لما دعا قومه إلى التوحيد والوحدة لّ يجدوا سبيلاا إلى تكذيبه، فيتد رو

تتتتترَبِينَ ﴿أنتتتتته )لمتتتتتا نزلتتتتتأ:  قَم ع تتتتتى  صلى الله عليه وسلم[ صتتتتتعد النبتتتتتي ٢١٤]الشتتتتتعرال:  ﴾وَأنَتتتتتذِرم عَشِتتتتتيرَتكََ  لأم

فهر، يا بنتي عتدش، لبوتون قتريش، حتتى اجتمعتوا، فجعتل الرجتل إذا لتّ  ينادش: يا بني  فجعل  الص ا، 

رأيتكّ لتو أخبترتكّ أن أ»ي تو  أن ي رج أرسل رسولً لينةر ما هو، فجال أبو لهب وقريش، فيال: 

، قالوا: نعّ، ما جربنا ع يك إلً صدقا(«خيلا بالوادش تريد أن تهير ع يكّ أانتّ مصدقي 
 (2)

فشتهدوا  

له بالصدق والأمانة قبل الرسالة، مما يبرز أن نجاح دعوته إنما ارتكز ع ى ش صيته الموءوقة، قال 

ِ أُ ﴿تعالى:  مّ فِي رَسُولِ  للََّّ الَيدَم اَانَ لكَُ َ اَثِيترط عخِترَ وَذاََترَ  للََّّ مَ  لأم يَتوم َ وَ لم جُتواْ  للََّّ توَةٌ حََ تنَةٞ ل ِمَتن اَتانَ يرَم  ﴾سم

[، لتتذا فتت ن متتن أبتترز الأستتق التتتي لً بتتد أن يبُنتتى ع يهتتا الإعتتلام الإستتلامي تكتتوين ٢١]الأحتتزاب: 

، يجعل منه قتدوة وأستوة ح تنة فتي ن   ته قبتل أن يكتون ش صية الإعلامي أو الداعية تكويناا متكاملاا

 مب هاا لخخرين.

ومن هنتا فت ن الإعلامتي أو الداعيتة التذش يتصتد  لحمتل رستالة الأمتة لً يمكتن أن يكتون م رقاتا بتين 

ا ع تيهّ وهتو ينتادش بالي تر، ولً فاقتداا للأختلاق وهتو  الم  مين وهو يدعوهّ إلى الوحتدة، ولً مع ترا

ن به شتال أم أبتى. ولتذلك اتان لً بتد متن الترايتز يوالبهّ بمكارمها  إذ إن الناس ينةرون إليه وييتدو

ع ى صناعة ش صتيته، وتهتذيب أخلاقته، وتربيتته ع تى قتيّ الإستلام ومياصتد ، حتتى يكتون خوابته 

، ورسائ ه مؤءرة، ويكون بحق  امتداداا عم ياا ل منهج النبوش في الدعوة والإعلام.  ميبولًا

                                           

 .٦٦, الإعلام في صدر الإسلامحمزة, ينةر:   (1)

 .١٧٨٧/ ٤، ٤٤٩٢, رقّ الحديث: لب ارشصحيح االب ارش,  (2)
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 أهمية الكلمة في الإعلام النبوي .7.4.2

ته العيتول والي توب، وقتد أولتأ الك مة هي أستاس  الإعتلام وعمتود  ال يترش، وبهتا يبُنتى التوعي وتوُجَّ

ال نة النبوية ل ك مة مكانة عةيمة، لما لها من أءر بال  في توحيد الص وف أو تمزييها، وفتي إصتلاح 

فتي التحتذير متن خوتورة الك متة وعةتّ تأءيرهتا فتي التدنيا  صلى الله عليه وسلمالمجتمعا  أو إف ادها. فيتد بتال  النبتي 

بالً، يرف  الله بها درجتا ،  لها  ي يي  لً  الآخرة حيث قال: " إن العبد ليتك ّ بالك مة من رىوان الله، و

بالً، يهوش بها في جهنّ" لها  ي يي  لً  وإن العبد ليتك ّ بالك مة من س ط الله، 
(1)

وفي الميابل حث  ع ى  

نشر الك مة الويبة النافعة فيال: "ب  ِهوا عني ولو آية"
(2)

 

ومن خلال هذا التوجيه النبوش ندر  أن ال ا مة مح وبة، وأن الإعلام الإسلامي لً ينبهي أن يهمل 

أش ت صيل صهير أو ابير، بل ع يه أن يوجه خوابه إلى ال ال ئا  الًجتماعية، غنيًّا اان الم اطَتب 

ا، فالرستالة الإعلاميتة فتي الإست ا أو ابيترا ا، صتهيرا ا أو مريضا ا، صحيحا لام شتام ة، لً تيتصتر أو فييرا

: "لً تحيرن  من المعتروف شتيئاا، ولتو صلى الله عليه وسلمع ى طبية معينة، وإنما ت تهدف الأمة جميعاا، تحييياا ليوله 

 أن ت يى أخا  بوجه ط ق"
(3)

. 

وهكتتذا جع تتأ ال تتنة النبويتتة ل ك متتة منزلتتة عاليتتة، فهتتي أمانتتة وم تتؤولية، وهتتي وستتي ة متتن وستتائل 

هأ  بالحق وال ير، اما قد تكون وسي ة هتدم وتمزيتق إذا استتعُم أ فتي الإصلاح ووحدة الأمة إن وُج ِ

 الباطل والهو .

 السماحة واللين .7.4.3

من أبرز ال ما  الإعلامية التي تميز  بها ال نة النبويتة ال تماحة وال تين، وهمتا متن الصت ا  التتي 

 والشتدةتكشف عن روح هذا الدين وسمو مياصد ، فال ين وال ماحة ييابلان اله ةتة، وال شتونة، 
(4)

 ،

                                           

 .٥/٢٣٧٧، ٦١١٣, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (1)

  .١٢٧٥/ ٣، ٣٢٧٤, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش,  (2)

 .٢٠٢٦/ ٤، ٢٦٢٦, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 3)

مد , تحييق محال روق ال هويةأبو هلال الح ن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى مهران الع كرش, ( ينةر: 4)

شمق الع وم ; نشوان بن سعيد الحميرش اليمني, ٧٤إبراهيّ س يّ )الياهرة: دار الع ّ والثيافة ل نشر والتوزي , د.  (, 
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وييومان ع ى التي ير، وح ن المعام ة، وبذل ال ضل ل ناس من غير تك ف ولً عنأ. قال أهل ال هة: 

ال تتتماحة متتتأخوذة متتتن متتتاد ة )ستتتمح(، وتتتتدل ع تتتى الجتتتود وال تتتهولة، والم تتتامحة: الم تتتاه ة 
(1)

 

" ا: "بذل ما لً يجب ت ضلاا  واصولاحا
(2)

نة فيها ال تي تتج  ى وقيل: ال ماحة: "تي ير الأمور والملاي  

 في الت ي ير وعدم اليهر"
(3)

 فهي التلاطف م  الهير في المعاملا  الم ت  ة، والتي ير فيها.، 

قتولًا وعمتلاا  فيتد اتان قتدوة فتي الصتبر وال تماحة  صلى الله عليه وسلموقد تج أ هذ  ال صائص في ش صتية النبتي 

 ال تمحة" الحني ية  ل: " والرفق في الدعوة إلى الله، وقد سئل: "أش الأديان أحب إلى الله  قا
(4)

، وأمتر 

 زانتته، ولً ينتتزو متتن شتتيل إلً شتتانه " الرفتتق لً يكتتون فتتي شتتيل إلً  بتتالرفق فيتتال: " إن 
(5)

، وجعتتل 

تا لحيتاة الم ت ّ إلتى أن يصتل لمعاملاتته فتي بيعته وشترائه التذش ي صته والبتائ ،  ال ماحة وصت اا عاما

ا إذا ا إذا باو، سمحا ا إذا اقتضى" فيال: "رحّ الله عبداا سمحا  اشتر ، سمحا
(6)

. 

ع تتى التبشتتير والتي تتير لً ع تتى التن يتتر والتع تتير، فكتتان إذا بعتتث أحتتدا متتن  صلى الله عليه وسلمامتتا ارتكتتز  دعوتتته 

 "تن تروا ولً  وبشروا  ي روا ولً تع روا أصحابه في بعض أمر ، قال "
(7)

عتن  صلى الله عليه وسلمولمتا سُتئل النبتي ، 

 حييية الإيمان، أجاب: "الصبر وال ماحة"
(8)

. 

إن هذ  ال ماحة التي تج  أ في خوابه النبوش ومنهجه في التدعوة، مت  اونهتا متن خصتاله الشتري ة، 

، ي تهّ فتي نشتر التدين بي تر، ويعتزز قبتول النتاس  ا إعلامياا متكاملاا إلً أنها تعُد في الوقأ ذاته منهجا

                                                                                                                            

سوريا(: دار -لبنان(، )دمشق-, تحييق ح ين بن عبد الله العمرش وآخرون ))بيرو ودوال الام العرب من الك وم

 .٣٣٣٢/ ٦(, ١٩٩٩ال كر المعاصر، دار ال كر, 

  .٢/٤٨٩, ل ان العرب; ابن منةور, ١٥٣, م تار الصحاحزين الدين الرازش, ( ينةر: 1)

 .١١٥, التعرييا  ال يهية; البراتي, ١٢١, اتاب التعري ا جاني, الجر( ينةر: 2)

 .٢٢٨٨-٢٢٨٧/ ٦, نضرة النعيّمجموعة م تصين, ( 3)

 .١٧/ ٤، ٢١٠٧, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 4)

 .٢٠٠٤/ ٤، ٢٥٩٤, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 5)

 .١٣٥٨/ ٣، ١٧٣٢, رقّ الحديث: صحيح م  ّم  ّ, ( 6)

 .٣٨/ ١، ٦٩, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 7)

 .١٧٧/ ٣٢، ١٩٤٣٥, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 8)
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وإعلامتي يريتد  ل رسالة، ويحيق التآلف والتيارب بينهّ. وهي ص ة جوهرية لً غنى عنها لكل داعية

 .التأءير في الناس وتحييق وحدة الأمة

 إرسال الوفود والرسل .7.4.4

فتي تب يت  رستالة  صلى الله عليه وسلميعُد إرسال الوفود والرسل أحتد أبترز الأستاليب الإعلاميتة التتي استت دمها النبتي 

الإسلام، إذ في هذا الأس وب قد يحصل بين الوفد والمرسَل إليه محاورة فيجم  بين التواصل المباشر 

ا من الًات ال بالرسائل المكتوبتة أو الأخبتار المنيولتة، فالوفتد لً والح وار البن ال، مما يجع ه أاثر تأءيرا

ييتصر دور  ع ى تب ي  الدعوة، بل يتعدا  إلى الإجابة عن الت اؤلً ، ودفت  الشتبها ، وبيتان حيييتة 

 الإسلام بأس وب هادئ ييوم ع ى الحكمة والموعةة الح نة.

وفتتوداا إلتتى عتتدد متتن الم تتو  والرؤستتال، مثتتل: قيصتتر التتروم، وا تتر  فتتارس،  صلى الله عليه وسلموقتتد بعتتث النبتتي 

والنجاشي م ك الحبشة، والميوقق عةيّ اليبط، وغيرهّ، واان لهذ  الوفود أءر بارز في نيل صورة 

 الإسلام الصافية، وإظهار سماحته وعدله، والتأءير في ق وب الم اطبين
(1)

. 

ن محاورة جع ر بن أبي طالب رىي الله عنته مت  النجاشتي، ومن أروو الأمث ة ع ى ذلك ما جر  م

ا ب يهاا عن الإسلام عييتدةا وشتريعةا، فكتان لته بتال  الأءتر فتي احتترام النجاشتي ل م ت مين  إذ قد م عرىا

 وحمايتهّ
(2)

واذلك ما دار من محاورة حاطب بن أبي ب تعة م  الميتوقق، التتي أبترز فيهتا ستماحة  ،

تا رغتّ عتدم دخولته فتي الإستلام، حصلى الله عليه وسلمالإسلام وعةّ رستوله  ا واحتراما تتى أبتد  الميتوقق تيتديرا
 (3)

 .

واما أرسل معتاذ بتن جبتل رىتي الله عنته إلتى التيمن ل تدعوة إلتى الله ونصتحهّ بالتي تير لً التع تير 

 والتبشير لً التن ير اما مر.

وهكذا يتضح أن أس وب إرسال الرستل والوفتود يعُتد وستي ة إعلاميتة ناجحتة فتي التدعوة، تحيتق عتدة 

أهداف: إيصال الرسالة بصدق، والحوار المباشر م  صناو اليرار، وت نيد الشتبها  متن مصتادرها، 

                                           

 .١٤٧, الإعلام في صدر الإسلامحمزة, ( 1)

 .١٧٠/ ٣٧، ٢٢٤٩٨, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( ينةر: 2)

الًات ا بما تضمنه من مهازش س يمان بن موسى بن سالّ الحميرش الكلاعي الأندل ي أبو الربي  الكلاعي, ( ينةر: 3)

  .١٤-١٣/ ٢ (, , تحييق محمد عبد اليادر عوا )بيرو : دار الكتب الع مية, د.رسول الله والثلاءة ال   ا
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يث وتكوين انوباو إيجابي عن الإسلام وأه ه. وهو منهج إعلامي صالح للاقتدال به في العصر الحتد

 عبر الزيارا  الرسمية والحوارا  المباشرة والمؤتمرا  العالمية.

 التدرج والبدء بالأهم .7.4.5

في دعوته التي ي ت اد منها  صلى الله عليه وسلممن أبرز الأساليب التي أرساها النبي اذلك  منهج البدل بالأهّ ءّ الأهّ

الكبتر  التتي في المجال الإعلامي، وهو أس وب قائّ ع تى مراعتاة مراتتب الأحكتام، وتيتديّ اليضتايا 

ا، فبتدأ  ييوم ع يها الدين قبل غيرها. وقد ظهر هذا المنهج منذ فجر الإسلام، حيث نزل الوحي متتدرجا

 بالتوحيد وإءبا  العييدة، ءّ تبعه بالتكاليف العم ية شيئاا فشيئاا.

 يصدو بدعوته في أول أمر  بيولته: "قولتوا لً إلته إلً الله ت  حتوا" صلى الله عليه وسلمفيد اان النبي 
(1)

الشتعار ، وهتو 

الذش بنُي ع يه الدين ا ه، ءّ جتال  بعتد ذلتك الأوامتر والنتواهي، ع تى ستبيل التتدريج، ومتن أوىتح 

الأمث ة: التدرج في تحريّ ال مر، إذ لّ يأِ  التحريّ دفعة واحدة، بتل جتال ع تى مراحتل حتتى استتير 

ا في ن وس الم  مين "ولو حرمأ ع يهّ دفعة واحتدة، لتّ  ا راس ا  يي ت  الكثيتر عنهتا"تحريمه استيرارا

(2)
. 

إنتك لمعاذ بن جبل رىي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن فيتال لته: " صلى الله عليه وسلموهذا المنهج ن  ه رسمه النبي 

اتاب، ف ذا جئتهّ فادعهّ إلتى: أن يشتهدوا أن لً إلته إلً الله، وأن محمتدا رستول الله،  أهل  قوما  ستأتي 

ع يهّ خمق صت وا  فتي اتل يتوم ولي تة، فت ن هتّ  ف ن هّ أطاعوا لك بذلك فأخبرهّ أن الله قد فرض

أطاعوا لك بذلك، فأخبرهّ أن الله قد فرض ع يهّ صدقة، تؤخذ من أغنيائهّ فترد ع ى فيترائهّ، فت ن 

 "هّ أطاعوا لك بذلك، ف يا  وارائّ أموالهّ 
(3)

وهذا يدل بوىوح ع ى ترتيتب الأولويتا ، والبتدل ، 

                                           

 .١٤٨/ ٢٧، ١٦٦٠٣, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 1)

 .٣٦/ ٧, الت  ير المنير في العييدة والشريعة والمنهجالزحي ي, ( 2)

 .٥٤٤/ ٢، ١٤٢٥, رقّ الحديث: صحيح الب ارشالب ارش, ( 3)
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الًنتيال إلتى ال تروو والشترائ  العم يتة، فيضتمن إلتى حتد ابيتر  بالأصل الذش لً ييوم الدين بدونه، ءّ

 قبول الدعوة وتثبيأ أءرها في الن وس
(1)

. 

ومتتن هنتتا يتبتتين أن أستت وب البتتدل هتتو قاعتتدة أساستتية فتتي الإعتتلام الإستتلامي، ينبهتتي أن يراعيهتتا 

، وذلتتك الإعلاميتتون والتتدعاة فتتي اتتل زمتتان، ستتوال فتتي ال وتتاب المباشتتر أو عبتتر الوستتائل الحديثتتة

بتك يمهّ ع ى قدر م تواهّ، وبترتيب قضاياهّ، وتيديّ ما يرسخ وحدة الأمة وعييدتها قبل الًنشهال 

 باليضايا الجزئية أو ال لافية
(2)

. 

 الرسم والتصوير الحسي لتقريب الأفهام .7.4.6

ومتتن ال صتتائص الإعلاميتتة البتتارزة فتتي ال تتنة النبويتتة اعتمتتاد الرستتّ والتصتتوير المباشتتر للأفكتتار 

لّ يكتفِ بمجرد الوعي وال واب ال  ةتي،  صلى الله عليه وسلمالمجردة، بهدف تب يوها وتيريبها إلى الأذهان. فالنبي 

 هتّ، بل لجتأ فتي اثيتر متن الأحيتان إلتى الوستائل البصترية التوىتيحية، ليجعتل المعنتى أقترب إلتى ال

وأرسخ في الذاارة 
(3)

. 

ختط خوتا  صلى الله عليه وسلمومن الأمث ة الواىحة ع ى ذلك: ما روا  عبد الله بتن م تعود رىتي الله عنته أن النبتي 

م تييما "، ءّ خط عن يمينه، وشماله، ءّ قال: " هذ  ال تبل، لتيق منهتا  الله  سبيل  هذا  بيد ، ءّ قال: " 

 سبيل إلً ع يه شيوان يدعو إليه "
(4)

 ﴾وأن هذا صراطي م تييما فاتبعو  ولً تتبعوا ال تبل﴿ ءّ قرأ:، 

[ فيد جعل هذا التمثيل البصرش وستي ة لتوىتيح خوتورة الًنحتراف عتن متنهج الحتق، 153]الأنعام:

 ورس خ في أذهان الصحابة م هوم وحدة الوريق.

                                           

ص ى الله ع يه -الأساليب الًتصالية والإعلامية ل رسول لدمية عابدش, "مج ة المعيار",  -رىوان ب  يرش ( 1)

 .٤٧٨(, ٢٠١٧) ٤٢ في تب ي  الدعوة الإسلامية -وس ّ

غزة,  -معة الإسلامية)غزة: الجا -دراسة حديثية موىوعية-الإعلام في ال نة النبوية محمد ع ي عوض, ( 2)

 .١٢٢م(,  ٢٠٠٩الماج تير, 

  .٤٨٤عابدش, "مج ة المعيار",  -ب  يرش ( ينةر: 3)

 .٤٣٦/ ٧، ٤٤٣٧, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل, ( 4)
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أخذ حريرا فجع ه في يمينه، وأخذ ذهبا  صلى الله عليه وسلمومثل ذلك ما ورد في حديث ع ي رىي الله عنه أن النبي 

 أمتتي" ذاتور  ع تى  حرام  فجع ه في شماله، ءّ قال: "إن هذين 
(1)

فهتذا تصتوير عم تي مباشتر يجعتل ، 

ا. ا وتأءيرا  الحكّ الشرعي أاثر وىوحا

إن هذا الأس وب النبوش يعكق وعياا بوسائل التأءير الإعلامي، إذ أن الصورة أب   في بعض الأحيان 

جرد الك مة، وخاصة إذا اانأ تحمل رستالة واىتحة تتربط المعنتى بالمشتاهدة. ومتن هنتا تتأاتد من م

أهميتتته فتتي الإعتتلام الإستتلامي المعاصتتر، حيتتث يمكتتن الًستتت ادة منتته فتتي إنتتتاج الأفتتلام التوعويتتة 

والوءائييتتة والرستتوم المتحراتتة التع يميتتة الموجهتتة للأط تتال والشتتباب والعتتائلا ، لتوىتتيح الحيتتائق، 

 غرس قيّ الوحدة، والتحذير من م اطر الت رقة والتمزق.و

وبذلك يكون الإعلام الإسلامي قد اقتد  بال نة النبوية في ت عيل الوسائل البصرية، لتكون أداةا فاع تة 

 في تيريب المعاني، وترسيخ المبادئ، وبنال وعي جمعي يح ي للأمة وحدتها ورسالتها.

 ي توحيد الأمةأثر الأساليب الإعلامية النبوية ف .7.4.7

في دعوته وتب يهته ل رستالة اانتأ منتاهج ميصتودة لهتا  صلى الله عليه وسلمإن الأساليب الإعلامية التي اعتمدها النبي 

أءرهتتا العميتتق فتتي جمتت  الك متتة وتوحيتتد الصتت وف، ستتوال متتا ذارنتتا  متتن ال تتماحة وال تتين، أو البتتدل 

أو غيتر ذلتك متن الأستاليب  بالأهّ، أو إرسال الوفود، أو التمثيل الح ي والتصوير المباشر للأفكتار،

التي أشرنا إلى بعضها وترانا بعضها الآخر لكونه ذاُر في مبحث الأساليب اليرآنية أو لكتون تتأءير  

 محدوداا بالن بة لموىوو الأطروحة.

وقد اان لهذ  المناهج أءر بارز في نشأة الأمتة الإستلامية، إذ جمعتأ الي توب المت رقتة ع تى التوحيتد، 

وحي، وأقامتتأ مجتمعاتتا موحتتداا حتتول قتتيّ الحتتق وال يتتر. وإن الله تعتتالى قتتد أمرنتتا وربوتتأ النتتاس بتتال

َ وَالْيَتوْمَ الْآخِترَ ﴿فيال:  صلى الله عليه وسلمبالًقتدال برسوله  ِ أسُْوَةٌ حََ تنَةٌ لِمَتنْ اَتانَ يرَْجُتو اللَّّ ّْ فِي رَسُولِ اللَّّ لَيدَْ اَانَ لكَُ

ا َ اَثِيرا ل وجتوب التأستي بته فتي دعوتته وأخلاقته وأستاليبه فتي [، وهذا يشتم٢١]الأحزاب:  ﴾وَذاََرَ اللَّّ

 إيصال الدين.

                                           

 .١٦٦/ ٦، ٤٠٥٨, رقّ الحديث: سنن أبي داودأبو داود, ( 1)
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ومن هنا، ف ن الإفادة من هذ  الأساليب النبوية في الإعلام الإسلامي المعاصر تعد ىرورة، إذ يمكن 

د يرس خ الييّ الإسلامية، ويواجه حمتلا  التشتويه، ويهترس فتي الن توس  من خلالها بنال خواب موح ِ

ف. وامتا نجحتأ ت تك الأستاليب فتي صتدر الإستلام فتي توحيتد الأمتة، ف نهتا قتادرة روح الأخوة والتآل

ع ى إعادة بنال الوعي الجمعي ل م  مين، وتيريب ق وبهّ، وتوجيههّ نحتو  -إذا أحُ ن توبييها-اليوم 

 مياصد الشريعة ووحدة الصف.

 التوصيات الإعلامية .7.5

رعاا، والتتدور المحتتورش للإعتتلام فتتي فتتي ىتتول متتا تبتتين متتن مكانتتة الوحتتدة الإستتلامية ووجوبهتتا شتت

 تعزيزها أو تهديدها، يمكن صياغة مجموعة من التوصيا  الموجهة للإعلام الإسلامي، وهي:

مراعاة مص حة الأمة ووحدتها: أن يضبط الإعلام الإسلامي خوابته بمتا يح تي وحتدة الأمتة  .1

ش بنيانها، وأن يبتعد عن ال ما يكون سبباا في زرو ال تن والشح  نال بين الم  مين.وييو 

تجريّ ال واب المثير ل  رقتة: ع تى الجهتا  الرستمية فتي التدول الإستلامية أن ت تن قتوانين  .2

ٍ يهتتدد أمتتن الأمتتة، أو يزيتتد متتن ت رقهتتا، متت  إتاحتتة الحريتتة  واىتتحة لتجتتريّ اتتل نشتترٍ أو بتتث 

 لعرض الرأش الم الف ب هة ع مية رصينة، بعيداا عن التش يص الش صي أو التحريض.

ايتتز ع تتى وحتتدة الك متتة متت  قبتتول التنتتوو: ىتترورة توجيتته الإعتتلام إلتتى ترستتيخ م هتتوم التر .3

الوحدة ال ياسية والًجتماعية بين الم  مين، وإبراز أن ال لافا  التاري ية التي استتير   لً 

ينبهي أن تكون ذريعة لإعادة إنتاج النزاو، وإنما الأصتل هتو التعتايش والتعتاون فتي المت تق 

 ع يه.

محبتتة والتتولًل بتتين الم تت مين: العمتتل ع تتى نشتتر ءيافتتة الأختتوة الإستتلامية العامتتة، تعزيتتز ال .4

وغرس مشاعر الحب والنصرة بين الم  مين بعضهّ لبعض، م  ترسيخ م هوم البرالة متن 

 أعدال الأمة بالمعنى الصحيح الذش لً يضر بالتعايش ال  مي م  غير الم  مين في المجتم .

التتدعوة إلتتى تشتتكيل لجتتان وهيئتتا  إعلاميتتة فتتي اتتل دولتتة  إنشتتال هيئتتا  رقابيتتة مت صصتتة: .5

لمتابعة البرامج المثيرة، وىبط المحتو  التذش ي تتح أبتواب ال تنتة أو يهتدد الأمتن والوحتدة، 

 وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
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إنتتتاج بتترامج إعلاميتتة توحيديتتة: تنةتتيّ بتترامج، ونتتدوا ، ومنتتتديا  إعلاميتتة تعُنتتى ب حيتتال  .6

مية، وتبتتترز اليتتتيّ المشتتتتراة، وتهتتترس محبتتتة الم تتت مين لبعضتتتهّ شتتتعور الأختتتوة الإستتتلا

 واراهيتهّ لأعدائهّ، م  الترايز ع ى الأبعاد الأخلاقية والروحية.

احترام المذاهب والمناهج الم ت  تة: عتدم التشتديد ع تى الم ت مين بتتر  متذاهبهّ، بتل يكتون  .7

، بمتا يرس تخ الوحتدة فتي الأصل هو المناصحة بالحكمة، وبيان الأدلة متن المصتادر الأصت ية

 إطار التنوو.

إدراج متتادة توعويتتة فتتي التع تتيّ: إدختتال ميتتررا  ومنتتاهج تربويتتة توعويتتة فتتي المتتدارس  .8

لترسيخ م هوم وحدة الأمة، وخوورة الت ترق، وأءتر  –حكومية اانأ أو أه ية  –والجامعا  

 الإعلام في خدمة هذ  الوحدة.

المتؤتمرا ، والمنتتديا  الع ميتة والإعلاميتة، التتي تشجي  المتؤتمرا  والمحاىترا : دعتّ  .9

 تبرز قيمة الوحدة وأءرها في تحييق مصالح الأمة، وتناقش سبل مواجهة الإعلام المهد د لها.
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 نقد المقاربات المعاصرة لوحدة الأمة في ضوء المنهج النصّي .8

متذهبا الً يتدعوا اليهتا ولكتن لً إن الدعوة إلى الوحدة لً تكاد تجد ش صا داعيتا او عالمتا او فرقتة او 

تةهر ءمرة هذ  الدعاية ع تى حتال الأمتة بتل ولً حتال مدعيته لتذا لًبتد أن نبحتث ونتذار ال وتأ ومتن 

 خلال هذا ال صل نحاول أن ننيد بعض هذا ال كر ومدعيه، وإشكالياته.

 إشكالية المعالجة الوعظية لمفهوم وحدة الأمة .8.1

مة نابعاا من انعتدام النصتوص الشترعية الداعيتة إليهتا، ولً متن ليق الإشكال في الدعوة إلى وحدة الأ

ق  ة الًستشهاد بها  إذ تزخر النصوص اليرآنية والنبوية بالأمر بالًعتصام، والنهي عن الت ترق، وقتد 

فتي الجم تة  –سبق في هذ  الدراسة عرض جم ة وافرة من ت ك النصوص. اما أن المشتك ة لً تكمتن 

لنصوص أو الإعراض عنها، بل إن الإاثار من المعالجة الوعةية ذاتها قد في غياب الوعي بهذ  ا –

ل، من حيث لً يشعر الداعي، إلى جزل من الإشكال.  يتحو 

ويتج  تتى ذلتتك فتتي أن التتدعوة إلتتى وحتتدة الأمتتة، ع تتى اثتترة تتتداولها واشتتترا  م ت تتف الًتجاهتتا  

دائترة التوعي ال وتابي، دون أن الإسلامية في رف  شعارها، قد انحصر  في اثير من الأحيتان فتي 

تتُتترجّ إلتتى مراجعتتة نيديتتة حييييتتة ل تتذا ، ستتوال ع تتى م تتتو  الأفكتتار، أو ال تت و ، أو الًنتمتتالا  

تتا إلتتى  ها ، بينمتتا يهيتتب البتتدل بتتالن ق، وتصتتحيح "الآختترين"الع ميتتة والمدرستتية. فيبيتتى التتوعي موجَّ

 أسباب الت رق. من –في ذاتها  –المواقف، وم اللة التصورا  التي قد تكون 

ومن هنا، فت ن الًقتصتار ع تى التوعي فتي قضتية وحتدة الأمتة، دون إخضتاو ال وتاب التدعوش ذاتته 

لمعيار النص الشرعي ومنهجه الواقعي المنصف، يُ ضي إلتى نتوو متن الًزدواجيتة التتي حتذ ر منهتا 

هَا سمح اليرآن الكريّ، اما في قوله تعتالى: يُّ
َ
أ َّذِينَ يََٰٓ اًرا نِنرَ   *قُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ءَامَنُواْ لمَِ تَ  ٱل ََ مَقۡ كَبرُ

 ِ ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ  ٱللَّّ
َ
 [.3–2]الصف:  سجىأ

ويةهر هذا النمط في عدد من الكتابا  المعاصرة التتي تعُتالج قضتية الوحتدة معالجتة خوابيتة عامتة، 

ع تى التدعوة إلتى الوحتدة دون دون بنال ىوابط نصية حاامة، اما في بعض الدراسا  التي را ز  

 ف.مناقشة منهج الًختلا
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ليق  "جم  الم ت  ين"وعلاج هذ  الإشكالية ييتضي من الداعي إلى وحدة الأمة أن يعي أن مشروو 

تتل الأذ ، والصتتبر ع تتى النيتتد، أبتتداا  خواباتتا نةرياتتا ستتهلاا  ، بتتل هتتو م تتار عم تتي شتتاق، ي تتت زم تحم 

الآخترين بالمراجعتة، وهتو متا اتان ستمة ظتاهرة فتي م تيرة  والًستعداد لمراجعة التذا  قبتل موالبتة

 الأنبيال ع يهّ ال لام في دعوتهّ إلى الًجتماو ع ى الحق.

فتي بتاب التوعي، إلً أن التنبيته إليته  -من حيث الصورة-وم  الإقرار بأن هذا الورح ن  ه قد يندرج 

الوحدة  إذ إن البحتث فتي هتذا يةل ىرورة منهجية، خاصة في الدراسا  الع مية التي تعُنى بيضايا 

تا، موالتب  تا وتع يما -الباب لً ين ك عن البعد العم ي والأخلاقي. فالمشتتهل بدراستة وحتدة الأمتة، ع ما

باستحضار ميصود العبادة، وابتهال مرىاة الله تعالى، ءّ توجيه هذا الع ّ ل دمة ال  تق ع تى  -ابتدالا 

 .إلى ما سبيه من دعوا  لّ تثُمر أءرها المنشود الوجه الذش يرىيه، لً لمجرد إنتاج خواب يضُاف

 نقد المقاربة السياسية لوحدة الأمة .8.2

ا فتتي ال وتتاب المعاصتتر، غيتتر أن  تعُتتد  المياربتتة ال ياستتية لوحتتدة الأمتتة متتن أاثتتر المياربتتا  حضتتورا

ه، الإشكال المنهجي فيها لً يكمن في أصل الًعتنال بالبعد ال ياسي، بل في اختزال م هوم الوحتدة فيت

ناتتته العيديتتة والمنهجيتتة. فالوحتتدة، حتتين تعُتتالج بوصتت ها مشتتروعاا سياستتياا  أو اقتواعتته عتتن بييتتة مكو 

ل متتن ميصتتد شتترعي جتتام  إلتتى أداة  مجتترداا، متت  إهمتتال الأستتق العيديتتة والضتتوابط النصتتية، تتحتتو 

 توظيف ظرفي، تتهي ر بتهي ر المصالح والتوازنا .

ائر جوانتتب الحيتتاة العامتتة، الًجتماعيتتة منهتتا والًقتصتتادية ولً شتتك أن الجانتتب ال ياستتي يتتؤء ر فتتي ستت

وغيرها، إلً أن جعل ال ياسة منو ياا وحيداا ل وحدة يُ ضي إلى ق ب ترتيب الأولويا ، إذ تيُدَّم النتائج 

ع ى الأصتول، وتوُ تب آءتار الًجتمتاو قبتل تحييتق شتروطه الشترعية. وفتي هتذا ال تياق، يلُاحتي أن 

ا اافياا ل بنال العيتدش بعض الوروحا  المعاصر ة ترا ز ع ى جم  الك مة سياسياا، دون أن تيُيّ اعتبارا

 والمنهجي الذش يعُد  الأساس الحيييي لًجتماو الأمة.

، وإنمتا  -امتا تيترر فتي النصتوص-فالهاية الكبر  لتدعوة الأنبيتال  لتّ تكتن إقامتة ايتان سياستي ابتتدالا

نتور الإيمتان والتوحيتد، وىتبط الًجتمتاو البشترش إخراج الناس من ظ ما  الشر  والًنحراف إلى 

ّ ، فتت ن أش مشتتروو وحتتدوش يتجتتاوز هتتذا الأستتاس، أو يؤج تته لصتتالح  بمتتنهج ربتتاني عتتادل. ومتتن ءتت

ض م هوم الوحدة ل ت ري  من مضمونه الشرعي.  توافيا  سياسية آنية، يعُر 
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الًت اق ع ى المرجعيتة  ويةهر ال  ل بصورة أوىح حين توُرح الوحدة ال ياسية في بيئة يهيب فيها

العيدية والمنهجية، أو تهُمَل فيها ىوابط التعامتل مت  الًختتلاف، فتُ ترض أشتكال متن الًجتمتاو بتين 

أطتتتراف يتبتتتادلون الإقصتتتال أو التك يتتتر أو الت تتتوين، دون تحريتتترٍ لمواىتتت  الًت تتتاق، ولً ىتتتبطٍ 

وإن  –حتمل. ومثل هتذا الًجتمتاو للأولويا ، ولً مراعاة ل  روق بين ما يحُتمل فيه ال لاف وما لً يُ 

 يةل هشًّا، سرعان ما يت كك عند أول اختبار حيييي. –ات ذ صورة وحدوية في الةاهر 

ومتتن هنتتا، يتج  تتى التعتتارض المنهجتتي فتتي بعتتض الكتابتتا  الداعيتتة إلتتى وحتتدة الأمتتة  إذ ترفتت  شتتعار 

بتة سياستية من صت ة عتن الضتبط الوحدة في ال واب النةرش، بينما تؤُس ق فتي بنيتهتا التح ي يتة لميار

ا بين المبدأ المع ن والآليا  الميترحة لتحيييه. وهو ما ي تدعي إعادة  النصي، الأمر الذش ينُتج تناقضا

النةر في هذ  المياربا ، ورد  م هوم الوحتدة إلتى إطتار  الشترعي الشتامل التذش يتُوازن بتين العيتدش 

 ديّ فروٍ ع ى أصل.والمنهجي وال ياسي، دون إخلال بمراتبها ولً تي

 مير المنبب  نصياً "التقريب المذهبي"نقد خطاب  .8.3

سبق في فصول هذ  الدراسة عرض جم ة من الجهود المؤس تية وال كريتة التتي ستعأ إلتى التيريتب 

بين الم  مين، م  الإشارة إلى بعض مواطن اليوة والضتعف فتي ت تك المحتاولً . غيتر أن الإشتكال 

يييّ تجربة بعينها، بيدر ما يتصل بأصل ال واب التيريبي بتين المتذاهب، في هذا المبحث لً يتع  ق بت

 وحدود  المنهجية، وىوابوه النصية.

وقتتتد تيتتترر فيمتتتا ستتتبق أن الًت تتتاق ع تتتى متتتذهب فيهتتتي واحتتتد، أو توحيتتتد الآرال فتتتي أاثتتتر الم تتتائل 

ن  إذ إن الًجتهاديتتة، لً يعُتتد شتترطاا لتحييتتق وحتتدة الأمتتة، ولً ىتترورة شتترعية لًجتمتتاو الم تت مي

ا في تاريخ الأمة  ال لاف ال يهي ال ائ ، اليائّ ع ى الًجتهاد في فهّ النصوص وتنزي ها، اان حاىرا

ّ ، ف ن ال تعي إلتى التيريتب بتين اجتهتادا  فيهيتة لً  دون أن يعُد  في ذاته سبباا لتمزيق وحدتها. ومن ء

رف أحياناا إلى معالجة غير موى  تمق  أصول الدين، ولً تعُد من أسباب التناحر والًقتتال، قد ينص

 الإشكال الحيييي.

ولً يعني ذلك ن يَ مشروعية التناصح الع مي، أو المراجعة، أو التصويب بتين المتذاهب ال يهيتة  بتل 

إن هتتذا متتن ميتضتتيا  الأمانتتة الع ميتتة، غيتتر أن ذلتتك ا  تته ي تتترض قبتتول التعتتد د ال يهتتي فتتي الجم تتة، 

تا عتن صتراط الله الم تتييّ،  والإقرار بأن المذاهب المبنيتة ع تى الًستتدلًل بالنصتوص لً تعُتد خروجا
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. صلى الله عليه وسلممن ال وأ  إذ لً عصتمة لأحتد فتي ال تتو  والًجتهتاد ستو  رستول الله  –اهيرها  –وإن لّ ت  ّ 

اما وق  فتي بعتض ال تترا  -ومن هنا، ف ن تحويل ال لاف ال يهي إلى أداة إقصال اجتماعي أو ديني 

نحرافاتتا عتتن مياصتتد يمُث تتل ا -متتن تحتتريّ التتتزاوج، أو منتت  الًقتتتدال فتتي الصتتلاة بتتين أتبتتاو المتتذاهب

 الشريعة، لً نتيجة طبيعية للاختلاف ال يهي ذاته.

أن الإشكال الأشد  خوورة يةهر حين ينُيل خوتاب التيريتب متن المجتال ال يهتي الًجتهتادش إلتى  غير

تتي صتتارم  إذ إن ال تتلاف العيتتدش، ب تتلاف ال تتلاف ال يهتتي، يتصتتل  المجتتال العيتتدش دون ىتتبطٍ نص 

لتصور، ولً يمكن تجاوز  بشتعارا  عامتة أو توافيتا  شتك ية. فالعيائتد، بأصول الإيمان ومنو يا  ا

الجمت  بتين الحتق  -متن حيتث المتنهج-تيوم ع ى الًعتياد بالحق ون ي ما عدا ، ولً ي تتييّ  بوبيعتها،

ش بتين متا يترا  حياتا ومتا يعتيتد بولانته  والباطل تحأ دعو  الوحدة، ولً يوُ تب متن المك  تف أن يُ تو 

 وحدوية متوهَّمة.لإظهار صورة 

فالتيريتتب العيتتدش المو تتق، التتذش يتجتتاوز معتتايير التتنص، ويتهاىتتى عتتن التناقضتتا  الجوهريتتة فتتي 

إلى تميي  الم اهيّ، أو إخ تال  -في الهالب-أصول الًعتياد، لً يمكن أن ينُتج وحدة حيييية، بل ي ضي 

إلى الإرجتال المنهجتي منته إلتى ال لافا  دون معالجتها، وهو ما يجعل هذا النوو من التيريب أقرب 

الجم  الشرعي. اما أن إظهار الوحدة الشك ية ع تى ح تاب اليناعتة العيديتة لً ين تجّ مت  ميتضتيا  

، أو يُ تاوش بتين  الأمانة الع مية ولً م  مياصد الدعوة، إذ لً يوُ ب من الم  ّ أن ييُ  تد متا يترا  بتاطلاا

 عو  المحافةة ع ى وحدة الأمة.ما يعتيد  حياا وما يرا  م ال اا ل نصوص، بد

ل متن  تياا، حتين يمُتارَس ع تى إطلاقته، قتد يتحتو  ومن هنا، يمكن اليول إن التيريب غيتر المنضتبط نص 

وسي ة ل وحدة إلى عامل من عوامل الت ريق  لأنه يرُبتك المعتايير، ويضُتعف وىتوح المتنهج، وينُتتج 

ي تدعي إعادة بنال خواب التيريتب ع تى  توافيا  هشة لً تصمد أمام أول خلاف حيييي. الأمر الذش

ق بين مجتالً  الًختتلاف، ويضتبوه بضتوابط النصتوص، ويحُي تق الوحتدة دون مصتادرة  أساس ي ر 

 الحق، أو تميي  الباطل.

 نقد توظيف النصوص توظيفاً انتقائياً في خطاب الوحدة .8.4

لاا ل مباحث ال ابية، إذ ينتيل النيد فيه من تح يت ل المياربتا  العامتة إلتى م تاللة يأتي هذا المبحث مكم 

آلية توظيف النصوص الشرعية في خواب الدعوة إلى وحدة الأمة. ويلُاحي في عدد من الوروحا  
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ا من قصد فهمها وىبط دلًلًتها، بيتدر متا يوُظَّتف  المعاصرة أن الًستدلًل بالنصوص لً ينو ق دائما

، قتتتال الشتتتاطبي: وصتتتول إليهتتتا ستتت  ااأحياناتتتا لإستتتناد تصتتتورا  م تتتبية، أو لتبريتتتر مواقتتتف يتتتراد ال

الأمة; إنما ىل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهو  والشهوة لً مأخذ الًنيياد تحأ  هذ   من  المبتدو   "

وهذا هو ال رق بين المبتتدو وغيتر ، لأن المبتتدو جعتل الهتو  أول موالبته، وأختذ الأدلتة ، أحكام الله

" بالتب 
(1)

 . 

تيتتال بعتتض النصتتوص، أو أجتتزال منهتتا، وإبرازهتتا فتتي ستتياق التتدعوة إلتتى ويتج  تتى هتتذا ال  تتل فتتي ان

الوحدة، م  إغ ال نصوص أخر  لً تن جّ م  الورح الموروح، أو قد تيُي د  بضوابط وحتدود. امتا 

ى بتتـ ع تتى ح تتاب النصتتوص الجزئيتتة، دون تحريتتر دقيتتق لهتتذ  « المياصتتد»يلُاحتتي ته يتتب متتا يُ تتم 

 ى اعتبارها مياصد ا ية معتبرة شرعاا، الأمر الذش ي تح الباب أمام المياصد، أو إقامة دليلٍ صريح ع

ما يمكن ت ميته بـالمياصد المتوهَّمة، التي تيُدَّم بوص ها غايا  عةمى، م  غياب النص الج ي الدال  

 ع يها.

ويزداد الإشكال تعييداا حين ييُترن هذا التوظيف الًنتيائي ل نصوص بدعوا  ىمنية أو صريحة إلى 

لولًل ل  واب الوحدوش ذاته، والبرالة ممن ي ال ه، في تناقض ظاهر م  التدعوة المع نتة إلتى جمت  ا

ل إلتى أداة اصتو اف،  ا يحُتتكّ إليته الجميت ، يتحتو  الك مة ونبذ الإقصتال. فبتدل أن يكتون التنص معيتارا

 ، جهلا، أو عمدا.يُ تدعى عند الحاجة، ويتُجاوز عند التعارض م  الرؤية الموروحة

في جوهر هتذا ال  تل ابتعتادٌ عتن أصتلٍ منهجتيٍ راستخ، وهتو الت ت يّ لتدلًلً  النصتوص الشترعية و

ا منضتتبواا، بحيتتث تُ هتتّ الأولويتتا  متتن داختتل التتنص لً متتن خارجتته، وييُتتدَّم متتا قد متته الشتترو،  ت تت يما

ر ، بهض  النةر عن اليناعا  الم بية أو التوجها  المياصدية ال اصة. ف تيق  ر ما أخ  ل باحتث ويؤُخَّ

ا ع تى متا دل  ع يته التنص، ولً أن ينُتزل النصتوص منزلتة  أو الداعي أن يجعل ما يرا  هو أولى ميد ما

 ءانوية إذا خال أ تصور  لما ينبهي أن يكون.

ومن هنا، ف ن الدعوة إلى وحتدة الأمتة، متتى قامتأ ع تى توظيتف انتيتائي ل نصتوص، أو ع تى إعتادة 

ذاتيتة أو ظرفيتة، ف نهتا تُ ضتي إلتى نتتائج عك تية  إذ تضُتعف ترتيب أولويا  الشرو وفق اعتبارا  

                                           

 .١/١٧٧, الًعتصامالشاطبي,  (1)



228 

 

تتق ال تتلاف بتتدل معالجتتته. أمتتا الوحتتدة التتتي تؤستتق ع تتى ال هتتّ  الثيتتة بال وتتاب الوحتتدوش ذاتتته، وتعُم 

الشتتامل ل نصتتوص، وجمعهتتا، ورد  المتشتتابه إلتتى المحكتتّ، وىتتبط المياصتتد بالتتدلًئل، فهتتي وحتتدها 

 منضبوة، وم تيرة.اليادرة ع ى أن تكون وحدة حيييية، 

 نحو منهج نصّي ضاب  لمفهوم وحدة الأمة .8.5

م  ما سبق في فصول هذ  الدراسة من ت صيلٍ لأستق وحتدة الأمتة وميوماتهتا متن ختلال النصتوص 

ق وموانت  الًجتمتاو، فت ن هتذا المبحتث لً  الشرعية، وبيان مةاهرهتا وآءارهتا، وتح يتل أستباب الت تر 

رار نتائجهتا، بتل يتأتي خاتمتةا منهجيتةا ل  صتل النيتدش، يهتدف يراد به إعادة عرض ت ك الأسق أو تك

ي ة ىابوة، تبُيِ ن المنو ق الصحيح لمعالجة قضية الوحدة، وتجم   إلى تأطير ما تيد م ىمن رؤية نص 

 بين النيد والبنال.

ق بين الم  مين، والبحث عن سبل تحييق وحدة الأمة، لً  وانولاقاا من ذلك، ف ن معالجة ظاهرة الت ر 

ا ما لّ تبُنَ ع ى أصلٍ عيدشٍ  ومنهجيٍ  واىح، وهتو الًعتيتاد الجتازم بتأن  ا مثمرا يمكن أن تكون م ارا

رة فتي النصتوص المتوحى بهتا متتن  ق، وأستق الًجتمتاو والوحتدة، قتد جتال  مُيترَّ متنهج عتلاج الت تر 

تشتتكيك أو  . أمتتا إذا غتتاب هتتذا الًعتيتتاد، أو جُعتتل محتتلَّ صلى الله عليه وسلماليتترآن الكتتريّ، وصتتحيح ستتنة رستتول الله 

ل إلى جهتدٍ نةترشٍ  لً ينُتةتر  تجاوز، ف ن البحث عن أدوا  توحيد الأمة خارج إطار النصوص يتحو 

 منه أءرٌ عم يٌّ م تير.

هنا، ف ن الأساس الأول لهذا المنهج النص ي يتمثل في الإيمان بأن النصوص الشرعية لً تيتصر  ومن

، بتل تتضتمن منهجيتة متكام تة لتحيييهتا، تشتمل ع ى تيرير مبتدأ الوحتدة بوصت ه قيمتة أخلاقيتة عامتة

الأصول العيدية، والضوابط المنهجية، وترتيب الأولويا ، وآليتا  التعامتل مت  الًختتلاف، وهتو متا 

جتتر  ت صتتي ه فتتي الأبتتواب ال تتابية متتن هتتذ  الدراستتة، واستحُضِتتر هنتتا بوصتت ه قاعتتدة حاامتتة ل نيتتد 

 والتيويّ.

قتد ب  ت  هتذ  المنهجيتة بياناتا وتوبيياتا،  صلى الله عليه وسلم ى الًعتياد بتأن الرستول الأساس الثاني لهذا المنهج ع وييوم

ولّ تةل حبي ة التنةير  بل تج د  واقعاا عم ياا فتي بنتال الجماعتة الأولتى متن الصتحابة رىتي الله 

ال ابية. وقتد اتان  بهّعنهّ، ع ى اختلاف أصولهّ اليب ية، وت او  طبياتهّ الًجتماعية، وتباين تجار
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ة التتتزامهّ بتتالمنهج النبتتوش فتتي ت يتتي النصتتوص، وفهمهتتا، وتنزي هتتا، لً مجتترد توافتتقٍ اجتمتتاعهّ ءمتتر

 عارض أو مص حة ظرفية.

تتي النبتتوش، فتتي أصتتوله  أمتتا الأستتاس الثالتتث، فيتمثتتل فتتي أن العتتودة المنضتتبوة إلتتى هتتذا المتتنهج النص 

وانعته  إذ لً ب نتاج الأءر ن  ه، متتى تحييتأ شتروطه وانت تأ م -من حيث الأصل-وىوابوه، ا ي ة 

يتهي تر هتو  لتذشت ت ف سنن الهداية باختلاف الأزمنة، ولً تتبدل آءار الإيمان بتبدل ال تياقا ، وإنمتا ا

ّْ بِتهِ فَيَتدِ اهْتتَدوَْا﴾  مد  الًلتزام بالمنهج. وفي هتذا المعنتى جتال قولته تعتالى: ﴿فَت نِْ آمَنتُوا بمِِثتْلِ مَتا آمَنتتُ

ل ما ورد في ال نة النبوية من الإشارة إلى عتودة الًجتمتاو ع تى يؤا د هذا الأص ، اما[137]البيرة: 

 «خلافتة ع تى منهتاج نبتوة تكتون  ءتّ  » :صلى الله عليه وسلمالمنهج النبوش، امتا فتي قولته 
(1)

نتصٌّ يتدل بدلًلتته  وهتو ، 

المنهجية ع ى أن الًجتماو الممدوح شرعاا ليق اجتمتاو صتورة أو شتعار، وإنمتا اجتمتاو ييتوم ع تى 

 منهاجٍ محد د تضُبط به التصورا ، وترُت ب به الأولويا ، وتدُار به ال لافا .

ال صتل النيتدش اما خ ص إليه هذا  –ع ى ذلك، ف ن المنهج النص ي الضابط لم هوم وحدة الأمة  وبنالا 

لً ييتتوم ع تتى إلهتتال الًختتتلاف، ولً ع تتى تذويبتته، ولً ع تتى توظيتتف النصتتوص ل دمتتة تصتتورا   –

، ورد  قضايا الًجتماو والًفتراق إ ا وتنزيلاا ميزان  لىم بية، بل ع ى الًلتزام الشامل بالنصوص فهما

ى النصتوص. الوحي، بحيث تكون النصتوص هتي الحاامتة ع تى المشتاري ، لً المشتاري  حاامتة ع ت

وبهذا تكتمل الح ية المنهجية بتين التأصتيل، والنيتد، والبنتال، وتنتيتل قضتية وحتدة الأمتة متن م تتو  

 .الشعار إلى م تو  المنهج اليابل ل تحيق

  

                                           

 .٣٥٥/ ٣٠، ١٨٤٠٦, رقّ الحديث: م ند أحمدأحمد بن حنبل,  (1)
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 خاتمة الدراسة وبها أهم النتائج والتوصيات.

نعها وآءارها، خ صأ هذ  الرستالة بعد استيرال النصوص الشرعية، وتتب  أقوال الع مال، وتح يل أسباب الوحدة وموا

 إلى جم ةٍ من النتائج الجامعة، التي يمكن إجمالها فيما ي ي:

 أولاً: أهم النتائج

 في أصل الوحدة وموقعها من الدين 

دلأ النصوص الشرعية دلًلة قاطعة ع ى أن وحدة الم  مين فريضتة شترعية، وأن الًجتمتاو أصتلٌ 

م   شرعاا.ءابأ في الدين، وأن الت رق محر 

إن  الًست تتلام ل نصتتوص هتتو الأستتاس التتذش تبُنتتى ع يتته الوحتتدة  فمتتتى خضتت  الم تت مون لحكتتّ الله 

ورسوله، زال اثير من أسباب الشياق، واتحد  ق وبهّ، حتى م  وجود ال لاف ال يهتي والًجتهتادش 

 الوبيعي.

 في ارتباط الوحدة بالتوحيد وال نة 

إلً بتحييتتق التوحيتتد  إذ هتتو أصتتل التتدين، وا متتا  والمتتؤءرةالتامتتة، والكام تتة،  لً تتحيتتق وحتتدة الأمتتة

 ابتعد  الأمة عنه زاد الت رق فيما بينها.

ومنهجه في الت  يّ والرفق والًعتدال من أعةّ أسباب جم  الك مة، وهو ال تبيل صلى الله عليه وسلم اتباو سنة النبي 

 العم ي لوحدة المنهج عند الًختلاف.

 في دور ولًة الأمور والع مال 

افةة ع ى وحدة الأمة مشتتراة، إلً أن أعةمهتا ييت  ع تى عتاتق الع متال وولًة الأمتر  م ؤولية المح

فهّ الذين تنُاط بهّ مهمة توجيه الأمة، وتعزيز الًجتماو، ورف  أستباب النتزاو، وحتل  ال لافتا  بمتا 

 شرو الله.

درتها ع تتى إن  إىتتعاف الثيتتة بالع متتال والحكتتام يهتتدد استتتيرار الأمتتة، ويعرىتتها ل  تتتن، ويُ يتتدها قتت

 مواجهة التحديا  الداخ ية وال ارجية.

 في الع ّ والتنمية وأءرهما في الوحدة 
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الًهتمام بالع وم الدنيوية والبحث الع مي ىرورة لح ي مكانة الأمتة، ومنت  تبعيتهتا الثيافيتة والع ميتة 

 لهيرها.

الوحتتدة الماديتتة ، متتن أهتتّ وستتائل تيويتتة ، وذهابهتتارعايتتة الع متتال والك تتالا ، ومنتت  ت تترب العيتتول

 والمعنوية، ورعاية مصالح الم  مين.

 في طبيعة ال لاف وىوابوه 

ال لاف الع مي لً ييدح في وحدة الأمة، ما دام منضبواا باليواعتد الشترعية وأدب الحتوار، ولً يعنتي 

 بحالٍ خ ط العيائد ولً إلهال الًجتهاد.

ي مواىعها بشرط الع ّ والإنصاف، ف "ال  ق"و "البدعة"يجوز استعمال المصو حا  الع مية مثل 

 دون غ و  أو ج ال، ودون تحويل ال لاف الع مي إلى خصومة ش صية.

الإخلاص في الًجتهاد ومعرفة مراتب الع مال تعُينان ع ى قبول ال لاف المشتروو، وتجن تب التشتنج 

 في الحوار.

 في الأخلاق والآءار الًجتماعية ل وحدة 

و ع تتى العصتتبيا  ا هتتا، وتهتترس معتتاني التتتراحّ والتكافتتل التتتي الأختتوة الإيمانيتتة أصتتل جتتام  يع تت

 يحتاجها الم  مون في ال عصر.

تتق شتتعور الًنتمتتال، وتي تتل  العبتتادا  الجماعيتتة اتتالحج والصتتلاة تصتتن  وحتتدة عم يتتة ظتتاهرة، وتعم 

 ال وارق الًجتماعية بين الم  مين.

 هّ ما يح ي الوحدة ويمن  الشياق.تعُد  من أ وغير ذلك الييّ النبوية االرفق وح ن الةن والع و

 في الأمر بالمعروف ودور  في حماية الًجتماو 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حافيٌ لوحدة الأمة، يمن  ال تن، ويحمي من البدو والًنحرافتا ، 

ا يح ي المجتم  من  التمزق.و المعاصي، ويعد سياجا

  في خوورة اليومية والعصبيا 
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والعرقي من أبرز مةاهر الجاه ية، وقد أد  فتي العصتر الحتديث إلتى تي تيّ الأمتة التعصب اليومي 

 إلى دول متنازعة، مما أىعف هويتها الجامعة، ومك ن الأعدال من التدخل في شؤونها.

 في استهلال الأعدال ل لافا  الم  مين 

فيتتة وإعلاميتتة، ت تتتهل اليتتو  المعاديتتة ىتتعف الأمتتة وخلافاتهتتا الداخ يتتة عبتتر أستتاليب فكريتتة وءيا

 االع مانية والتنصير، لنشر ال تن وزعزعة الثية بين الم  مين.

 الهزو ال كرش أخور من الع كرش  لأنه ي تهدف العيول، ويهدم الهوية، ويجعل الأمة قاب ة ل هيمنة.

 في الجذور التاري ية ل ت رق 

والشتيعة، ءتّ توتور  ال لافا  ال ياسية في صدر الإسلام، أد  إلى ظهور فترق ابتر  اتال وارج 

 إلى اني اما  عيدية متشعبة.

 دخول ال    ا  الأجنبية وظهور مذاهب الامية أسهّ في توسي  ال لاف العيدش.

الجهل بأصتول التدين، والتتك ّ فتي الم تائل بتلا ع تّ، اتان ولً يتزال متن أبترز أستباب ظهتور ال ترق 

 والًني اما .

 في وسائل معالجة الت رق وتيوية الوحدة 

 وطاعة أوامر  من أعةّ أسباب جم  الك مة، اما دلأ ع يه نصوص اليرآن.صلى الله عليه وسلم النبي  اتباو

 الترايز ع ى المشتراا  العيدية والشرعية، وتر  الجدل فيما لً ءمرة فيه.

ب وجها  النةر ويمن  الشياق  .إلى حد ابير التحااّ إلى مياصد الشريعة عند ال لاف يير 

 ي اعد ع ى إزالة الًحتيان ويعزز التيارب. قدالحوار الهادئ المبني ع ى الع ّ، 

التوعية الشرعية عبر ال وب والدروس والإعلام المعتدل ت هّ في تنبيه الأمة إلى خوورة الت ترق، 

 وتهرس معاني الأخوة والوحدة.

، ويمكن اليصص اليرآني وال يرة النبوية وسي ة فع الة في بنال الوعي، وتثبيأ قيّ الًجتماو والًتحاد

 .ي ت اد منها في أنواو الإعلام المعاصر أن
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تن الأمتة متن الًنحرافتا  ال كريتة ويي تل أستباب  التم ك بمنهج ال  ف في الًعتيتاد والًستتدلًل يحص 

 الت رق.

 أهم التوصيات:ثانيا: 

وفي ختام هذ  الرسالة أوصي بجم ةٍ من التوصيا  العم ية لتعزيز وحتدة الأمتة، يمكتن إجمالهتا فيمتا 

 يأتي:

  مجال تعزيز الهوية والأخوة الإيمانيةفي 

لمتا لهتا متن أءترٍ مباشتر فتي تيويتة التروابط  نشر قيّ الأخوة الإيمانيتة عبتر وستائل الإعتلام الم ت  تة 

 وتي يل أسباب ال لاف.

إعادة تشكيل الوعي تجتا  م هتوم اليوميتة، بحيتث يعُتاد بنتاؤ  ىتمن الهويتة الإستلامية الجامعتة، دون 

 لتي هي أمر فورش.إلهال محبة الوطن ا

إطلاق مبادرا  شبابية عبر وسائل التواصل لنشر قيّ التوحيد والأختوة، ومواجهتة الشتبها  المثتارة 

 .حول الدين

 في مواجهة التعصب وال تن 

التصدش ل تعصب اليومي والمذهبي بحملا  توعيتة ع ميتة وإعلاميتة تبُترز م تاطر هتذ  العصتبيا  

 ع ى تماسك الأمة.

توعية ل حد من التك ير والتبدي  بهير حق، وإبراز خوورتهما ع ى وحدة الم  مين، م  تنةيّ برامج 

 الترايز ع ى ىبوهما بميزان الع ّ والًختصاص.

الحد من نشر الكتب والمحاىرا  التي تهُذش ال تن والوائ ية، وتوجيه النشتر الع متي نحتو متا يعتزز 

 الأخوة والإصلاح.

 رها في الوحدةفي تعزيز المرجعية الع مية ودو 
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دعّ المجام  الع مية الدولية والمؤس ا  الشرعية لت عيل الًجتهاد الجماعي وإصتدار فتتاو  موحتدة 

 في اليضايا الكبر   لما لذلك من أءر في تي يل ال لافا  المذهبية.

نهج تدريب الع مال والدعاة ع ى مهارا  الحوار البن ال، وح ن الةن، والًعتتدال فتي النيتد  تأس تياا بمت

 ال  ف في الإصلاح واجتناب الشياق.

الترايز ع ى تدريق متنهج ال ت ف اليتائّ ع تى الكتتاب وال تنة فتي الجامعتا  والمتدارس  لأنته يتوفر 

 حصانة فكرية من الًنحرافا  وييُرب بين المذاهب.

 في إصلاح ذا  البين والحوار بين المذاهب 

لتعزيز الت اهّ، وإذابة أسباب التتوتر، وإحيتال  إقامة مؤتمرا  ع مية تجم  ع مال المذاهب الإسلامية

 أدب الًختلاف المشروو.

تووير مناهج تع يمية تبُرز المشتراا  العيدية وال يهية بين الم  مين، وتيُ ل من المجادلً  المذهبية 

 غير المنضبوة.

 ّ الأه تي ت عيل دور الحكمال والع مال في إصلاح ذا  البين عبر مؤس ا  منةمة تعُنى بتحييق ال ت

 ومعالجة النزاعا .

 ّفي مجال الإعلام والتع ي 

ت عيل دور الإعلام الش هي والمرئي والرقمي في نشر الوعي الصحيح، وتصحيح الم اهيّ المه وطة 

 حول المذاهب، وبنال ج ور التواصل بين الم  مين.

 .تيديّ اليصص اليرآنية وال يرة النبوية بأساليب إعلامية حديثة

 .اب الديني المعتدل في ال وب والمحاىرا تعزيز ال و

  في مواجهة الهزو ال كرش والشبها 

والأفكتتار المشتتابهة  إعتتادة إحيتتال الجهتتود الدعويتتة فتتي مواجهتتة الهتتزو ال كتترش، وخاصتتة الع مانيتتة

 ، من خلال التع يّ والإعلام والمنصا  الرقمية.الجديدة
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اري يتتة والحديثتتة واقتتتراح ح تتول عم يتتة إنشتتال مرااتتز بحثيتتة مت صصتتة لدراستتة أستتباب الت تترق الت

 واقعية.

نشتتر التتوعي ب وتتورة الشتتبها  العيديتتة وال كريتتة التتتي ت تتتهدف الشتتباب، وتيتتديّ بتترامج تع يميتتة 

نهّ منها.  تحص 

 في تعزيز مةاهر الوحدة العم ية 

 تشجي  الم  مين ع ى العبادا  الجماعية االصلاة في الم اجد والحتج  لمتا تيدمته متن نمتوذج عم تي

 لوحدة الأمة.

إحيال شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأس وب حكيّ يحيق الميصد من دون إءتارة ال تتن، 

 عملاا بيوله تعالى: ﴿تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

يتا متعتددة: عيديتة، العناية ببحث قضية الوحدة الإسلامية في الدراسا  الع يا وتشجي  تناولها من زوا

 اجتماعية، سياسية، وإعلامية.
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 الملحقات

 نص قرار المجمع الفقهي الدولي
(1)

: 

 ب ّ الله الرحمن الرحيّ

 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة وال لام ع ى سيدنا محمد خاتّ النبيين، وع ى آله وصحبه أجمعين

 (17/1) 152قرار رقّ: 

 والمذاهب العيدية وال يهية والتربويةبشأن الإسلام والأمة الواحدة، 

إن مج ق مجم  ال يته الإستلامي التدولي المنبثتق عتن منةمتة المتؤتمر الإستلامي المنعيتد فتي دورتته 

جمتتاد  الآختترة  2جمتتاد  الأولتتى إلتتى  28ال تتابعة عشتترة بعمتتان )المم كتتة الأردنيتتة الهاشتتمية( متتن 

 م،2006حزيران )يونيو(  28-24هـ، الموافق 1427

طلاعتته ع تتى البحتتوث التتواردة إلتتى المجمتت  ب صتتوص موىتتوو الإستتلام والأمتتة الواحتتدة، بعتتد ا

والمذاهب العيدية وال يهية والتربوية، وبعد استتماعه إلتى المناقشتا  التتي دار  حولته، واستتعراض 

م، والتتذش دعتتا لدراستتة وتبنتتي 2005هتتـ /1425قتترارا  المتتؤتمر الإستتلامي التتدولي التتذش عيتتد عتتام 

ان، والتتي تبناهتا منتتد  الع متال والم كترين التذش عيتد بمكتة المكرمتة المبادئ التي  حوتها رسالة عم 

 تمهيداا لمؤتمر اليمة الإسلامي الًستثنائي الثالث،

 :قرر ما يأتي

إن البحوث التي أعُد  فتي هتذا الموىتوو تت تق ا هتا ع تى اليواعتد الأساستية العامتة للإستلام،  :أولًا 

 يهيتة والتربويتة اجتهتادا  لع متال الإستلام قصتد تي تير العمتل بته، وهتي وتعتبر المذاهب العيدية وال

ا وتحييياتا لرستالة الإستلام ال التدة، وتتلاقتى بحتوث هتذا  تتجه ا ها إلى بنال وحدة الأمة وإءرائهتا فكترا

تان( المشتتم ة ع تى بيتان وتوىتيح حيييتة  الموىوو م  الدراسا  التتي قتدمأ مضتامين )رستالة عم 

ي المجتمت  المعاصتر، وهتي ت تتحق التيتدير والإشتادة بجهتود جلالتة الم تك عبتد الله الإسلام ودور  ف

                                           

-https://iifa ,(٢٢/٠٧/٢٠٢٥منةمة التعاون الًسلامي, "موق  مجم  ال يه الًسلامي الدولي" )( 1)

aifi.org/ar/2200.html. 
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الثاني ابن الح ين، ح ةه الله، م ك المم كة الأردنية الهاشمية، فتي تبنيهتا والتعريتف بهتا ع تى نوتاق 

 .عالمي واس 

تان )ا :ءانياا لمم كتة الأردنيتة تأايد اليرارا  الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذش عيتد فتي عم 

الهاشمية( تحأ عنوان )حييية الإسلام ودور  في المجتم  المعاصر( ل توافق بينها وبتين متا اشتتم أ 

ع يه الأبحاث والمناقشا  في الموىوو. وقد أشار  ديباجة هذ  اليترارا  إلتى ال تتاو  واليترارا  

 :يد ت ك اليرارا ، وهيالصادرة من هيئا  ال تو  وابار الع مال في المذاهب المتعددة بتأي

إن  ال  من يتب  أحد المذاهب الأربعة من أهل الُ نة والجماعتة )الحن تي، والمتالكي، والشتافعي،   (1)

والحنب تتي( والمتتذهب الجع تترش، والمتتذهب الزيتتدش، والمتتذهب الإباىتتي، والمتتذهب الةتتاهرش، هتتو 

ا، ووفياا  لما جال في فتو  شيخ الأزهتر، م  ّ، ولً يجوز تك ير . ويحرم دمه وعرىه وماله. وأيضا

ف الحيييتي. واتذلك لً يجتوز تك يتر  لً يجوز تك ير أصحاب العييدة الأشتعرية، ومتن يمتارس التصتو 

 .أصحاب ال كر ال   ي الصحيح

وأراتان الإيمتان،  صلى الله عليه وسلماما لً يحوز تك ير أش فئتة متن الم ت مين تتؤمن بتالله ستبحانه وتعتالى وبرستوله 

ا من الدين بالضرورةوأراان الإسلام، ولً تنكر مع   .وما

إن  متتا يجمتت  بتتين المتتذاهب أاثتتر بكثيتتر ممتتا بينهتتا متتن الًختتتلاف. فأصتتحاب المتتذاهب الثمانيتتة   (2)

مت يون ع ى المبادئ الأساسية للإسلام. فك  هّ يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واحداا أحداا، وبأن  اليرآن 

ل المح تتوظ متتن الله ستتبحا نه والمصتتون عتتن التحريتتف، وب تتيدنا محمتتد ع يتته الكتتريّ اتتلام الله المنتتزَّ

الصلاة وال لام نبيًّا ورسولًا ل بشرية ااف ة. وا  هّ مت يون ع تى أراتان الإستلام ال م تة: الشتهادتين، 

والصلاة، والزااة، وصتوم رمضتان، وحتج البيتأ، وع تى أراتان الإيمتان: الإيمتان بتالله، وملائكتته، 

ليتتدر خيتتر  ، وشتتر  . واختتتلاف الع متتال متتن أتبتتاو المتتذاهب هتتو واُتبتته، ورُستت ه، واليتتوم الآختتر، وبا

ا قيل: إن  اختلاف الع مال فتي الترأش رحمتة  اختلاف في ال روو وبعض الأصول، وهو رحمة. وقديما

 .واسعة

إن  الًعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الًلتزام بمنهجية معينتة فتي ال تتاو : فتلا يجتوز لأحتد   (3)

ل دون مؤهلا  ع مية معينة، ولً يجتوز الإفتتال دون التييتد بمنهجيتة المتذاهب، ولً أن يتصد   للإفتا
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يجوز لأحد أن يد عي الًجتهاد وي تحدث رأياتا جديتداا أو ييتد م فتتاو  مرفوىتة تُ ترج الم ت مين عتن 

 .قواعد الشريعة وءوابتها وما استيرَّ من مذاهبها

تتان التتتي صتتدر  فتتي لي تتة ال تتاب  والعشتترين متتن شتتهر رمضتتان   (4) إن  لتُتب  موىتتوو رستتالة عم 

ل هجترة وقرُئتأ فتي م تجد الهاشتميين، هتو الًلتتزام بالمتذاهب وبمنهجيتهتا   1425المبار  من عتام 

فتتالًعتراف بالمتتذاهب والتأايتتد ع تتى الحتتوار والًلتيتتال بينهتتا هتتو التتذش يضتتمن الًعتتتدال والوستتوية، 

 .والرحمة، ومحاورة الآخرين والت امح

إننتا نتدعو إلتى نبتذ ال تلاف بتين الم ت مين وإلتى توحيتد ا متتهّ، ومتواق هّ، وإلتى التأايتد ع تى   (5)

احترام بعضهّ لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهّ ودولهّ، وإلتى تيويتة روابتط الأختوة التتي 

ل بينهّ تجمعهّ ع ى التحاب  في الله، وألً  يتراوا مجالًا ل  تنة  .ول تدخ 

ّْ ترُْحَمُتتت َ لعََ َّكُتتت ّْ وَاتَّيتُتتوا اللَّّ ونَ( فتتتالله ستتتبحانه ييتتتول: )إِنَّمَتتتا الْمُؤْمِنتُتتونَ إخِْتتتوَةٌ فَأصَْتتتِ حُوا بَتتتيْنَ أخََتتتوَيْكُ

 .[10]الحجرا :

تان عاصتمة المم كتة   (6) يؤاتد المشتاراون فتي المتؤتمر الإستلامي التدولي، وهتّ يجتمعتون فتي عم 

اشمية، ع ى ميربة متن الم تجد الأقصتى المبتار  والأراىتي ال   توينية المحت تة، ع تى الأردنية اله

ىرورة بذل ال  الجهود لحماية الم جد الأقصى، أولى اليب تين وءالث الحرمين الشتري ين، فتي وجته 

ما يتعرض له من أخوتار واعتتدالا ، وذلتك ب نهتال الًحتتلال وتحريتر الميدستا . واتذلك ىترورة 

 .ى العتبا  الميدسة في العراق وغير المحافةة ع 

يؤاد المشاراون ع ى ىرورة تعميق معاني الحرية واحترام الرأش والرأش الآختر فتي رحتاب   (7)

 .عالمنا الإسلامي. والحمد لله وحد 

( بشتأن الوحتدة الإستلامية والتوصتيا  الم حيتة بته وت عيتل 11/1) 98تأايد قرار المجمت  رقتّ  :ءالثاا

وحة فيه لتحييق الوحدة الإسلامية والتي ختمأ بالو ب من أمانة المجم  لتكتوين لجنتة الآليا  المور

من أعضائه وخبرائه يعتمد تشتكي ها ومهامهتا متن منةمتة المتؤتمر الإستلامي، لوىت  دراستة عم يتة 

 .قاب ة ل توبيق ووى  آليا  تحييق الوحدة في المجالً  الثيافية والًجتماعية والًقتصادية



239 

 

  قواعتد عامتة ل يضتايا المت تق ع يهتا وإبرازهتا، وحصتر قضتايا الًختتلاف ورد هتا إلتى وىت :رابعاتا

الأصول الشرعية التي ت تند إليهتا، وعترض المتذاهب بأمانتة دون تحيتز، فتي إطتار تعةتيّ الجوامت  

واحترام ال روق. وعند الترجيح يراعى ما هو أقو  دليلاا وأاثر تحييياا ل مياصد الشرعية، دون تيديّ 

 .مذهب الذش ينتمي إليه الباحث أو ي ود في بعض البلاد أو المجتمعا ال

تع تيّ الدارستين فتي الجامعتا  والثانويتا  فيته الوحتدة الإستلامية وأدب ال تلاف والمنتاظرة  :خام اتا

 .الهادفة وأهمها عدم الًنتياص من الآرال الأخر  عند اختيار رأش ما

بميتضى الكتاب والُ نة، باعتبارها وستائل لت  يتف النزعتة  إحيال المذاهب التربوية الم تزمة :سادساا

المادية الهالبة في هذ  العصور، ول حماية من الًغترار بالمناهج ال  واية الوارئة المتجاه ة ل مبادئ 

 .الإسلامية

قيام ع مال المذاهب بأنواعها بالتوعية بمنهج الًعتتدال والوستوية بشتتى الوستائل العم يتة متن  :سابعاا

الا  بينيتة، ونتدوا  ع ميتة مت صصتة، ومتؤتمرا  عامتة، مت  الًستت ادة متن المؤس تا  المعنيتة لي

بالتيريب بين المذاهب، بهرض تصحيح النةرة إلى المذاهب العيديتة وال يهيتة والتربويتة، باعتبارهتا 

يق مناهج متنوعة لتوبيق مبادئ الإسلام وأحكامه، ولأن  الًختتلاف بينهتا اختتلاف تنتوو وتكامتل ولت

 .اختلاف تضاد، وىرورة تعميّ المعرفة بها وب صائصها ومزاياها والًهتمام بأدبياتها

إن  احترام المذاهب لً يحتول دون النيتد الهتادف التذش يتراد بته توستي  نيتاط الًلتيتال، وتضتييق  :ءامناا

الله  نياط الًختلاف. ولً بد من إتاحتة فترص الحتوار البنتال بتين المتذاهب الإستلامية فتي ىتول اتتاب

 .، وذلك لتعزيز وحدة الم  مينصلى الله عليه وسلموسُنة رسوله 

يجب التصدش ل مذاهب والًتجاها  ال كرية المعاصترة التتي تتعتارض مت  ميتضتيا  الكتتاب  :تاسعاا

والُ نة، فكما لً ي وغ الإفراط لً يجوز الت ريط بيبول ال  دعوة ولو اانأ مريبتة، ولً بتد متن إبتراز 

 .الإسلام الضوابط ل ح اظ ع ى استحياق اسّ

ا التأايتد ع تى عتدم م تؤولية المتذاهب العيديتة وال يهيتة والتربويتة عتن أش ممارستا  خاطئتة  :عاشترا

 .ترُتكب باسمها من قتل للأبريال وهتك للأعراض وإتلاف للأموال والممت كا 

 :التوصيا 
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كمن ورال يوصي المج ق أمانة المجم  بعيد ندوا  وليالا  تهدف إلى معالجة الأسباب التي ت  (1)

إلى التنافر بتين المنتمتين إليهتا، بحيتث ي شتى مِتن أن تتحتول إلتى عوامتل  -بأنواعها-تحول المذاهب 

ت ريق للأمة، وذلك ب عادة بحث ميولً  أو م تندا  أسُيل فهمها أو توبييهتا أو التدعوة إليهتا، ومتن 

 :ذلك

 .أ( م ألة الولًل والبرال) 

 .ع يه من نتائج ب( حديث ال رقة الناجية، وما بنُي)

 .ج( ىوابط التك ير، والت  يق، والتبدي ، دون غ و  أو ت ريط)

 .د( الحكّ بالردة، وشروط توبيق حد ها)

 . ( التوس  في الكبائر، وما يترتب ع ى الوصف بارتكابها)

 .و( التك ير لعدم التوبيق الشامل لأحكام الشريعة دون ت صيل بين الأحوال)

الجها  المعنيتة فتي التبلاد الإستلامية بات تاذ الإجترالا  لمنت  طبت  أو نشتر أو يوصي المج ق   (2)

تتق ال رُقتتة، أو تصتتف بعتتض الم تت مين بتتالك ر أو الضتتلال دون م تتوغ  تتتداول الموبوعتتا  التتتي تعم 

 .شرعي مت ق ع يه

يوصي المج ق الجها  المعنية بالًستمرار في تحييق المرجعية الشام ة ل شريعة الإسلامية في   (3)

  .جمي  اليوانين والممارسا ، اما بين المجم  في قرارا  وتوصيا  دوراته ال ابية

 

  



241 

 

بيكو  –تفاقية سايكس ا
(1)

  

  1916)مايو( ر ياأ 9

 المادة الأولى: 

م تعدتان أن تعترفا وتحميا أش دولة عربية م تي ة أو ح ف دول عربية إن فرن ا وبريوانيا العةمى 

تحأ رئاسة رئيق عربي في المنويتتين )أ( )داخ يتة ستوريا( و )ب( )داخ يتة العتراق( المبينتتين فتي 

ال ريوتتة الم حيتتة بهتتذا ويكتتون ل رن تتا فتتي منويتتة )أ( ولإنك تتترا فتتي منويتتة )ب( حتتق الأولويتتة فتتي 

مح يتتة، وتن تترد فرن تتا فتتي منويتتة )أ( وإنك تتترا فتتي منويتتة )ب( بتيتتديّ المشتتروعا  واليتتروض ال

 .الم تشارين والموظ ين الأجانب، بنال ع ى ط ب الحكومة العربية أو ح ف الحكوما  العربية

 المادة الثانية: 

يباح ل رن ا في المنوية الزرقال )شية سورية ال اح ية( ولإنك ترا في المنوية الحمرال )شية العتراق 

ل اح ية من بهداد حتى خ يج فارس( إنشال ما ترغبان فيته متن شتكل الحكتّ مباشترة أو بالواستوة أو ا

 .من المراقبة بعد الًت اق م  الحكومة أو ح ف الحكوما  العربية

 المادة الثالثة:  

تنشأ إدارة دولية في المنوية ال مرال )ف  وين( يعتين شتك ها بعتد استشتارة روستيا بالًت تاق مت  بييتة 

 .الح  ال وممث ي شريف مكة

 المادة الرابعة: تنال إنكلترا ما يأتي: 

 .مينال حي ا، وعكا .１

                                           

)مصر: وزارة الإرشاد اليومى, الهيئة  م ف وءائق ف  وينوزارة الإرشاد اليومى, الهيئة العامة للاستعلاما , ( 1)

 .١٩٧-١٩٣العامة للاستعلاما , د. (, 
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يضمن ميدار محدود من مال دج تة وال ترا  فتي المنويتة )أ( ل منويتة )ب(  .２

وتتعهد حكومة جلالة الم ك من جهتها بألً تدخل في م اوىا  ما م  دولتة 

ا أخر  ل تنازل عن قبرص إلً بعد موافية الحكومة ا  .ل رن وية ميدما

 المادة الخامسة: 

تكون اسكندرونة مينال حراا لتجارة الإمبراطورية البريوانية، ولً تنشتأ معتاملا  م ت  تة فتي رستوم 

المينتتال، ولً تتترفض ت تتهيلا  خاصتتة ل ملاحتتة والبضتتائ  البريوانيتتة وتبتتاح حريتتة النيتتل ل بضتتائ  

يتة الزرقتال ستوال اانتأ واردة إلتى المنويتة الإنك يزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنو

الحمتترال أو المنويتتتين )أ( و )ب( أو صتتتادرة منهتتا. ولً تنشتتتأ معتتاملا  م ت  تتتة )مباشتترة أو غيتتتر 

مباشرة( ع ى أش سكة من سكك الحديد أو في أش مينال من موانئ المناطق المتذاورة تمتق البضتائ  

 . والبواخر البريوانية

جارة فرن ا وم تعمراتها والبلاد الواقعة تحأ حمايتها ولً يي  اختلاف فتي وتكون حي ا مينال حراا لت

المعاملا  ولً يرفض إعوال ت هيلا  ل ملاحة والبضائ  ال رن وية ويكون نيل البضائ  ال رن توية 

حراا بوريق حي ا وع ى سكة الحديد الإنك يزيتة فتي المنويتة ال تمرال، ستوال اانتأ البضتائ  صتادرة 

لزرقتتال أو الحمتترال أو المنويتتة )أ( أو المنويتتة )ب( أو واردة إليهتتا ولً يجتترش أدنتتى متتن المنويتتة ا

اختلاف في المعام ة بالذا  أو بتالتب  يمتق البضتائ  أو البتواخر ال رن توية فتي أش ستكة متن ال تكك 

 .الحديد ولً في مينال من الموانئ في المناطق المذاورة

 المادة السادسة: 

ا ولً فتي المنويتة )ب( إلتى متا بعتد لً تمُد سكة حديد بهداد  في المنوية )أ( إلى ما بعد الموصتل جنوبتا

ستتامرا شتتمالًا إلتتى أن يتتتّ إنشتتال ختتط حديتتدش يصتتل بهتتداد بح تتب متتاراا بتتوادش ال تترا  ويكتتون ذلتتك 

 .بم اعدة الحكومتين

 المادة السابعة: 
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يصتل حي تا بالمنويتة  يحق لبريوانيتا العةمتى أن تنُشتئ وتتُدير وتكتون المالكتة الوحيتدة ل تط حديتدش

)ب(، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائّ بنيل الجنود في أش وقأ اان ع ى طول هذا ال تط. ويجتب أن 

ا لد  الحكومتين، أن هذا ال ط يجب أن ي هل اتصال حي تا ببهتداد، وأنته إذا حالتأ دون  يكون مع وما

دارتته تجعتل إنشتال  متعتذراا، إنشال خط الًتصال في المنوية ال مرال مصاعب فنية ون يا  وافرة لإ

 –ايدار  –م يى  –أم قيق  –فالحكومة ال رن وية تكون م تعدة أن ت مح بمرور  في طريق بربورة 

 .مهاير، قبل أن يصل إلى المنوية )ب( –غ وا 

 المادة الثامنة: 

تبيى تعري ة الجمار  التراية نافذة عشرين سنة في جمي  جها  المنويتين الزرقال والحمرال 

والمنويتين )أ( و)ب( فلا تضاف أش علاوة ع ى الرسوم ولً تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بياعدة 

أخذ العين إلً أن يكون بات اق بين الحكومتين. ولً تنشأ جمار  داخ ية بين أية منوية وأخر  من 

يدف  في المناطق المذاورة أعلا  وما ي رض من رسوم الجمر  ع ى البضائ  المرس ة إلى الداخل 

 .المينال ويعوى لإدارة المنوية المرس ة إليها البضائ 

 المادة التاسعة: 

من المت ق ع يه أن الحكومة ال رن وية لً تجرش م اوىة في أش وقأ اان ل تنازل عن حيوقها، ولً 

تعوي ما لها من الحيوق في المنوية الزرقال لدولة أخر  إلً ل دولة أو ح ف الدول العربية بدون أن 

ا حكومة جلالة الم ك التي تتعهد ل حكومة ال رن وية بمثل هذا في ما يتع ق  توافق ع ى ذلك س  ا

 .بالمنوية الحمرال

 المادة العاشرة: 

تت ق الحكومتان الإنك يزية وال رن وية بص تهما حاميتين ل دولة العربية، ع ى أن لً تمت كا ولً 

يرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر ع ى ت محا لدولة ءالثة أن تمت ك أقواراا في شبه جز

ا  ا في حدود عدن، قد يصبح ىروريا ساحل البحر الأبيض الشرقي ع ى أن هذا لً يمن  تصحيحا

 .ل بب عدال التر  الأخير
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 المادة الحادية عشرة: 

 تف ت تمر الم اوىا  م  العرب باسّ الحكومتين بتالورق ال تابية ن  تها لتعيتين حتدود الدولتة أو ح

 .الدول العربية

 المادة الثانية عشرة: 

من المت ق ع يه عدا ما ذار أن تنةر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة ج ب ال لاح إلى التبلاد 

 .العربية
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر بعد اليرآن الكريّ

. الجمهوريتتة العراقيتتة: وزارة الثيافتتة والإعتتلام, تكم تتة المعتتاجّ العربيتتةآن دوُزِش, رينهتتار  بيتتتر. 

 .م ٢٠٠٠م إلى  ١٩٧٩الأولى., من 

. د. م: دار اليتتبق ل نشتتر والتوزيتت , معجتتّ التوحيتتدأبتتا ح تتين, أبتتو عبتتد التترحمن إبتتراهيّ بتتن ستتعد. 

 .م ٢٠١٤الأولى., 

. تحييق سعد بن ناصر بن عبتد العزيتز أبتو حبيتب المصنف, أبو بكر عبد الله بن محمد. ابن أبي شيبة

 .م ٢٠١٥مج د. الرياض: دار انوز إشبي يا ل نشر والتوزي , الأولى.,  ٢٥الشثرش. 

. تحييتق النهاية في غريتب الحتديث والأءترابن الأءير الجزرش, مجد الدين أبو ال عادا  المبار  بن. 

مج تد. بيترو : المكتبتة الع ميتة, الأولتى.,  ٥محمتود محمتد الونتاحي.  -اوش طاهر أحمد الز

1399. 

. بيترو : دار الكتتب التبصترةابن الجوزش, جمال الدين أبو ال رج عبد الرحمن بتن ع تي بتن محمتد. 

 .١٩٨٦الع مية, الأولى., 

. ع تّ الت  تير زاد الم تير فتيابن الجوزش, جمال الدين أبو ال رج عبد الترحمن بتن ع تي بتن محمتد. 

 .1422تحييق عبد الرزاق المهدش. بيرو : دار الكتاب العربي, الأولى., 

الم تالك فتي شترح ابن العربي, محمد بن عبتد الله أبتو بكتر بتن العربتي المعتافرش الًشتبي ي المتالكي. 

 .م ٢٠٠٧. د. م: دار الهرب الًسلامي, الأولى., موطأ مالك

. سراج المريدين فى سبيل التدينحمد المعافرش الإشبي ي المالكي. ابن العربي, محمد بن عبد الله بن م

 .٢٠١٧لبنان: دار التحديث الكتانية, الأولى.,  -المهرب، بيرو   -طنجة 

الإمتارا   -. تحييق س مان الصمدش. دبيأحكام اليرآنابن العلال المالكي, أبو ال ضل بكر بن محمد. 

 .م ٢٠١٦رآن الكريّ, الأولى., العربية المتحدة: جائزة دبي الدولية ل ي

. تحييتق محمتد الميدمة في الأصولابن اليصار, أبو الح ن ع ي بن عمر بن أحمد البهدادش المالكي. 

 .م١٩٩٦بن الحُ ين ال  يماني. تونق: دار الهرب الإسلامي, الأولى., 
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فتي هتدش خيتر زاد المعتاد ابن الييّ الجوزيتة, ابتن امحمتد بتن أبتي بكتر أيتوب بتن ستعد شتمق التدين. 

عبد اليادر الأرنؤوط. بيترو : مؤس تة الرستالة, الأولتى.,  -. تحييق شعيب الأرنؤوط العباد

1994. 

مدارج ال الكين بين منازل إيا  ابن الييّ الجوزية, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمق الدين. 

لكتتتاب العربتتي, . تحييتتق محمتتد المعتصتتّ بتتالله البهتتدادش. بيتترو : دار انعبتتد وإيتتا  ن تتتعين

 .١٩٩٦الثالثة., 

. تحييق سعد بن محمتد ال تعد. اتاب ت  ير اليرآنابن المنذر, أبو بكر محمد بن إبراهيّ الني ابورش. 

 .٢٠٠٢مج د. المدينة المنورة: دار المآءر, الأولى.,  ٢

 . تحييتق أبتوشترح صتحيح الب تارش لًبتن بوتالابن بوال, أبو الح ن ع ي بن خ ف بن عبتد الم تك. 

 .م ٢٠٠٣تميّ ياسر ابراهيّ. الرياض: مكتبة الرشد, الثالثة., 

الإبانة عن شريعة ال رقة الناجيتة ومجانبتة ابن بوة, أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بوََّة العكبرش. 

. تحييق رىا معوي وآخرون. الرياض: دار الراية ل نشر والتوزي , د. ط., ال رق المذمومة

 .هـ ١٤١٨

. ال مت  فتي الحتوادث والبتدوابن بيداين التراماني, إدريق بن بيداين بن عبد الله التراماني الحن تي. 

 .م ٢٠١٣تحييق دار الكوءر ل تراث. بيرو : دار ابن حزم, الأولى., 

. جتواب الًعتراىتا  المصترية ع تى ال تيتا الحمويتةابن تيمية, أحمد بن عبد الح يّ بن عبتد ال تلام. 

دار ابتن حتزم, الثالثتة.,  -بيرو : دار عوتالا  الع تّ  -زير شمق. الرياض تحييق محمد ع

 .م ٢٠١٩

. تحييتق الزهتد والتورو والعبتادةابن تيمية, تيي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح يّ بن عبد ال لام. 

 .هـ ١٤٠٧حماد سلامة, محمد عويضة. الأردن: مكتبة المنار, الأولى., 

. تحييق محمد الًستيامةبو العباس أحمد بن عبد الح يّ بن عبد ال لام الحراني. ابن تيمية, تيي الدين أ

 .١٩٨٣رشاد سالّ. رياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الأولى., 

الجتواب الصتحيح لمتن ابن تيمية, تيي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح يّ بن عبد ال لام الحرانتي. 

 .ع ي بن ح ن وآخرون. ال عودية: دار العاصمة, الثانية., د.  . تحييقبدل دين الم يح

مج تد.  ٣٥. تحييتق عبتد الترحمن بتن محمتد ابتن قاستّ. مجمتوو ال تتاو ابن تيمية, مجمتوو ال تتاو . 

 .٢٠٠٤المدينة المنورة: مجم  الم ك فهد لوباعة المصحف الشريف, د. ط., 
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. تحييتتق تهتتذيب التهتتذيبر شتتهاب التتدين. ابتتن حجتتر الع تتيلاني, أبتتو ال ضتتل أحمتتد بتتن ع تتي بتتن حجتت

 .م ٢٠١٤عادل مرشد. بيرو : مؤس ة الرسالة, الأولى.,  -إبراهيّ الزيبق 

 -. تحييتق محمتد فتؤاد عبتد البتاقي فتتح البتارش بشترح الب تارشابن حجر الع يلاني, أحمد بتن ع تي. 

 .1380مج د. مصر: المكتبة ال   ية, الأولى.,  ١٤محب الدين ال ويب. 

 ٨. تحييق أحمد محمد شاار. الإحكام في أصول الأحكامحزم, أبو محمد ع ي بن أحمد بن سعيد. ابن 

 .مج د. بيرو : دار الآفاق الجديدة, د.ط., د.  

ديوان المبتتدأ وال بتر فتي تتاريخ العترب والبربتر ومتن ابن خ دون, عبد الرحمن بن محمد بن محمد. 

مج د. بيرو : دار ال كر, الأولتى.,  ٨حادة. . تحييق خ يل شعاصرهّ من ذوش الشأن الأابر

١٩٨١. 

. تحييتتق ال تتيد عتتز  العوتتار الح تتيني. اتتتاب بهتتدادابتتن طي تتور, أبتتو ال ضتتل أحمتتد بتتن أبتتي طتتاهر. 

 .م ٢٠٠٢الياهرة: مكتبة ال انجي, الثالثة., 

عتادل عبتد  -. تحييق ع ي محمد معوض ال باب في ع وم الكتابابن عادل, أبو ح ص عمر بن ع ي. 

 .1419الموجود. بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى., 

مج تتد. تتتونق: التتدار التون تتية ل نشتتر, د. ط.,  ٣٠. التحريتتر والتنتتويرابتتن عاشتتور, محمتتد الوتتاهر. 

١٩٨٤. 

 -. تحييتق ستالّ محمتد عوتا الًستذاارابن عبد البر, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  اليرطبي. 

 .م ٢٠٠٠ر الكتب الع مية, الأولى., محمد ع ي معوض. بيرو : دا

التمهيتد ابن عبد البر, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصّ النمرش اليرطبتي. 

محمتد عبتد الكبيتر  -. تحييق مصو ى بن أحمتد الع توش لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

 .هـ ١٣٨٧ية, د. ط., البكرش. المهرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلام

 ٦. تحييق عبد ال لام محمد هتارون. مياييق ال هةابن فارس, أبو الح ين أحمد بن فارس بن زاريا. 

 ١٩٧٢مج د. بيرو : شراه مكتبة وموبعة مصو ى البابي الح بي وأولًد  بمصر, الثانية., 

 .م

. تحييتق إبتراهيّ شتمق كل اليترآنتأويل مشابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن م  ّ بن قتيبة الدينورش. 

 .الدين. بيرو : دار الكتب الع مية, د. ط., د.  



248 

 

. تحييتق محمتد ح تين شتمق ت  ير اليرآن العةيّابن اثير, عماد الدين أبو ال دال إسماعيل بن عمر. 

 .١٩٩٨مج د. بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى.,  ٩الدين. 

. تحييتق متاهر أديتب ت  تير ابتن امتال باشتامان بتن امتال. ابن امال باشا, شمق الدين أحمتد بتن ست ي

 .٢٠١٨حبوش. اسونبول: مكتبة الإرشاد, الأولى., 

 ٢. تحييتق محمتد فتؤاد عبتد البتاقي. ستنن ابتن ماجتهابن ماجه, أبو عبد الله محمتد بتن يزيتد اليزوينتي. 

 .  فيصل عي ى البابي الح بي, د. ط., د. -مج د. د. م: دار إحيال الكتب العربية

 .هـ ١٤٤٤. د. م: د. ن, د. ط., درر من ت  ير اليرطبيابن مرشد, أحمد بن صالح بن عمر. 

مج د. بيرو : دار  ١٥. ل ان العربابن منةور, محمد بن مكرم بن ع ى، أبو ال ضل، جمال الدين. 

 .هـ١٤١٤صادر, الوبعة الثالثة., 

الك يتتا  معجتتّ فتتي المصتتو حا  وال تتروق أبتتو البيتتال, أيتتوب بتتن موستتى الح تتيني اليريمتتي الك تتوش. 

 .محمد المصرش. بيرو : مؤس ة الرسالة, د. ط., د.   -. تحييق عدنان درويش ال هوية

الًات تا بمتا تضتمنه متن أبو الربي  الكلاعي, س يمان بن موسى بن سالّ الحميرش الكلاعي الأندل ي. 

عوا. بيرو : دار الكتب الع ميتة, . تحييق محمد عبد اليادر مهازش رسول الله والثلاءة ال   ا

 .الأولى., د. 

. تحييتق الم هتّ لمتا أشتكل متن ت  تيص اتتاب م ت ّأبو العباس اليرطبي, أحمد بن عمر بتن إبتراهيّ. 

دار الك ّ الويب, الأولى.,  -بيرو : دار ابن اثير -محيي الدين ديب مي تو وآخرون. دمشق

 .م ١٩٩٦

. تحييتق إيجتاز البيتان عتن معتاني اليترآنالح ن بتن الح تين.  أبو الياسّ الني ابورش, محمود بن أبى

 .هـ ١٤١٥حنيف بن ح ن الياسمي. بيرو : دار الهرب الإسلامي, الأولى., 

 .م ٢٠٠٠. بيرو : دار ال كر, البحر المحيطأبو حيان الأندل ي, محمد بن يوسف،. 

محمتد  -يتق شتعيب الأرنتؤوط . تحيستنن أبتي داودأبو داود, س يمان بن الأشعث الأزدش ال ج تاني. 

 .م ٢٠٠٩اامل قر  ب  ي. د. م: دار الرسالة العالمية, الأولى., 

. د. م: دار ال كتر العربتي, د. ط., د. زهترة الت استيرأبو زهرة, محمد بن أحمد بن مصو ى بن أحمد. 

 . 

الجامعتة  . غتزة:وحدة الأمة الإسلامية في ال نة النبويتة دراستة موىتوعيةأبو عودة, أحمد منصور. 

 .٢٠٠٩غزة, ماج تير,  -الإسلامية
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م ند الإمام أحمتد بتن أحمد بن حنبل, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. 

. تحييق عبد الله بن عبد المح ن التراي وآخرون. بيرو : مؤس تة الرستالة, الأولتى., حنبل

 .م ٢٠٠١

عناصتر الوحتدة الإستلامية فتي حمد زين الهادش الحاج ع ي. العمراني, م -أحمد, رجال محمد صالح 

. أم درمتان: أم درمتان الإستلامية, المنهج النبوش وأءرها في الدعوة: دراستة وصت ية تح ي يتة

 http://search.mandumah.com/Record/794178 .٢٠١٥داتورا , 

والنشتتر والتوزيتت , الرابعتتة., مصتتر: دار الوفتتال ل وباعتتة  -. المنصتتورة جتتذور الع مانيتتةأحمتتد فتترج. 

 .م ١٩٩٠

 .٢٠٠٨. د. م: عالّ الكتب, الأولى., معجّ ال هة العربية المعاصرةأحمد م تار عمر. 

. وحتدة الأمتة الإستلامية: الأستباب والآءتار والمعوقتا  امتا بينهتا اليترآن الكتريّادراعو, عبد الهنتي. 

 .٢٠١٤ماليزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا: المدينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة العالميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة, ماج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير, 

https://wikiquran.nyc3.digitaloceanspaces.com/attachments/documen

ts/BOOK_21973_1.pdf 

روح المعتتاني فتتي ت  تتير اليتترآن العةتتيّ وال تتب  الآلوستتي, أبتتو ال ضتتل شتتهاب التتدين ال تتيد محمتتود. 

مج تتد. بيتترو : دار الكتتتب الع ميتتة, الأولتتى.,  ١٦. تحييتتق ع تتي عبتتد البتتارش عويتتة. المثتتاني

١٩٩٤. 

. المم كتتة التوجيز فتتي عييتدة ال ت ف الصتالح أهتتل ال تنة والجماعتةبتد الله بتن عبتتد الحميتد. الأءترش, ع

العربيتتتة ال تتتعودية: وزارة الشتتتؤون الإستتتلامية والأوقتتتاف والتتتدعوة والإرشتتتاد, الأولتتتى., 

 .هـ١٤٢٢

. بيرو : حدائق الروح والريحان في روابي ع وم اليرآنالأرمي الهررش, محمد الأمين بن عبد الله. 

 .م ٢٠٠١ار طوق النجاة, الأولى., د

 .الأزهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويف

"https://www.azhar.eg/scholars/details/ArtMID/9658/ArticleID/9126

 .د.  ,"5

مج تتد.  ١٥. تحييتتق محمتتد عتتوض مرعتتب. تهتتذيب ال هتتةالأزهتترش, أبتتو منصتتور، محمتتد بتتن أحمتتد. 

 .٢٠٠١بيرو : دار إحيال التراث العربي, الأولى., 
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. تحييق صالح بن ميبل بن عبد الله الإبانة عن أصول الديانةو الح ن ع ي بن إسماعيل. الأشعرش, أب

 .م ٢٠١١العصيمي التميمي العصيمي. الرياض: دار ال ضي ة, الأولى., 

الأمير الصتنعاني, محمتد بتن إستماعيل بتن صتلاح بتن محمتد الح تني، الكحلانتي ءتّ الصتنعاني، أبتو 

تد إبتراهيّ. شرح الجام  الصَّهِيرالتَّنوير إبراهيّ، عز الدين،.  . تحييتق د. محمتد استحاق محمَّ

 .٢٠١١الرياض: مكتبة دار ال لام, الأولى., 

الحتدود الأنييتة والتعري تا  الأنصارش, زاريا بن محمد بن أحمد بتن زاريتا، زيتن التدين أبتو يحيتى. 

 .١٤١١. تحييق مازن المبار . بيرو : دار ال كر المعاصر, الأولى., الدقيية

,  . قتّ: الشتريف الرىتيالمواقتف وشترحهاسيد شريف.  -الإيجي, عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 

 .١٩٤٧الأولى., 

مج تد.  ٧. تحييق د. مصو ى ديب البهتا. صحيح الب ارشالب ارش, أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل. 

 .١٩٩٣دمشق: دار ابن اثير، دار اليمامة, 

 .٢٠٠٣. بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى., التعرييا  ال يهيةالبراتي, محمد عميّ الإح ان. 

م تند البتزار المنشتور البزار, أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ال الق بن ختلاد بتن عبيتد الله العتكتي. 

. تحييق مح وظ الرحمن زين الله وآخرون. المدينة المنورة: مكتبة الع توم باسّ البحر الزخار

 .م ٢٠٠٩-م ١٩٨٨والحكّ, الأولى., 

. تحييتق محمتد معتالّ التنزيتل فتي ت  تير اليترآنالبهوش, محيي ال نة، أبو محمد الح ين بن م تعود. 

 .١٩٩٧عبد الله النمر وآخرون. الرياض: دار طيبة ل نشر والتوزي , الرابعة., 

در آبتاد . حيتنةّ الدرر في تناسب الآيا  وال تورالبياعي, برهان الدين أبو الح ن إبراهيّ بن عمر. 

 .1969الهند: دائرة المعارف العثمانية, الأولى.,  -

. المدينة دور رابوة العالّ الًسلامي في نشر لثيافة الًسلاميةالبكرش, محمد بن عبد الله بن منصور. 

 .هـ ١٤٣٢-١٤٣١المنورة: أم الير , ماج تير, 

مصر: دار الوفال ل وباعة  -رة . المنصوتهافأ الع مانية في الصحافة العربيةالبهن اوش, سالّ ع ي. 

 .م ١٩٩٠والنشر والتوزي , الأولى., 

 .هـ١٤١٥. بيرو : مؤس ة الرسالة, د. ط., المدخل إلى ع ّ الدعوةالبيانوني, محمد أبو ال تح. 
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. تحييتق لجنتة تح تة الأبترار شترح مصتابيح ال تنةالبيضاوش, الياىي ناصر الدين عبد الله بن عمر. 

دين طالتب. اويتأ: وزارة الأوقتاف والشتؤون الإستلامية بالكويتأ, م تصة ب شراف نتور الت

 .1433الأولى., 

مج تد.  ١١. تحييق محمد عبد اليادر عوتا. ال نن الكبر البيهيي, أبو بكر أحمد بن الح ين بن ع ي. 

 .م ٢٠٠٣بيرو : دار الكتب الع مية, الثالثة., 

. تحييق عبد الهني عبد ال الق. الياهرة: مكتبتة أحكام اليرآن ل شافعيالبيهيي, أبو بكر أحمد بن ع ي. 

 .1414ال انجي, الثانية., 

مج تتد. بيتترو : دار الكتتتب الع ميتتة,  ٩. شتتعب الإيمتتانالبيهيتتي, أبتتو بكتتر أحمتتد بتتن ع تتي بتتن ح تتين. 

 .م ٢٠٠٠الأولى., 

 . تحييتق أحمتدسنن الترمذشالترمذش, أبو عي ى محمد بن عي ى بن سَوْرة بن موسى بن الضحا ،. 

محمد فؤاد عبد الباقي. مصر: شراة مكتبة وموبعتة مصتو ى البتابي الح بتي,  -محمد شاار 

 .١٩٧٥الثانية., 

. تحييق محمد باسل عيون ال تود. بيترو : دار ت  ير الت ترشالت ترش, أبو محمد سهل بن عبد الله. 

 .م ٢٠٠٢الكتب الع مية, الأولى., 

تتد صتتابر ال تتاروقي. التهتتانوش, محمتتد بتتن ع تتي ابتتن الياىتتي محمتتد حا موستتوعة اشتتاف متتد بتتن محم 

. تحييق ع ي دحتروج. بيترو : مكتبتة لبنتان ناشترون, الأولتى., اصولاحا  ال نون والع وم

 .م ١٩٩٦

. تحييتق أبتو محمتد الكشف والبيان عن ت  ير اليرآنالثع بي, أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيّ. 

 .م ٢٠٠٢ي, الأولى., ابن عاشور. بيرو : دار إحيال التراث العرب

. تحييق ىبوه وصححه جماعتة اتاب التعري ا الجرجاني, ع ي بن محمد بن ع ي الزين الشريف. 

 .١٩٨٣من الع مال ب شراف الناشر. بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى., 

. الكويتتأ: وزارة ال صتتول فتتي الأصتتولالجصتتاص, أحمتتد بتتن ع تتي أبتتو بكتتر التترازش الجصتتاص. 

 .م ١٩٩٤الكويتية, الثانية., الأوقاف 

. تحييتق م تند الموطتأ ل جتوهرشالجوهرش, أبو الياسّ ، عبد الرحمن بن عبد الله بتن محمتد الهتافيي. 

طه بن ع ي ابو سريح. بيترو : دار الهترب الإستلامي, الأولتى.,  -لو ي بن محمد الصهير 

 .م ١٩٩٧
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. تحييتق أحمتد ال هة وصتحاح العربيتة الصحاح تاجالجوهرش, أبو نصر إسماعيل بن حماد ال ارابي. 

 .م ١٩٨٧عبد اله ور عوار. بيرو : دار الع ّ ل ملايين, الرابعة., 

. تحييتق مصتو ى عبتد الم تدر  ع ى الصحيحينالحااّ, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الني ابورش. 

 .م ١٩٩٠اليادر عوا. بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى., 

. مصتر: مشك ة الًفتراق في ال كر الإسلامي أسبابها وطرق علاجهار ماىي. الحريش, جمعان ظاه

 .م ٢٠٠١جامعة الياهرة, داتورا , 

غمتز عيتون البصتائر فتي شترح الأشتبا  الحموش, أحمد بتن محمتد مكتي، أبتو العبتاس، شتهاب التدين. 

 .١٩٨٥. بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى., والنةائر

. تحييق ح ين بن عبتد شمق الع وم ودوال الام العرب من الك ومسعيد.  الحميرش اليمني, نشوان بن

ستتوريا(: دار ال كتتر المعاصتتر، دار ال كتتر, -لبنتتان(، )دمشتتق-الله العمتترش وآختترون. )بيتترو 

 .١٩٩٩الأولى., 

رهَا وآءارُهَا في الحياَة الإسلاميَّة  -الع مانيَّة الحوالي, س ر بن عبد الرحمن.  . المُعاَصِترَةنشأتهاَ وتوو 

 .د. م: دار الهجرة, د. ط., د.  

 .م ١٩٨٥. الياهرة: دار ال لام, الأولى., الأساس في الت  يرالحو  , سعيد بن محمد ديب. 

 ١٧. تحييتق بشتار عتواد معتروف. تتاريخ بهتدادال ويب البهدادش, أبو بكر أحمد بن ع تي بتن ءابتأ. 

 .٢٠٠٢مج د. بيرو : دار الهرب الإسلامي, الأولى., 

. بيترو : مؤس تة الرستالة, الثانيتة., أىوال ع ى الإعلام فتي صتدر الإستلامال ويب, محمد عجاج. 

 .م ١٩٨٧

 .٢٠١٤. بهتتتتداد: د. ن, الأولتتتتى., م هتتتتوم ال رقتتتتة عنتتتتد الع متتتتال الم تتتت مينال  ي تتتتة, د. مجيتتتتد. 

https://archive.org/details/20230120_20230120_0614/page/n1/mode/

2up 

ي, أبو الح ن ع ي بن عمر بن أحمد بن مهدش بن م عود بتن النعمتان بتن دينتار البهتدادش. الدار قون

. تحييتق شتعيب الًرنتؤوط, وآخترون. بيترو : مؤس تة الرستالة, الأولتى., سنن التدار قونتي

 .م ٢٠٠٤

 ٢٠٠٩. دمشتق: دار ابتن اثيتر, الأولتى., ت  ير اليرآن الكريّ وإعرابه وبيانهالدرة, محمد ع ي طه. 

 .م
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، أبتو المة تر، عتون التدين.  الإفصتاح الذه ي, يحيى بن )هبيرة بن( محمد بن هبيرة التذه ي الشتيباني 

 .هـ ١٤١٧. تحييق فؤاد عبد المنعّ أحمد. د. م: دار الوطن, د. ط., عن معاني الصحاح

تتب . بيترو : دار الكم اتيح الهيبالرازش, أبو عبد الله محمد بن عمر بن الح ن بن الح ين التيمي. 

 .٢٠٠٠الع مية, الأولى., 

. تحييق ص وان عدنان الم ردا  في غريب اليرآنالراغب الًص هاني, أبو الياسّ الح ين بن محمد. 

 .هـ١٤١٢., ١الداودش. دمشق، بيرو : دار الي ّ، الدار الشامية, ط

الأسترة دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكيل قيّ الرفاعي, محمد خ يل. "مج ة جامعة دمشق". 

 .م( ٢٠١١) ٢+٢٧/١ دراسة تح ي ية-العربية 

اق الح تيني،.  د بن عبتد الترز  . تحييتق تتاج العتروس متن جتواهر اليتاموسالزبيدش, أبو ال يض، محم 

مج د. اويتأ: وزارة الإرشتاد والأنبتال فتي الكويتأ, د. ط.,  ٤٠مجموعة من المت صصين. 

٢٠٠١-١٩٦٥. 

. تحييتق عبتد الج يتل عبتد  معتاني اليترآن وإعرابتهبن سهل.  الزجاج, أبو اسحاق، إبراهيّ بن ال رش

 .م ١٩٨٨ش بي. بيرو : عالّ الكتب, الأولى., 

ستوريا(: دار -لبنان(، )دمشق-. )بيرو الت  ير المنير في العييدة والشريعة والمنهجالزحي ي, وهبة. 

 .م ١٩٩١ال كر المعاصر، دار ال كر, الأولى., 

. د. م: موبعتة عي تى البتابي الح بتي مناهتل العرفتان فتي ع توم اليترآن الزرقاني, محمتد عبتد العةتيّ.

 .وشراا , الثانية., د.  

. د. م: البحتر المحتيط فتي أصتول ال يتهالزراشي, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بتن بهتادر. 

 .م ١٩٩٤دار الكتبي, الأولى., 

ئق غتوامض التنزيتل وعيتون الأقاويتل فتي الكشاف عن حيتاالزم شرش, أبو الياسّ محمود بن عمر. 

. تحييتتق مصتتو ى ح تتين أحمتتد. اليتتاهرة، بيتترو : دار الريتتان ل تتتراث، دار وجتتو  التأويتتل

 .م ١٩٨٧الكتاب العربي, الثالثة., 

 .. دمشق: دار ال كر, الأولى., د. بيان النةّ في اليرآن الكريّالزين, محمد فاروق فارس. 

. بيترو : تي ير الكريّ الترحمن فتي ت  تير اتلام المنتانن عبد الله. ال عدش, عبد الرحمن بن ناصر ب

 .م ٢٠٠٠مؤس ة الرسالة, الأولى., 
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. د. م: المكتبة الشتام ة, د. ط., بحر الع ومال مرقندش, أبو ال يث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيّ. 

 .د.  

. تحييتق عبتد الله الت  تير بالمتأءورالدر المنثور في ال يوطي, جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر. 

مج تتد. اليتتاهرة: مراتتز هجتتر ل بحتتوث والدراستتا  العربيتتة  ١٧بتتن عبتتد المح تتن التراتتي. 

 .٢٠٠٣والإسلامية, الأولى., 

. مصتر: المكتبتة تنوير الحوالتك شترح موطتأ مالتكال يوطي, جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر. 

 .م ١٩٦٩التجارية الكبر , د. ط., 

 ٢. تحييق س يّ بن عيد الهلالتي. الًعتصامالشاطبي, إبراهيّ بن موسى بن محمد ال  مي الهرناطي. 

 .١٩٩٢مج د. ال عودية: دار ابن ع ان, الأولى., 

. تحييتق أبتو عبيتدة مشتهور بتن الموافيتا الشاطبي, أبو إسحاق إبراهيّ بن موسى بن محمد ال  مي. 

 .م ١٩٩٧: دار ابن ع ان, د. ط., ح ن آل س مان مشهور آل س مان. الأولى

 ٢٠١١. د. م: د. ن, الأولتى., ال لاصة في حكّ الًستعانة بالك ار فتي اليتتالالشحود, ع ي بن نايف. 

 .م

 .م ١٩٧٧. د. م: مواب  أخبار اليوم, د. ط., ال واطرالشعراوش, محمد متولي. 

. م تت مة: دراستتة مياصتتديةوحتتدة الأمتتة العبتتد الحميتتد, محمتتد حمتتد.  -الشتتمرش, عتتامر شتتاهر خ يتتف 

 .٢٠٢٠الم رق: جامعة آل البيأ, ماج تير, 

. المم كتتة العربيتتة ال تتعودية: دار الحضتتارة الأستتق ال كريتتة للإعتتلامالشتتنييوي, ستتيد محمتتد ستتاداتي. 

 .1986ل نشر والتوزي , الوبعة الأولى., 

ار عالّ الكتب, الأولتى., . الرياض: دم اهيّ إعلامية من اليرآن الكريّالشنييوي, سيد محمد ساداتي. 

 .م ١٩٨٦

بيرو : دار ابن اثيتر، دار الك تّ  -. دمشقفتح اليديرالشوااني, محمد بن ع ي بن محمد بن عبد الله. 

 .هـ١٤١٤الويب, الأولى., 

الشيرازش الصباغ, عبد ال ويف الشيخ توفيق. "دعوة إلى ا مة سوال بين المذاهب الًسلامية محاولة 

, منتتتد  ال كتتر الإستتلامين بتتين متتذاهب الأمتتة الًستتلامية". محاىتترة. فتتي التيريتتب والتعتتاو

٢٠٠٧. iifa-aifi.org 
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. الياهرة: دار الصابوني ل وباعة والنشر والتوزيت , الأولتى., ص وة الت اسيرالصابوني, محمد ع ي. 

 .م ١٩٩٧

يح فتتي اشتتف المنتتاهج والتنتتاقالصتتدر المنتتاوش, صتتدر التتدين محمتتد بتتن إبتتراهيّ بتتن إستتحاق ال تت مي. 

مج تد. بيترو : التدار  ٥. تحييتق د. محمتد إستحاق محمتد إبتراهيّ. ت ريج أحاديث المصابيح

 .م ٢٠٠٤العربية ل موسوعا , الأولى., 

 .1960. الياهرة: مكتبة مصو ى البابي الح بي, الرابعة., سبل ال لامالصنعاني, محمد بن إسماعيل. 

. تحييتق أبتو معتاذ طتارق بتن عتوض الله بتن لأوستطالمعجتّ االوبراني, أبو الياسّ س يمان بتن أحمتد. 

 ١٩٩٥محمد, أبو ال ضل عبد المح ن بن إبتراهيّ الح تيني. اليتاهرة: دار الحترمين, د. ط., 

 .م

. تحييتق مكتارم الأختلاقالوبراني, س يمان بن أحمد بن أيوب بن موير ال  مي الشتامي، أبتو الياستّ. 

 .م ١٩٨٩الأولى.,  أحمد شمق الدين. بيرو : دار الكتب الع مية,

. تحييتق د عبتد الله بتن عبتد جتام  البيتان عتن تأويتل آش اليترآنالوبرش, أبو جع ر محمتد بتن جريتر. 

 .2001المح ن التراي. الياهرة: دار هجر ل وباعة والنشر, الأولى., 

 . . تحييتق محمتد ناصتر التدين العييدة الوحاويتةالوحاوش, أحمد بن محمد بن سلامة بن س مة الأزدش 

 .هـ ١٤١٤الألباني. بيرو : المكتب الإسلامي, الثانية., 

. المكتتة المكرمتتة: إدارة الأستت وب الإعلامتتي فتتي اليتترآن الكتتريّالولابتتي, محمتتد محمتتود أحمتتد أبتتا . 

 .هـ ١٤١٢موبعة البلاغ, د. ط.,  -الموبوعا 

باعتة والنشتر . اليتاهرة: دار نهضتة مصتر ل والت  تير الوستيط ل يترآن الكتريّالونواوش, محمد سيد. 

 .م ١٩٩٨-١٩٩٧والتوزي , الأولى., 

المم كة العربية  -. الزل يبحوث وميالً  في التحذير من الحزبيةالويار, عبد الله بن محمد بن أحمد. 

 .م ٢٠٢٤ال عودية: مكتبة الم ك فهد الوطنية, الأولى., 

وسائل الإعلام ودورها في العجيل, أحمد. "مج ة الإعلام والع وم الًجتماعية للأبحاث الت صصية". 

 .٣٣(, ٢٠٢٣)ني ان  ٠٦/٠١ صناعة الرأش العام

العز بن عبد ال لام, أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال لام بن أبي الياسّ بن الح ن ال ت مي 

. تحييتق إيتاد خالتد الوبتاو. ال وائتد فتي اختصتار المياصتدالدمشيي، الم يب ب  وان الع متال. 

 .١٤١٦ر المعاصر, الأولى., دمشق: دار ال ك



256 

 

. بيترو : عون المعبود شرح سنن أبي داودالعةيّ آبادش, محمد أشرف بن أمير بن ع ي بن حيدر،. 

 .1415دار الكتب الع مية, الثانية., 

أءتر مجمت  ال يته الإستلامي التدولي محمد, عثمان أحمد عثمتان.  -العمودش, بندر بن محمد بن ح ين 

 .٢٠١٨. أم درمان: أم درمان الإسلامية, ماج تير, الإسلاميةفي وحدة الأمة 

مج تتد.  ١٢. عمتتدة اليتتارش شتترح صتتحيح الب تتارشالعينتتي, بتتدر التتدين أبتتو محمتتد محمتتود بتتن أحمتتد. 

 .دار ال كر, د. ط., د.   -بيرو : دار إحيال التراث العربي 

الوحتتدة الإستتلامية أس تتها ة". الهامتتدش, أحمتتد بتتن ستتعد حمتتدان. "الجامعتتة الإستتلامية بالمدينتتة المنتتور

 .٧٠هـ(,  ١٤٠٥) ٦٦-٦٥ ووسائل تحيييها

. بيرو : دار المعرفة, د. ط., إحيال ع وم الدينالهزالي, أبو حامد محمد بن محمد الهزالي الووسي. 

 .د.  

 -. تحييتق مهتدش الم زومتي العتينال راهيدش, أبو عبد الرحمن ال  يل بن أحمد بتن عمترو بتن تمتيّ. 

 .ال امرائي. د. م: دار ومكتبة الهلال, د. ط., د.  إبراهيّ 

. تحييق مكتب تحييتق التتراث الياموس المحيطال يروزآبادش, مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعيوب. 

 .٢٠٠٥في مؤس ة الرسالة. بيرو : مؤس ة الرسالة, الثامنة., 

مج تد.  ٢. يتب الشترح الكبيترالمصباح المنيتر فتي غرال يومي, أحمد بن محمد بن ع ي ، أبو العباس. 

 .بيرو : المكتبة الع مية, د.ط., د.  

. الت  تير البيتاني لمتا فتي ستورة النحتل متن دقتائق المعتانياليدومي, سامي وديت  عبتد ال تتاح شتحادة. 

 .عمان: دار الوىاح, د. ط., د.   -الأردن

م فتي تمييتز ال تتاو  عتن الإحكااليرافي, شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريق المصرش المالكي. 

. تحييتتق عبتتد ال تتتاح أبتتو غتتدة. بيتترو : دار البشتتائر الأحكتتام وتصتترفا  الياىتتي والإمتتام

 .١٩٩٥الإسلامية, الثانية., 

 -. تحييتق أحمتد البردونتي الجتام  لأحكتام اليترآناليرطبي, أبو عبد الله، محمد بن أحمتد الأنصتارش. 

اليتتاهرة: دار الكتتتب المصتترية, الثانيتتة.,  مج تتدا  مج تتد. ١٠جتتزل فتتي  ٢٠إبتتراهيّ أط تتيش. 

١٩٦٤. 

 .. د. م: د. ن, د. ط., د.  الع مانية التاريخ وال كرةاليرني, عوض بن محمد. 
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. تحييتق أربت  رستائل داتتوراة بي تّ اليترآن لبتاب الت استيرالكرماني, أبتو الياستّ محمتود بتن حمتزة. 

ود الإستلامية بالريتاض. د. م: د. وع ومه بك ية أصول الدين في جامعة الإمتام محمتد بتن ستع

 .ن, د، ط., د.  

. الع مانية، ال يبرالية، الديميراطية، الدولتة المدنيتة فتي ميتزان الإستلامال جنة الع مية بجمعية الترتيل. 

 .د. م, الثالثة., د.  

 .د.  ,"/iuc.taqrib.ir" .المؤتمر الدولى ل وحدة الًسلامية

 .. مصر: د. ن, د. ط., د.  موسوعة الم اهيّ الإسلامية العامة المج ق الأع ى ل شئون الإسلامية.

 .د.  ,"taqrib.ir/ar" .المجم  العالمي ل تيريب بين المذاهب الإسلامية

 .د.  ,ar.themwl.org ."المجمتتتت  ال يتتتته الًستتتتلامي. "موقتتتت  المجمتتتت  ال يتتتته الًستتتتلامي

https://ar.themwl.org 

ستوريا: مكتتب -. تحييتق عبتد ال تتاح أبتو غتدة. ح تبترشتدينرستالة الم المحاسبي, الحارث بن أسد. 

 .الموبوعا  الإسلامية, الثانية., د. 

. تحييتق غتلام نبتي التون تي. الباا تتان: مكتبتة الت  تير المةهترشالمةهرش, محمد ءنال الله الهنتدش. 

 .هـ ١٤١٢الرشدية, د. ط., 

. التي تير بشترح الجتام  الصتهيرفين. المناوش, زين الدين محمد المدعو بعبد الترؤوف بتن تتاج العتار

 .م ١٩٨٨الرياض: مكتبة الإمام الشافعي, الثالثة., 

المناوش, زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن ع ي بن زيتن العابتدين الحتدادش 

. مصتر: المكتبتة التجاريتة الكبتر , فيض اليدير شرح الجتام  الصتهيرءّ المناوش الياهرش. 

 .هـ ١٣٥٦ى., الأول

. تحييتق التوقيتف ع تى مهمتا  التعتاريفالمناوش, زين الدين، محمد عبد الرؤوف بن تاج العتارفين. 

 .١٩٩٠عبد الحميد صالح حمدان. الياهرة: عالّ الكتب, الأولى., 

. النةريتتة والتوبيتتق –الإعتتلام الإستتلامي والعلاقتتا  الإن تتانية النتتدوة العالميتتة ل شتتباب الإستتلامي. 

 .م ١٩٧٩منةمة الندوة العالمية ل شباب الإسلامي, الأولى.,  الرياض:

. الموستوعة المي ترة فتي الأديتان والمتذاهب والأحتزاب المعاصترةالندوة العالمية ل شباب الإسلامي. 

تحييتتق متتان  بتتن حمتتاد الجهنتتي. الريتتاض: دار النتتدوة العالميتتة ل وباعتتة والنشتتر والتوزيتت , 

 .م ٢٠٠٣ال ام ة., 
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 .٢٠٠٥. بيرو : دار الن ائق, الأولى., ت  ير الن  يالله بن احمد. الن  ي, عبد 

. ترجمة إح ان قاسّ الصتالحي. ا يا  رسائل النورالنورسي, سعيد بن ميرزا بن ع ي بدي  الزمان. 

 .الياهرة: دار سوزلر ل نشر, ال ادسة., د. 

. بيترو : بتن الحجتاجالمنهتاج شترح صتحيح م ت ّ النووش, أبو زاريا محيي الدين يحيى بن شرف. 

 .هـ ١٣٩٢دار إحيال التراث العربي, الثانية., 

. تحييتق غرائب اليترآن ورغائتب ال رقتانالني ابورش, نةام الدين الح ن بن محمد بن ح ين اليمي. 

 .هـ ١٤١٦زاريا عميرا . بيرو : دار الكتب الع مية, الأولى., 

 .م ٢٠٢٢ر المعراج, الأولى., . دمشق: دات  ير اليرآن الثرش الجام الهلال, محمد. 

الإجماو الأصتولي وأءتر  فتي تحييتق وحتدة الأمتة الإستلامية الهنداوش, ح ن بن إبراهيّ. "التجديد". 

 .٤٠(, ٢٠١٢) ١٦/٣٢ في مجال ال يهيا  والعيائد

. تحييتق لجنتة ع ميتة متن جامعتة الإمتام الت  ير الب يطالواحدش, أبو الح ن ع ي بن أحمد بن محمد. 

جامعة الإمام محمد بتن ستعود الإستلامية.,  -ن سعود. الرياض: عمادة البحث الع مي محمد ب

 .هـ ١٤٣٠الأولى., 

. تحييتق التوجيز فتي ت  تير الكتتاب العزيتزالواحدش, أبو الح تن ع تي بتن أحمتد بتن محمتد بتن ع تي. 

 .هـ ١٤١٥ص وان عدنان داوودش. دمشق، بيرو : دار الي ّ, الدار الشامية, الأولى., 

 -. طنوتاالإعلام الإسلامي في مواجهة الإعتلام المعاصتر بوستائ ه المعاصترةالوش ي, عبد الله قاسّ. 

 .هـ ١٤١٤مصر: دار البشير ل ثيافة والع وم الإسلامية, الثانية., 

. معجّ المناهي ال  ةية وفوائد في الأل تاظبكر أبو زيد, بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله. 

 .م ١٩٩٦: دار العاصمة ل نشر والتوزي , الثالثة., الرياض

صت ى -الأساليب الًتصالية والإعلامية ل رستول عابدش, لدمية. "مج ة المعيار".  -ب  يرش, رىوان 

 .(٢٠١٧) ٤٢ في تب ي  الدعوة الإسلامية -الله ع يه وس ّ

ل مجمت  ال يته الإستلامي اليضايا الوبية المعاصرة ومياصد الشريعة )قرالة في أعمتابنجمور, منير. 

 .م ٢٠١٤. تونق: دار التون ية ل كتاب, الأولى., الدولي بجدة(

مصتر: دار الوفتال, الثانيتة.,  -. المنصتورةالوريق إلى جماعة الم  مينجابر, ح ين بن محمد ع ي. 

١٩٨٧. 
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متة الإمتام النورستي ووحتدة الأعبتاس, ايمتان محمتد. "مج تة الباحتث الجتامعي".  -جاسّ, ليث سعود 

 .-قرالة تاري ية-الإسلامية 

باا تتتان: الجامعتتة  -. إستتلام آبتتادريتتّ وأستترار  البلاغيتتةلارآن اليافي التكتترار جنتتأ اتتل, يارزمتتان. 

 .م ٢٠١١الإسلامية العالميةـ إسلام آباد, داتورا , 

. اليتتاهرة: دار ال جتتر ل نشتتر التوبيتتق -النةريتتة -الإعتتلام الإستتلامي المبتتادئحجتتاب, محمتتد منيتتر. 

 .م ٢٠٠٢لتوزي , الأولى., وا

 .١٩٨٤. الياهرة: عالّ الكتب, الأولى., الإعلام والًتصال بالجماهيرح ين, سمير محمد. 

 .. الياهرة: دار ال كر العربي, د. ط., د.  الإعلام في صدر الإسلامحمزة, عبد ال ويف. 

 .١٩٦٨. بهداد: موبعة المعارف, الأولى., الإعلام والدعايةحمزة, عبد ال ويف. 

 .١٩٦٥. الياهرة: دار ال كر العربي, د. ط., الإعلام وتاري ه ومذاهبهحمزة, عبد ال ويف. 

 .د.  ,themwl.org ."رابوتتتتة العتتتتالّ الًستتتتلامي. "موقتتتت  رابوتتتتة العتتتتالّ الًستتتتلامي

www.themwl.org/ 

 ١٨/٠٧/٢٠٢٥ .iomsmwl.org ."رابوة العالّ الًسلامي. "موق  هيئة ع مال الم  مين

رىا, محمد رشيد بن ع ي رىا بتن محمتد شتمق التدين بتن محمتد بهتال التدين بتن متنلا ع تي خ ي تة 

. د. م: الهيئة المصترية العامتة ل كتتاب, د. ط., ت  ير اليرآن الحكيّ )ت  ير المنار(الي موني. 

 .م ١٩٩٠

. د. م: -دراستة نيديتة-المعارىا  ال كرية المعاصرة لأحاديتث الصتحيحين زربوح, محمد بن فريد. 

 .٢٠٢٠تكوين ل دراسا  والأبحاث, الأولى., 

. تحييتق م تتار الصتحاحزين الدين الرازش, أبو عبد الله محمد بتن أبتي بكتر بتن عبتد اليتادر الحن تي. 

الدار النموذجية, ال ام تة.,  -صيدا: المكتبة العصرية -مج د. بيرو  ١يوسف الشيخ محمد. 

١٩٩٩. 

. ة العربيتتة متت  دراستتة تاري يتتة فتتي العلاقتتا  العربيتتة الترايتتةنشتتول اليوميتتزيتتن, نتتور التتدين زيتتن. 

 .بيرو : دار النهار ل نشر, الرابعة., د. 

الأستاليب الإعلاميتة فتي اليترآن الكتريّ وال تنة الح ن, عبتد التدائّ عمتر.  -سعيد, نبيل محمد مرعي 

. ية المتواجهيالنبوية وأءرها ع ى وحدة الم  مين: دراسة توبييية ع ى وسائل الإعلام الش ه

 .٢٠١٧أم درمان: أم درمان الإسلامية, داتورا , 
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. د. م: د. ن, د. وحدة الأمة الإسلامية واجب شرعي يجب تحيييهتا فتي ظتل العولمتةش بي, إسماعيل. 

 .ط., د.  

مصتتر: دار ال   تتال  -. الًستتكندرية الإستتلام وال يبراليتتة نييضتتان لً يجتمعتتانصتتير, شتتحاتة محمتتد. 

 .ال تح الإسلامي, د. ط., د.  الراشدين، دار 

 .1979. الياهرة: مكتبة النهضة المصرية, الثانية., وسائل وأساليب الًتصالعبد الباقي, زيدان. 

. تحييتتق مراتتز البحتتوث وتينيتتة المصتتنفعبتتد التترزاق, أبتتو بكتتر عبتتد التترزاق بتتن همتتام الصتتنعاني. 

 .٢٠١٣المع وما . د.م: دار التأصيل, الثانية., 

الًنتصتار العباد, عبد المح ن بن حمد بن عبد المح ن بن عبد الله بن حمد العباد البدر. عبد المح ن 

 ٢٠٠٣. الريتاض: دار ال ضتي ة, الأولتى., لأهل ال نة والحديث في رد أباطيل ح ن المالكي

 .م

 .. د. م: جام  الكتب الًسلامية, د. ط., د.  آءار الًفتراق ع ى الأمة الإسلاميةعثمان ع ي عمر. 

 .هـ ١٣٨٣. الياهرة: دار إحيال الكتب العربية, د. ط., الت  ير الحديثعز , دروزة محمد. 

عكيوش, عبد الكريّ. "جهود بدي  الزمان النورسي في إرسال أستق الوحتدة ال كريتة وتثبيتأ الحتوار 

 .١٨/٠٣/١٩٩٩-١٧المهرب: د. ن, -. الرباط٥٣الع مي في عصر ". 

. أم متنهج اليترآن الكتريّ فتي جمت  ا متة الأمتةالله, ع ي الأمين.  عوض -ع ي, يوسف عبد الله محمد 

 .٢٠١٠درمتتتتتتتتتتتتتتتتتتان: أم درمتتتتتتتتتتتتتتتتتتان الإستتتتتتتتتتتتتتتتتتلامية, ماج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتير, 

http://search.mandumah.com/Record/563004. 

 -. غزة: الجامعة الإسلامية-دراسة حديثية موىوعية-الإعلام في ال نة النبوية عوض, محمد ع ي. 

 .م ٢٠٠٩غزة, الماج تير, 

. بيتترو : دار الن تتائق, الثانيتتة., معجتتّ لهتتة ال يهتتالقنيبتتي, حامتتد صتتادق.  -ق عجتتي, محمتتد رواس 

١٩٨٨. 

الت تترق العيتتدش وأءتتر  ع تتى الوحتتدة الإستتلامية: الجنتتدش, محمتتد ع تتي.  -انعتتان, محمتتد جمتتال ح تتين 

 .٢٠١٧. عمان: الع وم الإسلامية العالمية, داتورا , دراسة تح ي ية نيدية

. تحييتق بشتار موطتأ الإمتام مالتكمالك بن أنق بن مالك بن عتامر الأصتبحي المتدني.  مالك بن أنق,

 .م ١٩٩١محمود محمد خ يل. بيرو : مؤس ة الرسالة, الأولى.,  -عواد معروف 
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-iifa ."مجم  ال يه الًسلامي الدولي. "قرار بشأن الإسلام والأمة الواحدة، المذاهب العيدية وال يهية

aifi.org/ar/,  .د. iifa-aifi.org/ar/2200.html 

. تحييتق صتالح بتن عبتد الله بتن نضرة النعتيّ فتي مكتارم أختلاق الرستول الكتريّمجموعة م تصين. 

عبد الرحمن بن محمد بن م وح. بيرو : دار الوستي ة ل نشتر والتوزيت , ال تابعة., د.  -حميد 

 . 

الشتيخ عَ تتوش ال تتياف. د. م: . تحييتتق موستتوعة المتذاهب ال كريتتة المعاصترةمجموعتة متتن البتاحثين. 

 .هـ ١٤٣٣المكتبة الشام ة, د. ط., 

. ال عودية: رابوة العالّ الإسلامي, ال ام تة., مج ة المجم  ال يهي الإسلاميمجموعة من المؤل ين. 

 .م ٢٠٠٣

 .م ١٩٨٦. د. م: مجم  ال يه الًسلامي, د. ط., مج ة مجم  ال يه الإسلاميمجموعة من المؤل ين. 

. د. م: دار الرايتتة ل نشتر والتوزيتت , وستوية أهتتل ال تنة بتتين ال ترقريّ محمتتد بتا عبتتد الله. محمتد بتتا ات

 .م ١٩٩٤الأولى., 

ت  تير اليترآن محمد رشيد رىا, محمد رشيد بن ع ي بن محمتد شتمق التدين بتن محمتد بهتال التدين. 

 .م ١٩٩٠. الياهرة: الهيئة المصرية العامة ل كتاب, الأولى., الحكيّ )ت  ير المنار(

. تحييتتق مجيتتد ال  ي تتة. ال تتيوف المشتترقة وم تصتتر الصتتواق  المحرقتتةمحمتتود شتتكرش الألوستتي. 

 .٢٠٠٨الياهرة: مكتبة الإمام الب ارش ل نشر والتوزي , الأولى., 

 .2001. الًسكندرية: جامعة الإسكندرية, الأولى., مدخل إلى ع ّ الًتصالمحمود, منال ط عأ. 

 -. تحييق م اعد بن ست يمان الويتار موسوعة الت  ير المأءورليرآنية. مراز الدراسا  والمع وما  ا

 .٢٠١٧نوح بن يحيى الشهرش. بيرو : دار ابن حزم, الأولى., 

. تحييتق محمتد فتؤاد عبتتد صتحيح م تت ّم ت ّ, أبتو الح تين م ت ّ بتتن الحجتاج اليشتيرش الني تابورش. 

 .م ١٩٥٥ا , مج د. الياهرة: موبعة عي ى البابي الح بي وشرا ٥الباقي. 

. لًهتاش: لًهتاش, دراستة موىتوعية –وجتوب وحتدة الأمتة الإستلامية مصالحه, محمود محمتد طته. 

 https://www.noor-book.com .م ٢٠١٧داتورا , 

. تحييق عبد الله ت  ير مياتل بن س يمانمياتل, أبو الح ن مياتل بن س يمان بن بشير الأزدش الب  ى. 

 .هـ ١٤٢٣ال التراث, الأولى., محمود شحاته. بيرو : دار إحي
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مكي بن أبي طالب, أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم وش بن محمتد بتن م تتار اليي تي الييروانتي ءتّ 

الهدايتتة إلتتى ب تتوغ النهايتتة فتتي ع تتّ معتتاني اليتترآن وت  تتير ، الأندل تتي اليرطبتتي المتتالكي. 

 -وث الكتاب وال نة . تحييق الناشر. الشارقة: مجموعة بحوأحكامه، وجمل من فنون ع ومه

 .م ٢٠٠٨جامعة الشارقة, الأولى.,  -ا ية الشريعة والدراسا  الإسلامية 

-https://www.oic .د.  ,oic-oci.org ."منةمتتتة التعتتتاون الًستتتلامي. "تتتتاريخ المنةمتتتة

oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar 

-https://iifa .٢٢/٠٧/٢٠٢٥. منةمة التعاون الًستلامي. "موقت  مجمت  ال يته الًستلامي التدولي"

aifi.org/ar 

. تحييتق ال تروق ال هويتةمهران الع كرش, أبو هلال الح ن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بتن يحيتى. 

 .محمد إبراهيّ س يّ. الياهرة: دار الع ّ والثيافة ل نشر والتوزي , د. ط., د.  

مجمت  البحتوث الِإستلامية بتالأزهر. د. م: . تحييتق الت  تير الوستيط ل يترآن الكتريّن بة متن الع متال. 

 .م ١٩٩٣-م  ١٩٧٣الهيئة العامة لشئون المواب  الأميرية, الأولى., 

. مصر: المج تق الأع تى ل شتئون الإستلامية, د. موسوعة الم اهيّ الإسلامية العامةن بة من الع مال. 

 .٢٠١٣ط., 

. اليتتاهرة: مجمتت  ال هتتة العربيتتة الوستتيطالمعجتتّ ن بتتة متتن ال هتتويين بمجمتت  ال هتتة العربيتتة باليتتاهرة. 

 .١٩٧٢بالياهرة, الثانية., 

ستتودان: المكتبتتة الوطنيتتة,  -. ال رطتتومالتشتتوقية ل تتبق اليدميراطيتتةنتتور, عمتتر عبتتد ال ويتتف محمتتد. 

 .م ٢٠١٩الأولى., 

المتذاهب ال كريتة وأءرهتا ع تى حيتاة الم ت مين: إبتراهيّ, إبتراهيّ نتورين.  -نور, محمتد أحمتد محمتد 

. أم درمتتان: اليتترآن دراستتة ميارنتتة بتتين متتذهب أهتتل ال تتنة والجماعتتة والمتتذاهب المعاصتترة

 .٢٠١٤الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريّ والع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم الإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلامية, ماج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير, 

http://search.mandumah.com/Record/698776. 

وحتدة الأمتة الإستلامية فتي اليترآن الكتريّ دراستة نورش, أنوار زهير. "مج تة ا يتة التربيتة ل بنتا ". 

 .١٥(, ٢٠١٣) ٢٤/٢ ةموىوعي

 .٢٠٠٦مكة المكرمة, م هوم الوحدة الإسلامية. هاشّ, أحمد عمر. "وحدة الأمة الإسلامية". 



263 

 

. مصتتر: وزارة الإرشتتاد م تتف وءتتائق ف  تتوينوزارة الإرشتتاد اليتتومى, الهيئتتة العامتتة للاستتتعلاما . 

 .اليومى, الهيئة العامة للاستعلاما , د. ط., د. 

توحيتد الأصتول العيديتة ودور  فتي وينتن, مصو ى. "مج ة أصول الشريعة للأبحاث الت صصية". 

 .٣٠(, ٧/٢٠١٦) ٢/٣ تحييق وحدة الأمة

"youtube.com/@mwlorg". إشراف Muslim World League رابوة العالّ الإسلامي. 

 


